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5 
رسا 


١‏ ارم 'رزرل رضا سذ 


وافقت رثاسة الأركان الاءة اجيس والفوى المساحة 
على طبع وادثر هذا الكتاب بدوجب 
امرها الاداري رقم 9 45 دمع تاريخ ٠۰‏ لبان يموحد 


مقر الرّعرة والسع والستر وا برقا 
مود وري 1" 


ذلا 


الى 
جوع الشهداء الابرار ابطال امش السوري العربي الذين قضوا ف سسل 
الذود والدفاع عن حو دة العرب الغالية . 
والى | 
الرحال الاحماء ضاط وافراد هذا امش الساعيين الى القبام بواحبامم 
المقدسة والمسارعين ف السل الملى الى الحد والخاود . 
افع ورا تا 
علوم محدون في طاته ما pee‏ من معاني المطولات المائلة الي حفات پا 
وقائع تار نوم الحبد والي ورثوها عن اسلافهم الغر المامين . 
دمشق في ۲ نشرين اول ۱۹٥٥‏ 


گر رضا استف وي 


الاد الفعسارى 
سيرة المطولة وقصة الابطال 
وامثولة الرحال الصاعدين الى مصاف القادة الكبار 
ما أحرانا ان نجعله دراسة قومية وطنة يلقنها رحال الفداء 
لأبناء الفداء 


رصا امانوی 


عقمء: اللو اف (اإمسوء الى ب 
ET‏ 


Vorwort Fur Arabische ausgabe 
H, G. Von Esebeek 


ف صباح ١‏ سان عام فوقفت المرة الا*ولى اه الرحل 
الذي لا زال العام عجد ذكراه حتى اليوم وهو المارشال رومل . وكان 
ذلك عند الكياو مشر وم على أبو اب بلرة طرق حين أعامته نفيك مبعة 
كان أوكل إلي أمى تنفيذها إذ قال لي : , اذا أردت أن تتطلع ف 
فا عليك إلا أن تبني » ثم تسلق احدي المدرءات الاتكليزية المماة 
د ماءموت » وكات قد غنمبا في احدى المارك واخذها مقر لقيادته › 
وانمطف مو الطريق أاؤدية الى بلدة 0 وكانت تتبمعه في طريقه 
هذه نمس من السيارات السروفة بالسيارات الشعبية ( فولكس فاكف 
Volks - Wagen‏ ( . فاستطامنا مواضع الانطلاق اهجوم الاول على بلدة 
طبرق ولاحظنا فجأة ان بمض المدرعات الاتكليزية آخذة بالاقتراب نمونا. 
فأمى المارشال رومل عباجنها ولكن يأي شيء٠‏ أجل بالسيارات أااشعبية . 
لم نكن متفائلين من هذا المجوم إلا ان المذر والشجاعة كلاها كان رادا . 
فابنا وها سالكين طرةا لوابية ناركين وراءنا أعمدة من الغبار . ها 
أن رآتنا المدرعات الاتكليزية حتى أقفات راحمة من حيث أتت ممتقدة 


ارى هنالك قوة كبيرة احا . 
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لقد قام الاأرشال رومل مرارا بكسب عض العارك على هذه الصورة ٠‏ 
وكان محسن التسثر دائماً عندما كارن عدد قواته دون القوات العادية . 
وكان الا'سبق دوماً في سرعة ااتفكير وتقرير المصير . وكان شجاعا لا 
اقرب الموف الى قليه عا حمله موضع الاحلال والعبادة لدی حنوده کا 
ان المدو نفسه کان ابه هيبة لم تمرف لرحل من قبله » وذلك شضل 
بدهيته ومفاجآته غير المنتظرة وسرعته في ااتفكير وني قرير الصير حى 
في الظروف الحرحة . 

إن الحندي الاثلاني الذي كان عارب في افرقيا أيفخر اليوم بد 
مرور أكثر من عثير سنوات على اخلة الافريقية عساضته في تلك الممارك . 
فلقد عاش وحارب اکر من سنتين في بلاد غرية اطا العدو من كل 
جازن » إلا انه قد تغرف في هذه الاشبر المتقلبة بين تعر مبين وهزعة 
نكراء على الصحراء التى أحبها والتي تركت في نفسه أطيب الذ كريات. 
فهو لا زال عن الى ا الساطمة والى وما اللاممة المتلا'اقة والى 
مياهها المذبة القليلة والى عواصفبا الرملية الهوجاء التي ثم عن قدرة 
إهية كسبيرة + وإذا ما هيت عمرت اللاد والناس علة رملية مختلفة 
الأأوان . 

اقد كان هناك صدةان عرفناها بصورة خاصة وبقيت ارما في 
عيلتنا احدها الزهور التي كانت شيثق في الربيع بعد هطول الامطارء 
تحمل من المحراء الايبية حنة من الحنان ء وثائها سكان وأسياد صحراء 
العرب الذين عرفوا سن الوفادة وكرم الضيافة . فلقد اعانوا كسثيراً 
اجنود الالان فضمدوا جراحهم وأطفأوا غليليم وانقذوا المشاتين منرم 
حى لا تصل اليم بد العدو وكنا كا معنا عثل هذه الحوادث ازدادت 
معرفتنا بهم ارومل . ش 


۷ 

فقد كان ذكر اسمه كفا لاان تفتح في وجنا الا'بواب والميام 
والقلوب معا . 

إنه ليسر الؤلف لا بل ايشرفه أن رى قصة الملة الافرقية تحت 
قيادة الارشال رومل صر اللةه المرية م أنه يتقدم كزيل اشكر اس 
5 الالماث الذن اشكر كوا في هذه المارك والذين علون تي فلو مم 
أجل الذكريات اسكان هذه البلاد الذين عرفوا. بتقدرم وإسلالهم ازعيمنا 
رومل الميوب . 

التوقيع 
ه . ج . فوك ايزبيك 


VORWORT FUR ARBISCHEN AUSGABE 


Am Morgen des 12 April 1941 stand ich am Kilomètre 
3l vor Tobruk zum eresten Mal dem Manne gegeüber , 
dessen Andenken die Welt bis zum heutigen Tege elrt . 
« Wenn Sie was erleben wollen », sagte General Rommel, 
meine Meldong entgegennekmend, dann schliessene Sie sich 
an». Und damit Kietterte er auf das Dach des (M4 MMUT) 
seices englischen Beute - Befehlspanzers, und pog auf die 
Pisle nach Acroma ein. Fünf Yoikswagen folgten ihm. Wir 
erkundeten die Ausgangslellupgen für den ersten Angriff 
aul Tobruk, Als sich plötzlich englische Panzer naherten, 
befahl uns Rommel, sie anzugreifen. Mit Volkswagen ! Nun 
wir waren Keineswegs begeistsrt und Vorsicht die Mutter 
der Tapferkeit ist, fuhren wir in Zickzaek auf den Gegner 
los , gevaltige Staubwirbel hinter uns Irasend. Die englis- 
chen Pauzer aber ûrehten ab. Offenbar vermuieten sie eine 
gewaltîge Streitmacht. 

Feldmarschal Rommel hat spûtre noch manche Schlacht 
mif ( Staub } مسعسسمععع‎ und seine Stûndige Unterlegenheit 
gut dabei zu tarnen gewussl . Immer war er der Listen - 
reiche, der Sehnellere im Eptschluss. Ein Ritter ohne Furcht 
und Tadel wurde er zum Abgott seiner Soldaten und fùr 


den Gegner zu jenem geflüirchteten Manne, der durch sein 
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Entschlûsse stets überraschte , Immer des Unerwarlete tat 
und in selbest auswegloserr situationren den sicheren Ins- 
tinkt für die letzte Moglichkeit erwies, des Geselz des Ha- 


ndelns in seine Hand zu nehmen . 


Der deutscke Soldat , der dem Deutschen Afrikakorps 
angehorte, bekennt auch heute, mehr als zehn Jahre nach 
diesem Feldzug, voller Stolz, einen guten und ritterlichen 
kampf ausgetragen zu haber, ihm oft feindlichen Umwelt . 

Aber. in disem Monaten der wechselnden Siege und Nie- 
Ğerlagen wiederfuhr ihm etwrs Seltsames: er lerente die 
Wiüste lieben und seither blieb in ihm eine عدأعطعع‎ Seh- 
nzucht nach diesem Lande wach,über dem Cottes Sterne 
die Nacht wie mit elînem Zauberstab erhellte , das ihnı 
des süsseste allen Wassers kennen lernen liess und in dem 
er auf die Stimmen unbekanter Gotier lauschte, wenn sie 
im Sturm den Staubmantel über Mensel und Land aus - 
breifeten. Zwei Frennde waren es, die wir debei auf eine 
besondere weise fanden und în (ıedaechtnis beihalten, Es 
waren die Blumen , die im Früûbjahr nach der Regenzeit 
diê lybische Wuste in eincn Garlen Eden verwandelten . 
Und es waren 016 Bewohner dar wuste , die Araber die 
uns freandlich, gastlich und herzlich stehts entgegentraten 
Sie haben manchem deutschen Soldalen geholfen , haben 
seinen Funden gepflegt , den Durstanden gestiltt , den 
Versprengten unter elgener Lebensgefahr durch die feind - 
lichen Linien geschleust . Und immer , wenn uns solches 
axjederfuhr oder wir von solchen Taten hûrten, vv usslen 
wir dass der Name Rommel das Zauberwortvvar , das uns 


١ 

die Zelt , die Tüûren und die Herzen öffnete 

So ist es [ür eine Freude aber auch eine hohe Ebre, 
diese Gesckichte des Deuisc en Afrikakorps unter Field - 
marschal Rommel in einer arabischen Ausgabe herausgege - 
ben zu sehen „ Denn er darf dabei zugleicl den Danke 
aller jerer dentschen Soldaien zum Ausdruck bringen 
Welche echte Freudachaft in einem Lande erfulren , dessen 
freundliche 

Bewohner eine Gemeinsamkeit mit ihnen auf wiessen 


die Bewunderung und 015 Achtung zu uuseren Rommel 


HANS HERT YON ESEBECK 


التاميع المقارن لوقائع ارب ان وت الثاك : ا 
ZEITTAFEL‏ 


تاريخ الوقائع الليبية مواصفات الوقائع نار بن الوقائع الكو ن اتقات الوقائم 
250 يي وني تس جا ا لي 
تعلمات القيادة الالمانية اأعليا رقم ١‏ داك عضر 


1r 
. اهجوم عل جيل طارق عير اسيايا‎ 
ابتداء هجوم وشل عل أيبيا مساعدة ارطالیا شد اآو لاك .وف افر قيا الثمااية‎ 4 1 
۱ باحراء هجوم على مر في حريف عام‎ 


س 


سس 220002 إلشاء المليات الحرية على جبل طارق يسيب 
رفض اسيائيا الماح بإحراتما . 
س٠‏ هه تملءات القبادة الايا الالمانية رقم ۲٠‏ بث أن اهجوم 
عل اليونان وسلانيك من بلغاريا منع الانكايز من 
اقامة قواعد جوية فيبا ٠‏ 


م/م تملمات القيادة الملا الالمانية رقم ١؟‏ بشأتف 


تاريخ الو ائم الليدية | «واصفات الوقائع تاریخ الو قائم الكو ا موامفات ااوقائع 
ضير عمليات ر روسا اراحمة الاتادالسوفياني . 
a01‏ تقل الفيلق اموي الماشر الى سيسيليا 441١/١/١5‏ اعلان هتار بأت عمليات بربروسا تشكل المبمة. 
iA‏ 4 سيين رومل لقيادة القيلقالافريي ae‏ اعام . دفيافريقيا عتم انببار 
e‏ وول ترؤمل الى طرا بان الثرت الايطاليين وارسال حيوش مسلحة لتأمين سلامة 
rr‏ £ أول هجوم عو يا نا تي عل مينا ء بنغازي افر ةيا ونيد العمليات ار ية السائرة بواسطة 
دمض الةوى المحومية ٠‏ 
١/«سررعوة‏ 2 اجتياز الحيش الالماتي الثالي عدر نمر الطونه 
وددوله بلغاريا 3 
وإععحهه ‏ حل الاتزال الانكايزية على اليو نان 
عه احتلاد المحيلة ( المقيلة ) 1v‏ امتداد السليات الجر ية في اليو بان وأ لال كافة 
A4 HL‏ احتلال اجداية الاراضي لاحصول على القواعد اللازمة لتحقيق 
۸| 4 ال مدوم الاول على طيرق وادتلال السطرة الحو ية على البحر الاي ضالتوسط|أشسري. 
البردية والسلوم . هااا ليك انقلاب وغسلاقيا . 


اوه - حملات اليوناك ونوغلافيا. 


لك 


اريخ الوقائع الليدية مواسفات الوقائم 


ا يسبب بي سے 


ما تشكيل زمة المدرعات الالانية 
في افريقيا الثمالية . 


1۸ هجوما وكليليك وکو تنغبام امنا كس 
۳| موقعة سيدي رزف 
۷ الانكفاء على خطالنزالة وترك طبرق 


التالقة 


تار عالوقائع الكونية مواسفات الوقائع 
1ore‏ المجوم على <زبرة كريت . 
1t4‏ المعاهدة الإلائية ب ال كية 
1r‏ بدء عمايات ر روسا , 
ال احتلال ريغا . 
الال احتلال باسكاو » ووصول الدبابات الالمانية امام 
مدنة كييفء بدء المجوم الاااتي ‏ الفلاندي . 
avr‏ وسول زمرة المدرعات |أرابعة امام لينتغراد . 
HIE‏ موقعة #ولنسك . 
11° دخول القوات الاتكلزية الى اران . 
41/1-۳ موقعة كييفا. 
A ۱/1۰/1۰‏ رة اليوش الوسطى امام موسكو 
11° المجوم )ءا كس على روستوف . اتسحاب امیش 
المدرع الالماني الاول الى قطاع موس . 
|١۳۹‏ اه الاندحار امام موسكوء بده المجوم الشتوي الروسي 


اده رل هاريور 5 دخول ااا ان المرب 3 


لار الوقائع الليبية | مواصفات الوقائع نار عا لوقائع الکو نية 
٩۲/۱۲٠‏ استسلام حامية حلقايا 
١ء‏ الهجوم الما کس لاحتلال سيرانيكا 
إركّة البيشاء ) . 

٤۲| |۲۸‏ احتلال بنغازي 

er \e بء اهجوم الحوي على مالطة‎ ۲|۲٥ 
err 

aero‏ هجوم رومل اأثاأث على حببة الغزالة 

دلواي موقمة بير حکم ۹/۹/۱ 

10 أاحتلال طبرق‎ ٠ 

|| الحوم على مصر ا 

۸ احتلال سی مطروح aera‏ 

aer/vj\‏ اهجوم الاول على جيبة ااعلنين 

مايق اهجوم الثاني عل قطاع العامين الحنوبي 

۲|۸۰ اختراق حببة العلمين 


۹4/۸/۲ 


مواسفات الوقائم 


وقف الا نسحاب ال مو ضعي از مما یوش ال وسطى والثمالية 
اجتاع اركات المرب البرإطاني الاميركي في لندن 
وخطة الغزو الاول . 

قرار روزفلت وتشرشل للانؤزال عل افر را الثمالية 
اتداء هجوم الصيف على الجببة اأشرقية . 

احتلال سيياستييول . 

الاتزأل البريطاتي على ديب . 


تارم الوقائع الليبية | مواصقات ااوقاع 

erate إبداية هجوم مو شري والکسندر‎ ۹/۱ |r 

٤ 11/‏ أختراقا خيش الاما لبر بطاني حبهةالعلمين 

009045 الانسحاب الى خط ف وکه الدقاعي ع 

۰ء الوصول الى خط می اليريئا r۱18‏ 

لين انق الحجوم على خط البورات ( بورات  ٩٤۳۲٣۰‏ 
الحسون ) الدفاعى . 

4۳۲ اخلاء متطقة طرابلس الغرب 

۳|۲ دصول حيش رومل الى خط ماریت 
التلاقي مع الميش اللحامس . 

لاعف الغارة على ققصة وسيدي دو زيد. 

e۰‏ الغارة عل طلما:الكيفة 

۳| تشبكيل زمرة سيوش افرقيا . 

arr‏ موقعة القطار 

aer fof. اهجوم على حط انضدافيل منقبل الب‎ ase] 
٤ الئان‎ 


| تاربع الوقائع الکو بن مواصفات الوقائم 


آرار روزفلت وترشل لتعيين 


0 


رايتزار يستيدل هالدر على رآس الا رکٹ 
العامة الالمانية . 

الائزال الاميركي الاتكليزي على افر قيا الثمالية . 
ابتداء اهجوم الروسي على ستالينئراد . 

سقوط سثااءئثراد . 


دوعدك الازال ص 
فرنسأ في سيف ۹٤٤‏ . 


نار الوقائع الليبية مواصفات الوقائع تار عالوقائعالكوفية موامغات الوقائع 


۳|۳ اختراق شط ماتسور. 
۴/۷ سقوط تونس . 
٤۳/۲‏ استسلام الميوش الالمانية الايطالية . 


دوعر 


- 


اد هبام لاال وسل 


ولد ارون ردمل Erwin Rommel‏ في انامس عشر من شرن 
الثاني احم في مدئة هايدث هام نز طدعة زوج عن اعمال مقاطءة 
فراشيووغ ا Wurtenburg‏ وهو أن استاذ في احدي الجامعات الاألانية . 
دخل المدرسة المحرية في الثامنة عصسر كتميد ضابط وتخرج عام 1814 
برتية ملازم ثان, وألحتى بكتبية الشاة السادسة التابعة لقوات ف بورغ . 
مين عام ٥‏ لي فوج حملي واشترك في المرب المالية الاولى في 
ساحات جيالك الفوج > ثم انتقل الى رومانيا ومئها الى الهبهة الاإطالية . 
وكانت أعماله وتصرفاته الرية كلها موضع اعجاب رؤسائه » فانم عليه 
بوسام صليب الاستحقاق وكان آنئذ برنبة ملازم أول . 

تسل في حيش جمرورية واعار إوصنمW‏ أمية سسرية من وحدات 
ستو :کارت 4رووان)5 . دفي عام AY‏ عين . استاذأ في مدرسة المشاة 
الجر ءة في درسدث ٠ . Dresden‏ 

ثم عين في عام ومو استاذا في المدرسة الحرية المليا في يوتسدام 
Potsdam‏ وکال رتم عقيد ٠‏ ثم تراس مدرسة المرب العليا في فير نويشدات 
îs Winer-Neustadt‏ رثبة زعم General Major‏ في مطلع ارب 
الكونية الثانية وقاد فرقة مدرجة اثناء الجلة الامانيه على فرنسا . ورفع 
4j)‏ لواء General Leutenant‏ وسم قيادة الفيلق الالماني في أفريقيا في 
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مطلم عام ١١4١‏ . 3 فرطأ :وبط0 Genera1‏ قائد ذرقة مدرعات في 
وز 1۹41 ء دفريقاً أولا ف عام General des Ponzer At‏ 
واخيرا رفع الى درحة مارشال اوباعیروN‏ . بعد احتلال طبرق ف 
شر حزران من نفس العام وفي ١‏ آذار ٠۹٤۳‏ قلد الوسام اامسكري 

الاعلى ( صليب الفروسية ) الأسي . 

وبند قاض ر ی اا اغ عل ران و ا اا رابو 
في فرنسا . وفي ٤ 0 ١١‏ همرحت سيارته من قل طائر تين 
مقائله ‏ قاصفة قرب .قرية ليفارة مبرووز,1 » فأصيب عراحات متم ددة 
وكسرن في”النحمة وقتل 'سائقه ال وكيل الضابط داتال على الغور. 

وعدت أن ارسل قبن ومين الى مقر الفوهرر العام لقرر؟ ضافياً 
إشرح هيه بوطوح حوادث الم رة الفرية وعدم إمكان اة_اف الخطر 
مطلةأ وأجى غر ره !اماي الم.اراث الذااية ر بحب أن تستخلص منه النتائج» . 
وكانت مده المراحة اربئة أثرها وخطرها على المارشال . وما كاد يشن 
من عراحه » وكان 01د يغصي نذاه:ه في منزله في هر لنكن «عهم11مه1] 
ريأ من مديئسسة انا حبث ثافى في 1١4‏ شرن عام ٠۹٤٤‏ زبارة 
المنرااين ورعدررف إرولعءد1] وبال 1مهتوكة التابعين أديرية الذانية 
في ابس . وقد أعه الحترال بورعدورف من قبل الفوعرر بأنه متهم 
الاشتراك في مؤامرة .+ عرز » وكان اه مدوناً في االاتحة المقدمة من 
قال غورد غواهووهه 6 وان عاذت الغبوة تنه ايشا + روعاف 
الحنرال الرسول قال : اذا جن اءارشال أن تحر (بالے) فان قدم الى 
عة الشمب ون تضار عائائه مطلةا . وكان ارال بورغدورف مكلف 
ا “الم . وكان روءل بل حن الل بأن لا عنكة الشمب ولا 
الذستابو لبمدلون في أمرء ولذا ءل أن ينتحر بام © فتحرعه ضور 
عإشراف المتزال اله كور . 


۹ 
وقي الرابم عشر من شمر تشرين الثاني في الساعة الثاللة عثير سمل 
حنان الارشال الى مستشق. اول . وفي السادس عشسر أعلن رسي) بأن 
المارشال رومل اصيب راح خطيرة في رأسه في حادثة سيارة يا كان 
على رأس وظيفته في قيادة زمرة اليوش على البهة الغرية حيث سببت 
له الوفاة . وأمى القوهرر أن تام له حنازة وظنية رائعة انتبت ما حياة 
هذا القائد الكبير وأمست سيرة بعلولته صةحة رائعة من صفحات التاريخ . 


مو در 
مغر افي ظ نار كي الممزر 0 
( برقة وطراباس ) 


البلاد المسة وحدودها :رق وطراباس الغرب اقلا عردارن 
صحراوبان واسمان يتاك بين مصر وتونس والصحراء والبحر الايض 
المتوسط . ويطلق اسم رقة على اانطقة اممتدة من غرني السللوم ہی 
نهاة خليج السرت على شاطى* البحر الايض في كان يقال له المقطاع 
واسمہا بلرومية سيرايكا ) Gyranica‏ ( و بلغ مساحما السعاعدية معس 
الف كيلو متر مربع ء وتتالف برقه من منطقتين وها رقة التسرقية 
( مارماريكا ) وبرقة الفرية ( سيرانيكا ) السالفة الذكر . 

ومتد حدود طرابلس من المقطاع حتى حدود تونس غرما ومساحتم| 
السطحية تقديرا .ةع الف كياو مثر مربيع ولكن اإساحة الصحيحة 
هذه البلاد حسب الخرائط الحغرافية تتجاوز الليون كيلو متر ريم . 

عدد السکان : بلغ عدد سكن ليبيا قبل الاحتلال الايطالي مليورن 
ونصف المليون من العرب السامين ولكن هذا المدد هبط الى( ..؟ ) 
الف تقر دا ابان الاستممار بسبب الحروب والفكن ااستمرة والهجرة المتوااية 
فرار! من حور الحم الابطالي الشديد . ورى فما كثير من |اسودانيين 
الذبن جاؤا إلى ليبيا عن طريق تجارة الرقيق فتوطنوا فيا واصبحوا 
أحرار تمتعون شْمة الاسلام الذي ثعلبم بالمساواة ورعام بالاخاء . 

المذاهب : أن اهالي ليبا كام عرب مسامون مذهبهم ذهب مالك 
ماعدا قليل منبم دين على مذهب الابإضية » ومع ذلك فليس بين أهل 


۲١ 

المدهيين حلاف ولا زامء دقوم دهم روابط وئيقة من اة والاخلاش 
امتبادل » وقد ليت ذلك بوحدتمم واحادم طيلة الباد. القوي والؤطتى » 
فكانت الاباضية رالا في مقدمة الجاهدن . 

ويوجد في مديئه طراباس الغرب حوالي ما الف من السكارن > 
مهم خسة واربعوث افأ من العرب السهين وخمسة عكر الف مودي 
QAN,‏ الف متو طن » وعشرة آلف أحنى مما حر 5 

الحصولات تج ليا التحور عل اختلافها ديت و خد ماران من 
أشحار التخيل 0 تقون والتين والمنطة والشمير والذرة البيضاء واللفاء 
الي استخرج ما أورط نوءاً من تماش الرر الصتاءعي والخضراوات 
واشحار الفا كبة . 

الري : لابوحد في البلاد الليبية وديان جارية غزرة إلا ماندز ء 
ويؤمن السكان ري مزروعانهم واشجارم بواسطة الابإر الارتوازية وابار 
الاعماق . وتتراوح اماف الا ار التو حة ان ما — f:‏ امتار 8 أما 
الزراعة الوأسعة فيتوقف تجاح الول فيبا على مو اسم الامطار واامناة الأفية . 

التحارة : ان أم ارة الاد الاسية اتاد مم البلاد الاورية تقتاول 
تجارة الماج وراب الذهب ( التبر ) والجاود والخور وامسيك 0 
وقد تتاقصت هده التحارة كثيرا بعك س رعة السوس ١‏ أي اغاقت ف 
وجه ګار طرابألس الغرب طريق الصحراء فأخرت ارما وسبيت كسادها ٠.‏ 

المواصلات : ان طرق المواصلات قليلة حدا النسبة أسمة اللاد »> 


اسر السيارات واأعرنات . 
بيا قبل الريهرة 


عرب ليبا من أشرف سلالة كنمان توطنوا فيها منذ فجر التاديم 


۲ 
وهم الفموض الذي يسود تارج الامم قبل الطوفان يقال ان أ كثر ابناء 
( كوش ) بن لوح تزحوا الى افرھیا بعك جلاء نابل > وقال أن ولده 
الثالث ( نوظ ) وطن الهبرة الثمالية مها ؟ يا ولده الرابع ( كنعان ) 
توطن سوريا ولذا ميت الاراضي الذي استوطنوها بارض كتءاث . ومن 
اختلاط اثاء حام وسام تكون اناء مدين وفلسطين والمالنة وغيرم من 

القبائل المرية . 

ثم تغلب بنو اسرائيل في عصر داوود على أعداهم وانتزعت فلسطين 
من المالقة . وبسبب هذه السيطرة هاجرت ( قبيلة رر العرية ) التي 
استوطنت مدة في أرض كنمان الى شاطىء البحر الايض المتوسط وتركزت 
في مناطق لبناك ثم هاحرت منها قاصدة سواحل اتريقيا ااشالية حيث 
اتخذتها موطناً . وكان على رما ( انريقس نين ذي النار ) ال#يري العاني 
من ملوك نيع وذلك طم ١5“‏ قبل المحرة الحمدية ؛ ولهذا السب ميت 
تلك الملاد من شال افريقيا سلاد البرير . 

وف مام كوغؤ تبل المحرة قتل ملك صور يغلون وصيره الراهب 
د سیشه » طمعاً في اغتصاب أمواله واملا که ولكن زوج الراهب القتيل 
وشقيقة الملك المذكور ( ديدوك اليس ) اخذت معبا جيع اموال ولات 
زوجبا وفرت مع أفراد عشيرتها على سفينة ا بحرت عليبا وئزات ساحل 
افر قيا الثمالية . 

وهناك على بعد ثلاث ساعات من تواس الحضراء انشآت مدينة ( قرطاجة ) 
التي لانزال آثارها بافية الى الآن » وبءد ذلك استوات دولة قرطاجة 
الل اسسا ديدون 1 ليس على القسم الشمالي :من طرابلس الغرب ونظرا 
لاهمية هذه المنطقة وغذاما الوفير في ذلك الزمن وحودة اراضم) وسءة 
ےار تیا كانت سبيا في حدوث حر وب طويلة الامد بين الفينيقيين والقرطا<يين. 
ومن .ار فيققيا فا مدئة صيراته التي تيعد ستين ميلا عن طراباس 


الى اة الذربية واخارها مائزال اقية إلى اليوم 

ولي عام وم٣١‏ قبل المحرة الت 555 الاستمالااع الأصربة بام 
فرعو مصر ( لخو ) مراسها على مسافة نة عدي دققة من أمديئة 
( الس ) مركز القضاء الآن شرفي طرابلس الغرب . ؤهناك على ةعاب 
واد کم مى اأصر وك مدلة دة ( Liplis‏ ) التي ا من الاثار 
القدعة في اللاد ويد عن طراياس مسافة تين ميلا إلى اة ااشسرقية 
على ساحل !بحر . وهي مدنة غير روماية ولكن اارومان احيوا ماما 
بعد استرازهم على طرابلس وبمد ادارا مم في حتزوب الوبق ' الشرنزة 
التي هت بيرم وبين انقرطاحين عام ٠۸د‏ قل المجرة » وات إئقراض 
دولة قرطاحه عام ٣۷ب‏ قبل المحرة بعد حروب طاحنة يما وبين ار ومان 
الطاممين في أيبيا وطراباس لوفرة غناء هذه البلاد وخوؤا.من ‏ مركزها 
أأسواسي والخرني > والثتى دامت حوالی ه١١‏ عانا , 

ان ما متا من هذا التاريخ الوجحزء هو عروية ايا وسحة اتساب 
اهلم ا العرب ودحض الادعات الخالفة هذه القرقة وتصحيم اقؤال 
المذالطين في فهم “سل قيلة رر التي توطنت شمال افريقيا :. فري م بنا 
عرية الاصل والجتد » ومن اعرق سالات كنمان التي هأجرت من 
زبنان الى افريقيا واتوطتت اقم الال ا فجميم قال البرر 
عرب يمول متخلقوك اخلاق المرب رعافظون على عوائدم وتقاأيدم 
رغم اختلاف الازمان ونان المكومات التي تماقيت على بلادم وكات 
في امرمم ومصائرم ورغم تمارض عادات !لاهم الجا كة مدة ذلك 
الرمن الطوبل . 

وفي عام ٣‏ هحرية انطاقت المروبة من مرابضها في الحزيرة العربية 
الى الي أخريقيا محدوها الاسلام وإسوقها الاغارن الحديد خاءية لواء 


الانقاذ اأروحي والادي في أنوما الاسلاعي الحديد امار فوطدت اركاعا 
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في ليبيا ووطنت فيا قبائل جديدة من أعرق قبائل مود والحجاز والعن والعراف 
وتم ذلك الفتح على د عمرو ين العاص فائح مصر وبلاد الثيل . 

وما ان ثم اممرو بن العاص اخضاع وادي النيل واجتثاث كل لفوذ 
سياسى لاروم في هذا القطر » حى ابت هة القائد العرلي الى فتح 
البلاد الليبية الجباورة صر فسار الا في أواخر عام ؟؟ للبجرة وي 
أوائل عام ٣٣‏ وسل الى برقة على رأس بضعة آلاف من انود 
فاستسامت اليه دون أية مقاومة تذكر . وسالحه حاكبا الروماتي على 
الجزبة الني كان محملبا البرقاوبون الى خزينة مصر في كل عام . 

وواسل عمرو الزحف عيشه الى طراباس الغرب وااسافة بينها وبين 
برقه ٠٠م‏ كيلومتر فيلنبا دون عائق» فأسرعت الحامية |أرومانية المرابطة 
فا الي الانسحاب » وااتحأت الى أسوار المديئنة واغلقت الاواب . 
وحاصرت داخل الحسون ولكن لم يطل حصارها فاستدةت وخضءت 
اسلعلان الءرب . ثم وسم عمرو فتوحاته فاحتل صيراته ثم شروس في 
الجبل الغرني وأراد ان وامل زحفه غربا فيستولي على اواس والمزاثر . 
فكتب الى عمر بن الحطاب إطلمه على عزمه فأوعز اليه الخليئة بالتريث 
والتوقف وعدم التوغل والاستعرار في الزحف صوب الغرب الى اشعار 
آخر خوف الماقة . ويمزى سيب احتياط الخليفة يوقف استورار اأزحف 
الى ان القوات العرية لم تكن آنئذ. على جانب من القوة والمدد .الكافيين 
وزد على ذلك فاا كانت تيبل طبيءة الاقالم الحديدة . 

ولا"مية إقلم طرابلس الغرب الحذرائي والحربي وسيطرم- | الطبيعيه 
على طرق المواسلات البرية والبحرية بين افرقيا وآسيا واوريا وتسلطبسا 
على مصر والسودان ونونس والمزار وعيارة اسح تسلط من عتلاك. هذه 
البلاد سلطا فمالة على الالك والاقطار الجاورة بر وعر) ؛ والتحم ف 
مالا ومواسلاتمها محكا” خطيراً » كل هذه الاسباب حملت من هذه 


Ye 

الدقمة ميداناً لحروب وفكن طوبلة عبر الزمن . وبعد استقرار مصر في 
القروث الاولى من المد الاسلاءي “رى أن ايبيا وتونس انطاقت في حروب 
متواصلة مع حكومات عقلية الايطالية »> تارة مماجين وطور] مدافمين 
حتى تم اخضاع صقلية اح العربي . وقد مبدت دولة بي الاغلب 
في لولس اخضاع اإطاليا في العبد أاميا.ي عام ۸۳ حت قا .ة اراھ الاغاب 
الذي قبرها ile‏ ف مام ۲ هجرية . 

وانتبى أ العرب في ايطاليا بعد ان حكوها ٣ه‏ سنة أي من عام 
۴ء الى عام ٤‏ وهي السنة الني جلوا عتبا لايا . 

وبالاضافة الى هذه الحروب لم تفتر القن والثورات الداخلية بين 
الامراء والزعماء من أجل السيطرة وااطامع الذاتية حتى افتتحرا الءثانيون 
قوة محرية مكولة من ١#.‏ سفينة احرت من استائيوك تحت قيادة آم 
البحر سئان باشا وطوغرول باشا فحاصروها محرا حتى “سللبا الاسبات 
الذبن كانوا استولوا عليها حديثا من دولة بي حفص > وتم لاعمانيين 
افتتا<ها في عام ٩٠۸‏ . وبك مده وحيزة من الاستقرار والراحة بدأ 
بذر دور الاستيداد والغوضى قرنه بسبب تصرفات تشكيلات القول اوغلي 
رجال اليش أي ماعات ( الانكشارية ) وم أفراد وأغوات اليش 
الثاني الفمائح > فأخذ هؤلاء يتصيوذ ويمزلون الولاة حسب مشتهام 
ورغيتهم غير عائين بساطة ولا سلطان» ولا حاسبين للخليفة والباب المالي 
حتابا : وطفت الفوضى وقام الحم الكبني حتى سلالة القرمائلين المءروفة 
في تاريخ طرابلس الحديث واتي ما بزال من بقايا سلالئهم الحا الامير 
سامان القرمانبي . 

وهكدا ری ان ايبيا تناوبها الحروب والفان والثورات الداخلية 
والمطامع الاجنبية عبد طويلا , وتعلقت بها آمال ومطامم النزاة الفاتحين 
من دول الاستمار الاورني وني طليءمم ايطاليا وأسيائيا تحينوك الفرص 
والمصادفات للاتقشاض عاما الى ان شعفغت السلطة الءثانية وتفككت عرى 


أن 
وحدام)الكيرق وجاء اليوم اشاس من تشسرين عام ووذ فأطلقت ايطاايا 
قنءاتما الاولى على طرابالس وأثقضت علا 1 وقامت اروب ونواأت الادوال 
وان سس اهال وشائل الدفاع عن "هده البلاد وقعود الأليفة عن صر مما 
فة ديه 6 وساب عدد مر من حاءياتما وقوامها أسذوقبا الى لاد 
اليمن » و#ريدها .ن وسائل الدفاع والقثال الضروري » كل هده 
الا'مور .سرت لاحروش الايطالية امكانية : الاستيلاء غل ليييا ٤‏ وکن دعك 
عناء طويل وععارك دامية 0 و شط ازاب المكومة المثانية من دمهة 
طرابلس عزائم الماهدين الطراباسيين بل زادم حماسا ونشاطا وامحادا 
فشكلوا حكومة عر ية وظنية مرحنا الدفاع عن استقلال الاد وحر ينها 
حتى عام ۹۹14 حيث ثم الصلح بين الفر تين المتحاربين على أسس ممينة 
ولكن ايطائيا تفضت عبدها وانبرت طاممة في الاستيلاء الفعلي و الحم 
الباشر على هذه اللاد . وهكفا تأزمت المالة واستؤنف القتال من 
دید نما وان عرب ایا طيلة ربع قرن ف حهاد متواصل الحلقات 
مستمر الات عدة الاوك فيه المداد والمدة » والقوة والقدرة والبخي 
والندرء وعدة المرب الاعان والاباء واامزة القومية وحب الحجرة والتقاني 
في الاد والنضال. الدفاع عن المقدسات الوطنية والدفية . إقد كان هذا 
المباد القدس صورة احية ناطقة لكامن. اأروح العربية من عزعة ومضاء 
وقوة وات ء وما يلازمبا من شداعة وصير واعتداد بالنفس : ارت 
المقيدة الراسخة المتوارلة عن الاسلاف الاعاد اودعت في نفوس عرب 
ليبا الاعان المد بأن لذ حياأة. اة يحت ظل اإسيادة الاحادية 6 قضمدوأ 
على أن بحروا حياة شرفة' اؤ ان قضوا في شبيلبا أعزاء شرفاء . دامت 
الجاهدن الابرار بطل بعد بطل وفارس بعد فارس حى انمت الى “سيد 


يف 
رجال القرن وخاعة الابطال والجاهدين في هذا القطر » السيد عمر 
التار الذي أسره الايطاليون وأعدموه شتقاً »> وذهب شريد الفدر رحمه 
اله » فخمد باستشباده عنفوان الماد الفائر وهدأ البركان الثائر , و 35 
الغادرون اليلاد بالخديد والنار وااقتل والارهاب الى ان توطدت لهم دام 
السلام الباغي الائر » السلام الموقت الصامت . 

ودار التاريخ دورته ولتاريخ عودة ورحعةء واشتعات نيران اجرب 
العااية الثانية ودارت رحاها الطاحتة فوق أرض ليبا تارة في جاتب الحور 
وطور] في جانب الحلفاء م سنسرد تفاصيلها وحركاتها المسكرية بصورة 
مفصلة . وانتهى العراك العنيف بالئلية للحلفاء »> و”طردت حيوش الحور 
من كافة اليسسلاد الليبية التي استمدت وتوحبت لتيل الاستقلال المؤهل 
والا'مل المنتظر مند سنين طويلة » حزاء الصير الطويل والتشحياب الثقتلة 
والحباد المرير حقق الله آمال هذه الا'مة الشقيقة وحرسها بمتايته ولطفه 
من مؤامرات الاستمار . 

وقبل ان نأني على هذه الجاعة المفحمة التي سعت الما الدولة 
الايطالية القوية المتمدنة » وفرضتها على أمة ضعيقة مسالمة » عزلاء من كل 
سلاح الا سلاج الاعات القوي > ليس ينها سابق عداء مبيت + ولا 
عادية انتقام سالفة . انها صورة المدوان الجسم الذي تنكره كل مداية 
وبأاه الضمير الانسالي المبذب »> وناهيك عن هذا المدوان الصارخ على 
الحقوق والموار فقد كانت هذه المرب أشنع حرب شما أمة في "اريخ 
الحروب بسيدها وقريما . حرب خلت من كل مماني الانسانية » وتجردت 
من كل الاحاسيس الوجدانية » فأعدمت الا'سرى » وقتات الشيوخ 
والاطفال والنساء القرد واخلة > ومتسكت الاعراض والحرمات » ومثلت 
بالضعةاء» ودنست الأقدسات دوا شفقة أو رحمة,ء كان البسر في نظرها 
قطمان من الدواب والسائمة . 


۲۸ 
ان هذه الحرب اعتداء لثم شائن على المدنية والحرمات قام بها جيش 
سفاك تمري فا قاد ته وضباطه وأفراده من كل معاي الرحولة وكل 

ما صف به البشر من أخلاق عالية وسررة انسانية ية . 

انها زرة التقام شاملة » وان المدنية وذانيتها ليكفوى وجهها وااتاريخ 
لتسود صفحاته من الجراتم والاعتداءات الشائنة اي فقد القاعون ا 
شعور ال رحمة والرأفة باليشى . : 

اسنا في محال تعداد وشرح اطا والفضائح التي قأم عا الابطالیون 
في ليبا العربيةء ولو أردنا تدون <زء مها لضاقت عا الجلدات » والتي 
تتف منبا النفس والروح مها قى بها الاق . انها جموعة آلام وماسي 
لا تحصى تستدعي واستمطر على قاعلما لعنات القدر الصاخبة . أقد ضج 
الما المتمدث منبا واستتكرها وعرض ما واحتج على ائيانها قولا" و كتاية 
سعمتاها وقرأنا عنبا لا من الشرقيين الذين يعطفون على شعب أيبيا الميشم 
الأبيح وبتائرون لمصيره » ولكن عن مصادر اجندة وكاب وصحفيين 
اوريين لم تحمل ضائرم المشاهد الفظيمة الي كان يقوم ا اليش 
الابط_الي دافم روحية القتل والتدمير » وقي صفحاها راحة حكرمة 
منتشرة في ارجاء امال الجر التمدن . واذا كان الحزاء من حاس العمل 
فان ما أصيرت به ايطاليا في هذه الحرب هو حزء ما اسلفته مع الشءب 
اليي » وان طردها من البلاد بايا لم يكن سوى 5 القضاء الا,لهي 
العادل الذي ”حكت به ايطاليا جزاء وتاً للطغيان والظل وعقاب اعتداءام! 
على هذا الشعب السالم الا'مين . 


لعن 


شم امو اف 


ارال ارون وەل و العيلى ابر ابي ابو فر اقى 


Vorwort des Vevfassers der General Erwin Romel 
an der spitze des deutsch en Afrikakorps 


في السادس من شور شباط عام ٠۹٤١‏ استدعى الفوهرر رئيس الدولة 
الالانية اودولف هتن الترال أبروين روميل وكان أحد القادة الشياب 
في الحيش الالماتي وكلقه تياده حملة عسكرية ممما مساعدة اليش الايطالي 
المندحر في شعال افريشيا ( ايبيا ) والذي اميم في حالة تهديد خطير 
تمل ممه سقوط ايبيا بكامابا في ادي القوات الالكليزية المراجمة . وما 
كان هذا القرار المتخف ليسر قيادة اليش الالماني العامة » ولا انف 
تستقيله بشطة ورغنة , ولا ان ترى نفسها وبلادها مبددة تحت عوامل 
الحطر الحدق بالحليفة الجديدة ايطاليا . 
وما كان دخول ايطاليا الحرب ايخفف عن كاهل الايا قسمساً من 
اعباء الحرب القامة بل بالمسكس زادها اثقالا ولا عضي بمد اسابع قليلة 
على دخولها الحرب حى تةق لااانا ان اليوش الفاشية غير قادرة على تسيير 
الات ا ا اليات والاعال المتكريك نيع رو ا 
EE‏ نقد ازرها E‏ 4 
وني مفرق عاعي ۱۹6١ ۹٤۰‏ بدأت تباش ير السحب المتسذرة 
بالفاجعة تترا ك في أجواء روما بشكل مزعج >. وان خطرها ايمةد الى 
المانيا بالات ات تقاعست هذه عن مساعدة حليفتها ٠‏ والرغم من اف 


م 
الحنرال غرازباني ( زصونهومج ) القائد الابطالي لثمالي افريقيا الذي كان 
يتير من أسمد القادة الابطالبين وامبره » دحر في شعال افريقيا اندحاراً 
مبينأ وأوشكت ليبيا ان تقع في قبضة الانكليز . 

وتبلغ مساحة بيا ضدني مساحة مصر وقد استوات علما ايطاليا منذ 
ام (9١9+‏ وكانت غير مأهولة بالسكان ماخلا بض النقاط ااساحلية وهي 
تشكل رقءة واسعة من الصحراء الخالية من الاء واأنبات . وتعداد سكائها 
ما كان ليتحاوز !! ( ١٠٠ر٠٠٥۷‏ ) نسمة بيا يبلغ عدد سكاك جار جا مر 
نيفا وستة عصر مليوةا . ولم تكن ايبيا لبعد | کر من ٤٠١‏ ؟يلو مر 
عن حزيرة صقلية . وكانت تشكل نقطة استناد وقاعدة عسكرية ذات 
اهمية سوقية وتعبوية عظيمة الشأن تادفاع عن الممتلكات الابطالية الاخرى 
في افرقيا . وص تتصل عصر من حبة الغرب وتشكل عائلا مني في 
وجه توسع النفوذ البريطاني الى افريقيا الثمالية الفرئسية > وفي حاله الحافطة 
علها كان يتعذر على بريطانيا اعحاد السبيل (تطويق القارة الاورية من 
الهة الحنوبية وتحول دون قيامما بحركة تطويق أو حصار او استيلاء عليبا 
من هذا الخائباء 

ولناق الآن نظرة خاطفة على خريطة الملاد الليبية فنلاحظ ان متطقة 
طرابلس في الغرب ومنطقة برقة في الصرق ليستا سوى منطقتين حراويتين 
بكاملىا تقريبا » تتوسطبما منطقة برقة البيضاء التي جعلت م مزا استعمرات 
معمورة خصية بائعة مع عاصعتما مدينة بتثازي » وما ان وطد اللمارشال 
غرازياني دام الامن في البلاد عام ۰ حتى شرم في انشاء القرى 
النموذجية والمزارع الواسعة وبناء المدن وااستعمرات في المتطقة الساحلية 
الحصية التي تكثر فما المياه » وحول هذه المتطقة الى <نات فيحاء ذات 
اء وروعة وفتنة في الصحراء ٠‏ 6 ان ان المترال بالبو وطلو8 . 6 
عمل على بتا مرفأ البرديه الذي انتبى في عام ٠۹۴۳١‏ وشق طريقا ساجاية 


۳۱ 
مسبدة تد من تولس الى حدود مصر على طول ال كيلو متر قرا 
NNE ARA E oS)‏ 
با عجتاز مسافات قاحلة عارية ليس فا نات ولا ماء . وعلى طول 
منطقة السرت وعلى مسافة ...يم كيلو مجر ايض تصل الطربق الى مدينة 
طبرق اكير عرادق متطقة رقة الذي أنشأ ايكون نفطة استناد حرية 
حرية ء وقد تحورات هذه الماطقة الى قلعة سصينة منذ الل التي اشنا 

غرازياني على قوات السنوسيين , 1 

وف الثامن عصر من شبر ايأول ٠۹٤۰‏ احتاز الأرشال الايطالي الحدود 
الليبية المصرية فطرد العدو مما واحتل في اليوم التالي سيدي براني النقطة 
المخصنة التي سقطت بعد غوم سريم خاطف في ادي الطلائع الامامية 
الايطالية وكانت بريطانيا لاتملك آذ سوى عداد قليلة بقيادة الترال 
البريطاني ويغل «1ه7769 » والتي كانت موزعة عمةا على مسافة ..م 
كيلو مثر تقريباً . وكان الط الدفاعي البريطاتي متد من خايج السللوم 
على اللحر الى واحة سيوا الواقءة في قاب الصحراء . وقد حاول ويل 
خديمة عدوه وتضليله طيلة أسايم ايتركه في جيل تام عن ماهية وأهمية 
قواته المدافمة شيامه عناورات ومظاعرات حرية ماهرة > وليعطيه فكرة 
خاطئة عن الوضع الحقيقي لاقوات الانكليزية . 

وقد ظرر بالفعل أن ويغل بوغت اهجوم اكور » وأث السيط_رة 
البربطانية في الشرق الا"وسط اصبحت في حالة مديد حطر . والحقيقة 
ان دلتا النيل لم تكن ممززة محماية دفاعية كر ما خلا الفرق الحشودة 
في منطقة الحدود على اعماق سطاحية متراصفة لا تساندها أي قوة احتياطية . 
بيد ان الارشال غرازياتي لم يتابع تقدمه ما أزهللى المراقيين العسكريين 
حدا من توقفه عند سيدي براتي حيث اخذ في تحصين الارض بعناية 
واقامة تفاط استناد اخري الى الحتوب ايوطد قاعدة انطلاق امينة لاستشناف 


بم 
حركاته القادمة اذا كان لديه اعتادا ما لاطلاق هجوم جديد . 

يا أخذ ايا في اقامة ممسكرات ومستودعات عديدة الزخيرة » وفتح 
ايار ويناء مواقم حربية .6 أرسل قا کیا من فرقه الى أيبيا . ان 
المشكلة المويصة التي واحبهبا غرازاتي واي اوقفته عن الاستمرار في 
هحومه > هي مسألة التموين والماء إذ أن الاحتياطات التخذة كانت غير 
كافية تماما . ش 

ery‏ ہے الوقت لاحترال ويثل يسبب ماوت ألار شال غرازیاني 
وتخاذلة لاستدعاء قوات جديدة ممكنه من اطلاق هجوم معأكس في حينه . 
وكان التصميم اأسريع عملا محيدا احكسيه شرف وتقدرا . وف التاسم 
من شمر كانون الاول ٠۹٤١‏ انطلةت الفرق البريطالية المدرعة متوغلة 
بين الفرج التي كانت ضعيفة الجاية والمدافمة وعيدة عن تقاط الاستنناد 
التي كانت فصل فيا بينهاء وتوغلت في انطلاقها على اخلاف خطوط المدوء 
دون أن تلاحظبا المواقع التي كانت غير مالية بما محدث حولبا » وبغتة 
لفظ ويل هجومه المقرر على الطريق الساءلية بالاتياط مع الاسطولين 
البحري والحوي » ينا استدارت الفرق المدرعة الى الخلف وأطبقت على 
الابطاليين في مواقعم الحسنة تفتك بهم فتكا ذريما . 

لم ثلبث اة طويلا حى اهارت ار كالما منذ المحات الاولى . فدخل 
البربطانيون سيدي براني في ١١‏ كانون الاول ولم ينج من الاسر سوى 
قايا من حيش عرازياني التي استطاعت الافلات والفرار بأعحوية . وان 
قرار ويعل يقغي باستئناف هحومه واستئلال نتامحه الوفقة الى أقصى حدء 
دون أن بترك الايطاليين فرسة الافلات نالي . وقد أدرك يثاقب فكرء 
أن معنوياهم تحطمت وتدهورت الى حد بعيد » فسقطت الاردية المحصنة 
تحصينا قوب والواقعة على بعد .ه كيلو متر من الحدود في ه انون الثاني 
دوقع في الس ما يقارب | ...رمس ايطالي وم تدم المركة سوى يومين 


و 
فقط .لم تكن هذه ا)ديتة الممنية على الصخور العالية الشرفة على البحر 
بذات أهمية تذكر ما خلا وفرة مياهها المدبة التي كانتت تتفيجر وتسيل 
في الاودية القريية من ارفا ٠‏ 

وي المشربن من شور كانون اني هاحمت فرقتاك مدرعتان مع ثلاث 
فرق مشاة ميتاء طيرق الذي كان عثابة نقطه استناد بو به وريه عظيمة 
الأحمية والتي تبعد مسافة ٠٠١‏ كياومتر عن الحدود . فسقطت في الثااث 
والمشرين الحاري مديئة درلة ميئاء متطقة برفة البيطاء واخليت سراءاً 
ودون أذ مقاومة بكاملبا في بد قوات ويفل التي وصلت طلائمها في مطلع 
شر شياط الى حدود اجدابيا الواقمة على سفوح جبال السرت الكيير 
( الحبل الالشغر ) وتربصت فيا بثية إجراء ترتيب في الوحدات» وتأمين 
عمليات التموين » ويفضل مسائدة سلاح الطيران الفعال المتفوق تمكزن 
ويفل من كسب صر راثم . ولم يكن من شك مطلة) بأنه کان مصما 
ص استغلال ظفره وإعامه 8 و#قيق نصر مين .م عاحل إسددة عل 
طراباس الغرب خر معقل للايطاليين في ليبا . لقد اسقط في بد غرازاني 
د ی ده ولا ٤‏ حی از ته م يعيتة عل ايف او صد ه_ذا اهجوم 
انام الممزز بالطيران واابحرية 2 وم بق أمامه سوى فلول قواته المرزمة 
ااتي اتسحيت الى طراباس ااوقم الاير الذي كان ضر الدفاع عنه » 
ولا 3 وسيلة إستطيم هوا لاي الوق الاطير ادف وره اتی 4 
ما يكفل له محسين الخالة او احراز أي جاح عتمل على الاطلاق . 

ظات لدى غرازياني قوات محدودة في مدئة اجس عل بد .سو 
كيلو متر تو الشرق وكانت الجبية تقع تماما على حدود جبال السرت 
عل بعك 0٠١‏ کہ لو مر يراط فيب فوج معزز كسايدة مص بطار یات 
مدفعية بحت امرة الزعم كراتي ( ناوا ) + ويشتمل على بض الدرعات 
المفيفه من فوج سانتاماريا وعدد قليل من المدافع المضادة للطائرات من 


مق 


+ 
قياس ۷٥‏ سم وهي الوحدة الوحيدة ااي كان تمل إن يو اجه قوات 
وشل . ,کان الالال باد بأ کله 0 وم E‏ أساحة قل البتة ولااي 
ون للارادة القوية لقتال . ويظرر مما بان الابطاليئن وقعوا طف اتقسوم . 
فالممارك التي كانوا شومون با منذ ثلاثين سنة ونيف درن القطاع في 
يسا والحيشة > كانت كافية اتحمل. م عار أن اشداء ف اهجوم والدفاع 
الاأمن ف منطفة برقة النيضاء سات المندي الكبير وألمئاء الكو“ ¢ 36 
أن كل هذه الات والممارك النا ححة التى طيقت اخيارها الآفاق ومبدت 
جميع المصاعب القائمة عبارة وقوة » لم تشن إلا على قوات وطنية وعشائر 
لوس ها ق عسكرية ولا قدرة حرية ٤‏ نار الخيراء 3 يعوزها السلاح 

والذخيرة الكافية اليدة . 

هذه هي القوى التي جا متها اللات الايطالية المنظدة + المدربة ندري 
حديداً ۾ ودعت لبا كل الوسائل . ولا عدوت اتةه اذا تغلب الإيطائدوث 
في معار کم السالفة , ولكن هذه الهيوش الظافرة على المصابات الوطنية 
الخريئة الماهدة 3 تواحه وما قوات منظمة رة مدره مكددرة 3 
أجل قد الف الايطاليون ملاحم القبائل واستمراؤها »> واكم ظلوا 
بعيدين عن التريض: على الحياة الصحراوية اآي تفرض شروطها وعواملها. 
وحاولوا إخضاع هده البيثة القاسية وتعديلبأ 3 اتاب وحياهم الاوروية 
في الخبال الحرداء والارض القاحلة وبين الصخور الحافة والرمال الحرقة 
والوحدة المقلقة وتحت الطواري* الحوية المزعيحة 3 وبدلا من اقعاءة 
الاستحكامات والحصو ن المنيعة التي في :امكانها اف تصد عنهم قنابل المدفعية 
وقنابر الطائرات و وجات المدرعات » را<وا ينوك ملا ج" بسيطة حفيفة 
تؤمن ابم الياة البادئة البائئة وتحممم فقط من عواصف الرمال ولقحات 
السموم وشربات الشمس القاتلة وقر الليالي الماردة ء فاستحضروا كل 


: وم 

ما طاب ابم من مأ كولات ومششر وات وتأنقوا في اختيار الفرش وا فر وشات 
النديمة كااقاعد والموائد » والاغطية والتبيد والماه المعدئية > ينا الطبيعة 
٤‏ هده الاصقاع طا مؤاخانها وأثلافها وااتعود عل م أومة الامراض 
القأسية لاكساب المتاعة والمناومة وقوة الاحمال والقدرة على الصير 
والمرمان . 

لقد عمل الحيثى الايطالي في أيميا كل ما يستطيع ليأطف الاقامة و حخفف 
الشروط أتقاسية التى تفرضها هذه الطبيعة . وللمرة الاولى عندما أمتنعت 
على هذه القوات الرابطة حياة الرفاهية والراحة » وتعذرت علييم مطالبهم 
الميونة ع وإزاء الصدمية الاولى قوط “زعزعت القوي ¢ واتحطت الممنوبات 
وتلاشت الفرق الحارية ج تلاشى قطرات الندى حت أشءة الشمس الحرقة 
في الصباح الصحراوي اليا كر . وبالاضافة الى هذه العوامل فان المندي 
الايطالي الذي لم “تسرب الى نفسه العقيدة الصادقة الناية السامية الي 
يتاضل من حلا 3 وم لشم ن 2 تایه شور الثقة دة اماره ورؤٌسائه, 
وم بز م كات إظبر التحبيز الكاق المادي والممتوي ليشمر بأي حماى 
واندفاع لتقيل حربلم خترها ولم برغب في خوض غمارها مطلقاً » فكيف 
قدي کہا ان کد السبيل الى أعسرة قصيته والدقام مها بعرم 
وإعان واخلاص 2 

هذه هى الءوامل الجوهرية التي عجات باندحار اليش الايطالي اندحار] 
مريمأ في اللحظلة الاولى من امرك . 1 

والآن ووك هذا الاد حار اتوي وامادي الشنيع الذي أصاب الحيش 
الايطالي وقوض اركانه » أهل من وسيلة محدية او امكانية متلة تحور 
هذا المصير الحم ؟ أهل مكن مويل هذه الكارثة ؛)؟ 

ارت شما دنر أدى 51 توسائله ومعتوياته و تدر مه وكنه وماضيه 
المسكري وأحلاقه أأتي لم كرما الحوادث الحسيمة بالنسبة الى الانكلز 


۳ 
أن وفق في مار زم ومقائلتهم » وإن في خسارة ليبيا وشياعبا استمحال 
نهالة الجيوش التي كانت حارب من جمتي الصومال واليشة وان فقدائها 
ليحقق سيطرة البريطائيين الشاءلة على حوض البحر اللمتوسط » وتصبح 
سواحل أورو! الجنوية كما في خطر دام > وان انهيار الامبراطورية 
الايطالية الاس تار به لمستدر ج تاچ سياسية خطر ة بعيدة المدى على موصو ابي 
وتثلامه »> وان الاندحار الاي للقوات الابطااية ونتائحه الثقيلة ايودي 
حا الى انهبار أيطاليا » وخروحما اا من دائرة المرب > وان هذا 
الحطى لمدد الانيا ذاتها وشتم في وجما ثغرات عديدة نساب من أرجالم) 
سيول الاطر الخار فة . وهذا ما تم بالفمل في المستقيل عندما مك 
البربطانيون من دحر قوات الحور في ليبا والاستحواذ على السيطرة النهائية 
على شواطي' البحر الاإيض الثمالية » وكانت “هذه الوضعية الراهتة سا 

هادأ في اضطراب آل الحزب في ألانيا التى كانت تمثير أداة لا نهر . 

لم بر الماريشال غراذياني بدا من الرضوخ الام الواقع ولاحالة الراهنة » 
فتنازل عن قيادته للجترال فاريبرلدي ( 101مطنيوى ) الذي كان الى هذا 
الوقت رئيس أركان حربه . وعندما اتصل المترال روميل بالقائد الايطالي 
الحدید ف طر ابلس وحد نفسه أمام مهمة مفزعة لا باقر مها سوى ضياع 
السمعة والسرف . وليس هنالك ما يمزز الا'مل والاحتال بتمديل أو 
اسلاح هذه الحالة التي أوشكت على ماما الا'ليمة من تنوعت الاسياب 
والوساثل . 

ولكن المترال رومل الفذ استطاع بيقر ته ومبارته وقدرته وحسن 
ا ان يصح ما أفسده الابطاليون » وأن ول اتكسارم الى ةر 
ومذلم الى معزة وابعاد الخحطر عنهم وعن بلادم الى أحل آخر 


م مر 551 ب 
اقرب الو العام 


Der Zweite Weltkriege, Die Kampfe und Schlachlen in 
der Libischen wustc Yon 1941 - 1943 


مر م رما رك صيمرأء E:‏ 
عام 141 AE‏ 
سيرة اطركات ‏ طراز الركات واأمارك » شرعة حرب الصحراء 


Abriss der Fvidzruge - System der Scllaciten und 


ofer alionen - Die Doklrin des wustcn Kriges . 
و ا‎ 

انبا لحرب” حددة » قي أرض حديدة . لم إسبق لا على مدار 
المصور ان شبدت حرباأ طاحنة كارب التي ابتاما » وات اليش 
الهارب لأبحد في ارجائها الختلقة خصمين عتيدين الطبيعة والعد و ء 

لقد حرمت الطيعة هله الارض العم الام فش تاها ماف وصيقبا 
مر هدق قاسعة واسمة رةه 3 وطرقها مغرقة 5 هواؤها حرور > وركبا 
وم 5 قل ماوؤها وكثيره ملح أجاج 3 وشو رقا علد" الصعدراء . 
واستطاات درو ما فوق البيداء وامتدت حدودها المترامية الاطراف » 
وامتنعت على الفاحين عبر أازمن امتناع المقاب . 


۳۸ 

وتميوي عظم الاضية والقدر » :تو سط أأعدره الايض التو سط 3 و 
شطريه الموض اشرق والحوش الثربي . وترنو الى السواحل الايطااية 
ومن أطرافها إستطيع الحارب حقيق السيطرة الواسعة . اهم بشأتها العام 
الثربي انان توسع استمماره واعتدائه » ولكن اهملا في البدء ساعيا إلى 
الوفير من الام < ووس فا كسب ولا متم 4 ایس فما أوض مت 
ولا ماء مەش 3 ولا فى" واف ولا طرق أميئة 6 ولذا الت كأ اسک 
EH‏ سال الإقطار الجاأورة 3 عنم lb‏ عرفت طاح وارد فا 

عن فاح 
الاسد » وآخر لم يصب حتى ولا تصيب الارنب . وكان بين الطامعين 
ايطاليا الحديدة الثريبة عن هذا البلا الآمن . وقد جاءت متأخرة إلى 
حاية الاققسام والتوزيم « فم دق أمامها سوي ليميا العر ية »الى لا فصل 
ونه سو ی ميق من ګر 3 فارعت علا يعكتها وعددها 0 وارها BA‏ 
الاستلاء علا وایس اماما سوق قوع ضعرقة ومد صغيرة منءزلة 
وعشار مبعثرة > ومع ذلك 0 آل إل سا دوك عناء ا » فقاست 
من »اوم اهلرا وعم اسم ما قاست , و<سرت مارت 5 ول اذب 
لها الامور الا بعد زمن طويل + لان السياسة المالية لواطت عل ليا 
فائطوت القاومة الجيارة على فسا » وذعف شأنها , ٠‏ دانم الصراع 
الغشوم بالغاية لايطاليا 6 وتحول هدا ألقط ر إلى مسا عدر l,l‏ م . واخذت 
ااا يذل حردها لاحياء موات هذه الارض وبتاما 1 
الزراعية ووسائل الارواء رغية في الاستقادة متها واستئلالها » وتوشيع 
امكانيات الاستيطان فيا » فاقامت المواقسع والتحصيئات والاستحكامات 


واائشات اامسكرية ء وفتحت الآبار وشقت الطرق وعبكتما ء ونت المرافي* 


4 
ولإراني* أتعز ر الملاحة والدفاع بانتظار ااستقبل الذي لم بأت لصالا » 
بل كان شؤوما ووا عليبا » فاندلءت تيراف المرب المامية الثانية 
ودخلتما ايطاليا الى جاني امنيا الحبارة طامعة في متام كثيرة تأخذهاء 
ولكنها لم تصب غير الخذلان والغارم . 

ودار الزمن دورتة والطلنت عحلانه , ذاذا ليميا العرية المسادنة 
عتاحما العاصفة اا3 منذرة باأيلاء المصيوب ٠‏ قتصيح عيدانا وب 
هال استطال فما الكر والقر + وتواات على الخصمين الانتصارات 
والهزام » فباجت ربطانا ايطاليا ار اعتداء مسيق قامت به الاخيرة على 
حدود مصر وعلى الانكليز الذين منوا مزعة موقته > وكيم استمدوا 
من حديد » وحشدوا لما قوات وفيرة فاوقموا ,ني الايطاليين هزعة ماكرة 
بالرغم من تفوقيم ووفرة كياتهم التي صرف على انشانها الوقت الطويل 
والمال الكثير فتراحموا .واين الادار » وطبقت علمم القوات البريطانية 
من كل جانب ولاحقتبي دون هوادة وتمقبتهم في كل مكان > واوشكت. 
ايسا ان تقع في أدي الانكاز غنيمة عاجلة فاستنجدت ايطاليا ليا 
القوية الانيا انتى اكتسحت في طرءشها الاول والامصار » ومبدت المقبات 
والموائتع ودوخت اورا بسرعءة البرق الصاعق » وفرقت أقوى دولا 
و حيوشما وأرهيت الضعيف والقوي واخافت القاصي والداتي ء فاحدتما عاحلا 
وقد أمست ايطاليا على وشك أن تطرد من أرجاء ليبا القطر الذي اخضمته 
لسيطرتها بقوة اله بد والثار . 

غير آن القدر احب أن يطيل في اعمار الايطاليين ردحا من الزن 
وان عدد في اقام بعض الوقت فاحتار هم عبقرة فذة من عبقرلات 
الهرب » وبطولة من بظولاتها التادرة » وهو القائد الالماتي الكبير الإنرال 
3 المارشال ارون رومل ( erwia Rommel‏ ( . فارز الاتكايز 


1 

والحق مم شر هرام : 
اجل لم يكن رومل قاد فحسب بل كان عيقرية عسكرية لم إشاهد 
مثلها اأقرن المشرون » اننال نتءرف على روميل في عيادين السوق ولكننا 
عرفناه في ميادين التمبثة الحربية ( التا كتيك ) فكان القائد الملم الكى 
لجرب » وكان عظيا في قونه وضمفه » مدر) ماهر في ظفره وانكساره 
منظماً ممتازا لاعاثله قائد آخر . رى ميدان الممارك بمصره وبصيرته » 
ويستدرك احواله ووقائمه بمين لافدة قوية وفكر “اقب لاتحده ادود 
واللوانع ٠‏ جري* مقدام مغوار . كاف يقود الممارك واللاحم ببراعة 
ومبارة وحثكة اتتزعت من التفوس الاعحاب وااتقدر , مبارة تكاد 
تنكرها عليه العقول والاذهان الراححة » علق من الضعف قوة »> 
وإستءمل القوة في سيلبا وأوانها الممحيحة . عنيد جبار فرض رأنه وقراره 
حزم ويدعمهما عنطق اخاذ وححة دامنة وبرهاث ساطم وعل وخبرة شآن 

كباز .القادة في التاريخ . 


5 9 ا o‏ 3 
اله قاټل يو عداد تتراوح اسما بان 57 وعدة انپا 5 2 بذ کر 


التاريخ المسكري في صفحاته المديدة قائد) استطل أن يتدير يسمل 
شبة متختضة كيذه وتمكن مما على تحقيق الثلية القاعرة کا 
فمل روميل . ش 

ان عيقرية روميل لم تخلقها الحروب التي اها وابتلاه! قي الغرب 
والشرق . ويحتمل ألما ا كسبته حقأ مبارة وشيرة وعرونة اضافها إلى 
حسن تدبيره وابداعه في فن المرب . أن من قرأ موافات الملازم الاول 
والرئيس اروين رومل واطلع على مذكراته الخاصة اثثاء الحرب الكبرى 
الاول » وکان آ تد آم سرية فقط » ودرس وقائع حركاته وكيفية 
تسيرها في اطار الوحدات الصغرى » والتي كانت مثار اعجاب آماره 


4 

ورؤسائه ء يدرك فور هذه العبقرية الكامنة » عبقرية المياة والشكر 
التير والنظر الثاقب والتقدر الصائب . 

وأخير اتبت حياة البطل رومل قبل أوانها وقبل اال واحياتها 
وقيل أن شمر ثمارها وتؤني أوكلباء وتترك يزور حية أمَزرع من جديد 
يتنذدى متا حيل دید . انها لكسارة جسيم عل عالم الفكر والفرت 
العسكري قاطبة ؛ وليست حسارة الشعب الالاتي وحده . انه كان ود 
ان بكتب الكثير عن سيرة هله الحرب © ويدون تار يا ووقائعبا 
واسرارها وشرءعتا وطراز حركاتها ومعار كبا . لقد عحلت الاقدار في 
اتتام هذه الميقرية من عالمبا المادي اتميدها الى أزلها الخالد » وات 
بحرم العام السكري من أروع الآثار التي كان يترم رومل تخليدها 
وحملبا إرثا قم الاعقاب المصاعدة . 

كل ملم حق العم بأن ميدان ليبا لم بكن من الا ية الكبرى التي 
أعطيت له لو قورف بأهمية الميادين الشرقية والئرية كبادين ولوياء 
وفرنسا والبلقان وروسيا » ولا مكن أن يقاس بمظمة الجركات والمارك 
التي دارت رحاها في ارسائها > ولا بأهية الممدات التق استعملت فما »> 
ESN ae E‏ كشن عل NP‏ 
من الاهتام وأثار بقدر ما أثار هذا ايدان رغبة الننوس في استطلاعه 
مثل ميدان ليا ولاذا ؟؛ 

لاان تلك اايادن انى أنينا على ذكرها كانت دعاءتها القوة المادية 
وحدهاء القوة الادية ا 5 الطاغية الصاعقة الميدة البعيدة عن عمقرية 
الانسان وعبقرية القائد المبدع » وبعيدة عن شرعة الفن المسكري سيدة 
التدابير والناورات الرائمة التي تحقق انتصار الميقرية على المادية بايحاء 
من المقل وانتاجه . ْ 

أجل هذا هو الفرق الواضح بين ميدان ليبا واليادين الاخرى وما 


1 
تفوق به من الا'همية والشبرة على غيرة ٠‏ ولذا رى أغاب المسكر بين 
يستأنسون بدرأسة حر کات ه_ذا ادان ومما رکه أكثر من استئناسوم 
بثيرها مث وقائم الب الماضية لامي تتصرون لانتصار عامل 
الفكر والروح اكثر من انتصارم لمال الادة الطلقة الساحقة . 

كل ذكر خطاب البريطانى الارل و قرشل » في البرلات عندما 
هزم رومل الحيشى البريط الي الثامن تحت قيادة الترال كونتةمسام 
General Cuningham ١‏ ) واللترال رشي ( 6G. Ritchie‏ ) وكانت 
الصمحف والاذاعات والاوساط السياسية البريطانية تقب وتتحدث اعا 
منذ اسبوع عن الانتصارات البريطانية الرائعة واندحار اليلق الاماتي 
الافريق اندحاراً مايا . ويا كانت تتطار هذه الاخبار بسرعة البرق 
اذ ا رومل خصمه هزعة رة » هزم القوة بالضعف والعزم للم 
بالعقل ادر فينطلق اسان الرحل الريطاني الكير بتضرمحه واعلانه في 
علس العموم واقع اليش البربطاني ومصيره التبائي المؤسف قائلة : 
( اننا آمام قائد كمير ماهر ) . انها شهادة كاملة وشهادة قوية من خصم 
عنيد وهي صراحة الحق ازاء المقيةة اليارزة التي لا دكن أحْتائما 
عن المراقين . 

وائتا اترغب ان نتذكر هذا المواب المفحم الذي يرد به رومل على 
تخرصات قادة الحلقاء لين كانوا يسخرون منه ويمييون عليه تغييه عن 
مقر قيادته في بض الاحيان > وتنقلاته المستمرة بين مقر وآآخْر وقادة 
وأخرى » وهو يقود بنفسه حركات الوحدات الكيرى والصغري معا 
بين قطاع وآخر 2 ورافق بعضها جنا الى حئب كآنه أحد ضباطيا ء 
مددين ان هذا التدبير ليس من صفات القائد الم » وان القائد العارف 
يجب ات يظل ملازهساً مقر قیادته ياس وبوحه ويسير ويشرف 
على التنفيف . 


۳ 
ولكن رومل رد على سخريءة هؤلاء القادة وعلى ما بعيبون فيه » ان 
أعطام شرعة حديدة في العارك البرية والصحراوية وهي لا شك ستفال 
شرعة متبعة في ميدان الصحراء اذ قال احرف الواحد : 
« يأخذ علي قادة الخلفاء باي فی کل مكان من اة . وقد جواوا أن 
المحراء كالبحر فهل ستطيع أميرال أن قود اسطوله وهو في المرفاً » . 
وهنا تسرد لحة خاطفة عن عظحة قيادة رومل ف اأمركه . قائد 
لا ينغيب ولا يضيع. بسير الى الغابة المطلوة في وضح ويان > ودقة 
متناهية لا حاريه فما آحد . وهنا ما يقوله أحد القادة في رومل في 
مع رکه المربع طبرق - الارديه بير القوي س سيدي عمر حيث 
اتى الانكليز بكافة قراتهم في اليدان تحت قيادة الحنرال ريش . معركة 
أظم فما الا'فق واكفور الحو وعيست السماء واختلط الحابل بالتايل 
فكنت ترى الانكليز مع الالان حنءاً إلى حنب ء سيارات ايطالية تقل 
حنوداً هندة ,» وسيارات برإطائية سير وراء أرتال المائية »> ومدرعات 


اتكليزنة تواكب مشاة امانية وصحيما بوداعة > وأسرى من الاان مانب 


سيارات اتكليزية تركوا وشأنهم وم عطثى يطلبون الماء وهي عطثى 
أعوزنما المحروقات فتر كتهم وشأنهم أحرار؟ . وترى افر أمامية لستيدل 
الاعلام طيلة الهار » وأطباء من كلى المسكرين ساون مما دون انف 
e‏ أي فريق ملها الا'سير . الفبار علا" الاجواء والذخان يستر الفضاءء 
والقروم المتكائفة مححب الانوار والامطار الماطلة تفر الارجاء وتزداد 
الانيا ظلاءا على ظلام . 

لقد أضاع القادة والضباط سياق الممركة . وكانوا بتخطون فما خبط 
عشواء ويسيرون فها على غير هدى کا مم في لیل دامس . لا يعرف 
الصديق صدقه ولا المدو عدوه . كانوا کن أستيقظ من لوم وما تزال 
أحفاله مثقلة بالنماس العميق > ويتالسون في الصحراء تلهس العميانف 


44 
الثانيين .. :وان رحلا واحداً ظل حيث هو قظان ساهر] علء عقله 
وحواسه يسوق الممركة الطاحنة كم ريد ورغب من فصر الى تصر حى 

النبانةء هذا الرجل الفريد هو القائد رومل. 

كثير أواثئك الذين كتبوا سيرة رومل ودونوا بعضأ من مار که ء 
ولكن قليل أوائك الذين عرفوا رؤمل کا هو بعوقريته رأفكاره . ولقد 
اخ لا الفاروف بسرت أنا القائد المسكر يي أأر حل الذي حدم 
وحارب تحت اميته في افرقيا الثمائية ورافق اة الالمانية الافرقية » 
وهو المترال فون از بك د Genera! Yon Esebeek‏ › متك البداية 
عق 011 اة د نهدا الائا هری عر اعا ا ان رادا 
من أركانه وقائد) من قواد وحداته في كثير من الاحيان. وکان صديقه 
ورفيقه الدائم » فوضع بين أبديئا ما كنا تقر أيه » وترغب في الحصول 
عليه فكشف لنا عن أسرار حرية كامنة »> و أفصح ليسا عن وة 
تعبوية كانت مفقودة الخلقات فدوت بأعن المارشال أوامره اليوميدة » 
وحركاته ومما ركه بالتفصيل وزودها خرائط وغخططات وأعطى الصورة 
الصادقة المطاوبة بيان واف وضيح . 

وانا ترجو خلصين ان نوفق في تابا بأمانة ووفاءء وان تقدم لقراء 
العرب المعسكريين هذا الكتاب الذي جع مج العيقرية وانتاحبا » وغلال 
راتما اليانمة علا تفيد٠ا‏ في حياتنا المسكرية وتزيده! معرفة وخيرة 


والله من وراء ااقصد . 
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المَصّلالول 


8 انيرأ‎ 
Der Vormarsch Romme!s auftrag 


وقف خمسة رجال ت.أملون وكا نمم تنادون فما نهم قائلين م ماذا 
سيعحدتث | ری © ؟ حل كانوا تأماون ف الا'فق ادد و رقيول الحو 
الغريب » ويستطلءعوث حوم في الآفاق البميدة امترامية الاطراف . لم 
شه أحدم بكلءة واحدة ق شرق 55 امت اأرهيب 3 وكارت يهم 
رحل فارع القاية قارب اة العقك الأامس 53 وكان ردي ره عسسكرية 
من الاش ااي الاحضر الفائح 8 و تمل حذاءن عاايين 8 وضع عل 
اسه ق لشمه قات ات راء 3 عي صعة بالذهب 3 د لو حه ص 
وكان إشبه في منظره وميآه عام من عاماء الرياضيات أو العلوم اكش 
مه جنديا وقامن] 3 وکان نمر عل وقار و حه مد عدة من القاى الذاني 

وني هذه اللحظة ء أخذت الشمس "ذر قرا في الا'فق »م وقد 
یج زفق آخر H‏ من | ار الايل الصحراوي 3 وقريا على الطريق 
کف دائروي البناء > شيك من الفضار والآحر ج وكات أشيه ف منظاره 
بقطءة الشطر نج المرقمة 0 أو بالاحری ناء صو ره أسطورة الف أيلة 


٤۹٦ 
في الصحراء كانت تتصاعد أمدة من ااار ف أحواء‎ ١ fu وايلة . و لع‎ 
الفذاء > وتتايل مترنحة تحت اعطاف لس م الاصياح »> وکا الارض‎ 
3 >» لتستطيل الى اللانهاية وتتوثى رودا 0 بألوان الجر الرمادي‎ 
تدول لونها الى منظر الذهب الذائب . وكانت حبات التدى البراقة تامع‎ 
كرف غصينات الاعشاب الشاتكة . ونتطار ذراما و تق ف ناا اأقضاح‎ 
وكانت زرقة الم)اء "زداد كثانة اة بعك اة 3 ہی تررت |اأشمحس‎ 
من أذرة الفحر 3 وبدأت أشنا تتأ جج على حوائب و<واف اليل‎ 

البميد . 

ف هده الآونة 0 بد ضحيج اركات إسمع من ردک بضريات موزونة 
منتظية . ودا الضمجيج شای و قيرب 0 والمواء بؤداد حرارة وظيياً . 
1 در اقتربت اث مدرعات من القصر ¢ وعدا المحيج لم ف هذا 
السكون القائم ¢ وعلت اصواٹ رحال سد ما الين صر حون الى 
حماة الموقع في الحصن » ثم استأنفت الج ركات ضعيجها السااف مرف 
جدود . واتنطلةقت السيارأث الحرية اللات شايع طر شه ف قرقمة عالية 
برها صفائح الجرارات الفولاذية وي تقطن معان من المداقم امضادة 
للطائرات من عيار ۸۸ م م رکا وثبتا على قاطرة جرارة » ثم ترمتها 
الدر أحات اليا الثابمة لى لسرية ة الرماة الآلية 0 وكانت أشيه وع الد ابر 
E‏ ت ت الر حال اجس الى اط ريق رکه وا حل وعايتوا ساعامم 
13 نوات 9 ورا الى الو والاطر اف رقو وستطاءوت 

انهم ف متتسيف شور شباط وا عص بعك اة عشر وما على ازول 
القائد المشار اليه الى اليابسة في ميتاء طرابلس على رأس الفرقة الخامسة 
الالانية التي هرعت عدوا الى اة مع جموعة الاستطلاع » وفصيل 
قناصة المدرعات 5 


¥ 
ليديا الصحراء الي كانت تدور في لره سايق » وظنبا جموعة من واحات 
أشحار النخيل الياسقة شقلا ما تحمل من الرطب السكري اللزيذ » 
وأحات شيقة بانمة » وينايع رد الما نسوة اليلد بقراءها وجرارعا اقستتقي 
وحيث الخال ترعى الكل الاخضر سارحة مترحة بتؤٌدة . أجل انه لم 
ر في هذه الناظر الميائية القامة ما يشيه الناظر اأتى اركسعت في غياته 
ولاقو وجو GANE‏ لجيه لدو انيقي رمه 
وألقته في أحشائها اللاهية وافحه ريس السموم التافح من أرحاء المبحراء 
البميدة وهو يثمر الاصقاع بفيضه الأسانق وعنم النظر من التطاول الى 
الابعاد امترامية . كان من الصعب على اارء أل نفس عرية وأنطلاق 
فالحاوق تكس على لسا من شدة الحفافه والبيوسة والالسنة ااتضحمة 
من الخر تستتجد الماء والعيون تلتبب بإالرقة المؤلة والرمل ينفذ بذراته 
الدقيقة الى كل مكاث ؛ رمل رقيق دقيق جارح سم خيف . وكات 
عرب دالبدو محتمون من أذاه مارم اامقود على الرقاب . 
أجل لم يطل الزمن على هذا القائد الحديد ايتفيم معاتي الصحراء الحقيقية 
وشروطبا وكيف بحب أن يميش الرء في أرجاتما ؟ انها أرض خاوية 
خالية . كارت هذا الخلاء رهيناً موحشا مزعجاً . يبدأ الريج ليوب 
عندما تصرع الشمس بتدفئة الصحراء فيتحرك كالسيل الكثيف الحارف . 
وكانت المياه أأتي تنيع من اكير المناطق وخاصة منطقة السرت مالحة 
لا يتتيلبا الشارب الذي لم يأتاف شرا . كل هذه الموامل كانت غريبة 
على الذوق وشديدة التأثير على النفس الغرية . يد ان النرال وصحيه 
ورحاله اعتمدوا عرين انفسبم على هذه الشروط القاسية و تكييف اجس امم 
على الور المبنمي الحابط من افران الدماء الصاية من الغيوم وى صقيع 
الليل ويرودته وعلى المناظرالمترامية الاطراف وعلى شعور الوحدة والاتفرادء 
الوحدة الحرساء المامتة الرابضة تحت عديد ملابين الاجوم اللامسة في 


۸ 
الافضاء الايلية . لم يبق م ان عاشوا في مثل هذه الاقاام والاحواء 
اإرهتة » وني هذا الوجود الذي لم تألفه احاسيسمم واعصابهم . انهم 
ارساوا سراعاً الى هذه الاصتاع النائية بعد معاينة طبية ماحلة إقرت أن 
أحسامهم هبيأة اتيش في البلاد الاستوائية . واعطيت لمع التعلمات وااتوجمبات 
اللازمة لكيفية طبي الاحوم » والتملهات الصحية الواجب أتباء,أ وقواعد 
الجاء-لة التي يحب أن عماوا ا م السكان العرب . أقد اموم اكت 
منطقة ألسرت اصيحت بلدم ووطتهم e‏ الاقامة أي قرضت عليرم» 
ولک لى عدوا ما يطبى حى ولا ا طريا ء ولم بشاهدوا شيحاً ولا 
برا سوياً . وقد اثرت ملوحة الياه في ابدانهم وصحتبي بسرعة مضطردة 
وتعلهوا كيف دفتون خيامهم وآاياتهم وعرباتهم طي الرمال ويتفوث في 
حتاباها وزواياها فراراً من وهج الشءش ولف الحرء وأدر؟وا أن ارجاء 
هذه الاصقاع المسطحة المكشوفة تبيء ممأ أمكانيات الاختفاء والتمويه 
كثيرها من الاراضى واليادن . 
وكانت اة الحدودة التي اسندت الى الحترال آمى الملة الافريقيسة 
لا تتمدى الذفاع عن منطقة السرت وهي مبمة دفاعية محتة . ولكن من 
الحادثات الاولى في مقر القيادة العامة الايطالية سخرت هذه المممة 
وذابت وانتقلت قطعات الفرقة الخامسة الحفيفة من حالة الدفاع الى اهجوم . 
رفم اتر ال شترايخ ( çireieh‏ ( عصاه الممقدة وأخذ يتفض مسا 
عسن بطاله الغبار . وأحس بشيء من السمادة تي وضعت حل تاثا 
للجمود الدفاعي الأقرر . ولم يتردد في الاءعتراف بأن اابمة الموكولة 
اليه ليست سبلة الاجاز > ولم تكن لدبه الوسائل التي :نكر »> وم 
يصل حى هذا الوقت من فرقه سوي قم صغير > وكل ما لديه قيضة 
من الرجال الالان تستند الى حفنة من ااقوات الاإطالية ذات القيمة الحرية 
الحدودة . وعلى اليانب الآخر كان ينتظره عدو حلود عنيد توقرت لديه 


۹ 
الوسائل والوسائط الكاملة » ويتمتع بتفوق عددي هائل . ولكن هذه 
الحالة الراهنة لم عنع اأرئيس من اتخاذ قرار حاسم والاباز اهجوم . 
ول تيدل الاوضاع من قراره اسب واعماده شيئًاً . وكات شق بنفسه 
وإرادئه الحازمة لاعطاء قرار مثبت . فا كان ليتردد قط ء وم يتبين خطاطاً 
مخطوطة » وبالفمل فهو ليس برحل ذي ميل دفاعي . فاذا كانت مرمته 
قايلة التنفيد فانه لا يتقيلها باج إلا في اطار الحجوم وارك اأساارة» 
وكان عليه أن يغام ء قبل يمل الى غايته ؟. 

وفي هذه الاثناء سمع هدر خفيف الى في الفضاء . ثم طبرت على 
الائر طائرة فوق الخليج الرءلي وكانت تقل رحلين بأن هيكلىا من قفسبا 
الشفاف . فرسمت متحنياً وغطست هابطة الى الا'رض ووقفت تامأ أمام 
المترال وصحيه . 

خرج منها رجحل مربوع القامة قصيرها > تبرز في أعلى وحبه حبهة 
م عة متناسقة شرف على أنف قالم بارز يشير الى القوة والنشاط والعزعة » 
ذو خدود مندفعة الى الا'مام ركم صغير وشفتين *اتتين فوق الذقن تدل 
عل اتقدرة والارائدة الفذة . وكاتت التحمدات العميقة تي حيط قاعدة 
الانف والقم تلطفها لفتة بأسمة , وكانت عيتاه الزرقاواك الصافتاك ذات 
النقارات الباردة الفاحصة حادة خارقة النظر . هكذا ظبر في وس آذار 
الحنرال ( ارون رومل ) آم القياق الافرتي الالماتي امام رئيس أركان 
حرب الفرتة الخامسة الخفيفة م والذي جاء بذائه ليقود اهجوم المد على 
مرسى الريشا . 

وكانت النحدة التي قررت القيادة العليا الاالائية لاحيش ارساابا 
لتمنع الكارثة المتوقمة في ليبا تتأاف من فرةة_ين + وڪن الباق من 
الفرقة الخامسة الخفيفة لن يصل الى افرشيا قبل منتصفا شبر نيسان , 
والفرقة المادرعة الخامسة عصر حوالي نهاية شمر مابس . وكان الام الذي 


ع 


0٠ 
تلقاه رومل من القيادة العامة للقوهرر ينص على اج<تاع الوحدات في منطقة‎ 
طرابلس الغرب » وعدم المادرة الى سوقبا لاحبة إلا بعد أ كال عددها‎ 
وعدا » ا أوحى بتأمين الدفاع عن طراباس في شرق منطقة السرت‎ 
ولس في حوار الماصمة م ارتأت روما احرائه . ورضءت هذه اللطة‎ 
لضرورة تأمين حرية الجركة لاوحدات الكوية الالماية التي لا تستطيع القيام‎ 
بسملياتها في طراباس الحاصرة . وثم إلاق القوات الالية الايطالية بالفياق‎ 
الافريةى الذي اسندت قيادته العامة الى القائد اعام الايطلي في ايا‎ 
شباط أي بعد ستة أنام‎ ١+ ازل رومل الى اليابسة في طرابلس. في‎ 
من تلقيه إلرمة المعطاة . فوحد القوات الايطالية في حالة تفكك زريع‎ 
اكثر ما كان يان أو احبر عله . وعدت ان سقطت بنغازي قبل الاه‎ 
أيام » وهلكت الفرقة المدرعة الابطائية الاشيرة في يضافوم » وكان يقل‎ 
. ستمرا في تقدمه عل طول الطريق اساحلية وقد اجتاز احدايا الفمل‎ 
إذنث هل من اکن اياف وغل ؟ لقد ضاع كل ما متمد علية في‎ 
الصدراء 1 ضاع أو هلاك أو وقع ف أيدي المدؤ . وم تيك أنة عناه‎ 
أتعويض ااوساثل المفقودة . أقد ذاب كل شيء أمام الوم الانكازي‎ 
الظافر : المدرعات والسيارات والمدافع ومستودعات اإؤن والأخائر والوقود‎ 
التي حمعها غرازاتي محبود متوادلة طيلة عدة شور وساقها الى الحمة او‎ 
. وزعرا في متطقتي برقه البيضاء ( سيرانيكا ) وبرقه الثرقية ( مرمريكا)‎ 
و فحص بسرعة الوضعية وااأصورات واارائط دوك ان تستوقفه العوامل‎ 
لمثبطة للمزائم . أصدر رومل أمره فور يدفع الجببة الى الامام واقامة‎ 
خط دفاعى قوي بسرعة كلية . وقد تصرف خلافاً ال*وامر اأتى تاها‎ 
حيث كان يلقي بالقوات الااائية الواصلة تباءا على هذا الخط , 0 هذه‎ 
الاثئاء وصل الى طرابلس الفياق الايطالي الاؤاف من فرق ( افيا واجه8)‎ 


و 0 بريشيا Brescia‏ ( والفرقة المدرعة ) ارئة Ariete‏ ( المشتلة على 


o 
سان مدرعة قدعة المد 2 رك أن ااحترال الايطالي غار ډولدي ةاد‎ 
5 12 
و امان هده الع أنه بأسرع ما کن أي عم على الا “قل وقوعبا ا لل‎ 
0 وشل ولا شك فاه احقل فزعا من أستدراكات الجحترال رومل ومقرراته‎ 
الفادة 5 وحثي أن يشأمر هذا کل ما لديه‎ O والذى كان عير حديدا‎ 


العام ف لیا 4 تكن تسةولي عأيه سوي فكرة الافاع عن طراباس فة 


بورقة واحدة ودفعة واحدة ٠‏ كيف لا وهو يستبر أن رومل بل المدراء 
وم رها قط ء ولا يعرف منطقة السرت المنمزلة الخالية من الماء» وليس 
لديه أية فكرة عن المصاعب الواحب التغلب عابيا لون ااحبوش في 
الصحراء على مسافات سدة . 

فاتدره سالا وهو «غمور بالقای ء ماذا عدث لو اقترضعا وصول 
ويثل الى احداها ؟ واذا اخطررنا الى خوض همارك شديدة قائا ولا 
شك ستثقانا السار الفادحة > فكيف إذوي 


فا قم رومل سأمته اأعرودة وأحاب ١: YE‏ كل 5 لود هو أن 


آم ا بعك ذلك ٩‏ 


أرى ويغل يتقدم الى أحداما فاا اذد جره ويا وترده عل أعقابه وقي 
dı‏ و جوش الاب خارج لوك سير ايك € ان هز ف روه يان OT‏ 
اا وهو ملاقاة ويعل ل وكات برقب ان بعتم الوقفت الملائم فيضرب 
وغل قبل أن تصل اله خدات وقوات جديدة . يدعم بها الفرق الخسة 
التي تحت آموته . فاذا قبل وغل المعر كة وهو ما يرجى ويؤمل افاض 
رومل » فاننا سنتغلب عله »> وان هو تراجع فاننا نتكون قد سققنا 
الغاية المقصودة ولاحقناه دوا تردد »> 

ولدى وصوله قام باستطلاع دوي توق منطقة الجبة ولاحظط مايا عد عام 
كفاية التدابير الاقاءية ا للدفاع » ولكن فكرة الانطلاق الا تة 
مكنته من اعتماد امكانيات متمددة . اله لم زح هلم مف من قوق 
المدو 0 ولا من السمعة اأرقيعة الي اک سما من الاقسارات الرائعة أاتي. 


o 
احرزها © ولم باع نفسه تستضءف واتستكين من دلي وئلاثي الوضعية‎ 
التي بواحببا حلفائه الايطاليوث؛ ولا أن ثأثر عثل هذا ايدان وشروطه‎ 
اثل هذه الخمركات الهرية » هذا اليدان ادد بكليته وشروطه وششرائعه‎ 
الى ن عا ا ا ال ا الأوروية د اف‎ 
شكر بسوى “احية واحدة وهي اكتشاف النقطة او الثقاط الضعيفة في‎ 
وضع العدو » وفي خطوط دفاعه وهي متوفرة دوماً . فاذا كن من‎ 
. اكتشافها ومعرفتها تكن من ضرب وغل کا كان يتصور‎ 
ومنذ السابع عمر شباط . انطلقت سيارات الاستطلاع الالانية هم‎ 
جرة سنتامار! لتأمين الاس مع العدو . وعكسا لكل ما هو متوقم‎ 
الحاري وطيقا ادام أأتي اصدرها‎ ٠۳ إستأئف ويفل تقدمه . ومنذ‎ : 
رومل من روما بدأ السلاح الموي الالماني ( اقوس ادا م01 ) قصف‎ 
١ ا‎ ١١ المدو قسسفا شد دا وتاعا موقا وه تاو راهتة . وني ليل‎ 
قصغت ميناء بنثازي لاول مرة نجاح كبير بفضلل عمل مفاجي” سريع.‎ 
ومنذ هذا الحين ظلت الطريق الساحلية مفتوحة اراقبة الالان . وظن‎ 
ويثل انه من الافضل التريث والانتظار ريما تصله تجدات حددة ليواصل‎ 
تقدمه القرر . وقد امست قواعد وحدات الطيران اابريطاني بميدة حدا‎ 
عن القوات الحاربة ومساندتها . واللقيقية التي لامراء تيبا انه کان عسيرا‎ 
جدا ايقاف فرق ويثل عن المغى في تقدمبا » هذه الفرق التي تررضت‎ 
وراك كل خرب اقرا وى نيا لتاقت منهدفنة إل جنار بسن + ]ا‎ 
وقفت في وحبهبا اية قوة حالية ولو صلت إلى عابتا بسمولة . والخريب‎ 
ف الاس ان ويغل توقف عن المضى بعد سقوط سنازي واحدايا » وظل‎ 
الآمي البربطاتي مستمرا في تردده وف اضاءة الوقت بلاةطار‎ 
وفي هذه الاثثاء كانت البواخر تحر بدون انقطاع من “اولي إلى‎ 
طراباس فتفرغ وام من الحووش والمدات والأخائر والمؤون . وكانت‎ 


اول 
الطريق الساحلية العدة الساة لاشو واا ( (La Littoriana‏ عتد مو 
الشرق على مسافة ۸٠١‏ كيلو متر مارة عديئة اجس واراضها اامضارية 
وأبدة اي م لتس مانا وتصهو]ة isاLep‏ > واثخثارهأ أارومائيه القدعة 
وامام مسراطه د ونون » التي كان لحا طابع ااستعمرات الايطالية . 
ومن ثم تمتد مسافة ..م كيلو متر في أراضي قاحلة حرذاء غير متيئة 
في منطقة السرت الكبير الثقلة بإنون الشس اللهارى » والتي لاقت في 
اراضيبا سوى نات الحلفا وبءعض شديرات الاعشاب الشائكة . وف الافق 
البعيد الذي لايتحقق ء ترت الحوافي الوردية لحيل والتي لاتتميز إلا 
تحت السياء الباورية الصافيه التى تسق هبوط الأيل » وكانت اارمال 
ا ا <انواق الشهين » ا 
كاك السراب يتموج فوق اليابسة تت اعطاف الريح الحادي فتظرى حيرات 
عياهها الزرقاوية الخيالية المحيبة أمام الانظار . 
وقي مابة شر شياط ثم الاستيلاء على ابار الموفليه ( ولزن ) وكان 
ماما ملا ولكنه ماء ضروري لاحياة ٠‏ وهنا أخذت بض وحدات 
فرققی و ويافيا في ناء خط دفاعي في قطاع اليرت واخيرا وبعد 
مضي شور قربا أخذ الط الدفاء ا شكله الكامل . وفي نهاية 
شبر ماس اقح لايل اخراك در لدبي كل اجدايا بعد ووك 
آخر القوات الالاية واذا تهيأت الامكانيات وحوب مباحة رقة البيطاء 
فراققت 'القيادة الالماقه اكا غل القرار اتان . 

. وفي الثاني وااءشرين اذار احرت القوات الالانية اللفيةة هجوا 
استطلاعياً مسلا على المقيلة ‏ النقطة التسة من الصحراء ااتي ليس ها 
امية ذكر سوى الما نقطة تروى واحة عراده الواقمة الى الجنوب ولأتي 
تشخلبا حامية الاية ‏ اتالية مبمتها حتاية الاب المكشوف من الصدراء 
فانتفض الانكليز ذعر] من هذه الحاولة الرامية الى تمحسين خط الحبية . 


e 
وبمك التحام قصير أخلى الحصن للفياق الااني اربق والذي کان مثا‎ 
قاعدة انطلاق وهجوم ملامة » ويسرت هله الغارة الماجلة اقتناص بءض‎ 
الاسرى . وكانوا شاا أقوياء اسي أأوادوه والاحسام اشداء العز عة‎ 
تقيلوا مصير م عيرة وانذهال » وكانوا يلقون وذاتهم على رقاهم وكانوا‎ 
في اناده الاس غير قادرين على الاجا عندما سكلوا اذ كانوا يعر كوك بوحود‎ 
قوات الانية في هذا اايدنن فحاوا قائلين ( وما على الالمان أن يعملوا‎ 
. ) في هذا الصقع الفتاك البيد وهذا البلد ا )جور الحروم من التعمة والنمم‎ 
لم :تمكن القراث الائانية من الحصول على استعلامات كافية عن‎ 
حال ووضع العدو حتى تاريخ و» آذار في حيبة العقيلة حيث اقتنصت‎ 
انا وميا اشتمل مضمونه على البارات 'التااية م توب عى كل متنا‎ 
أو سار بارا الذي سرا ي اننا يبد فيل مان غراف ووا‎ 
مدرعة الائية » بل بالمكس حب أن لسر ولغتيط باغتنام هذه الفرصة‎ 
الجديدة . وقد استطرد الام المذكور قائلا ( لابذهي ينا الظن والاعتقاد‎ 
بان الا مان مم اناس فوق الشر کا يدعوث بل «المكس فهم جنود‎ 
من الدرجة الدنيا. وكان هذا الامر موقعاً بامضاء الطترال كاصيرباري‎ 
الذي وحد بعد عشرة ام ي عداد الاسرى الانكليز‎ Gambier - Parry 

الذن دقموا في قيضة الاذان . 

اقل بوم »١‏ آذار الذي اطاق عليه نوم اذ كري لانه كاك ايوم 
الاول لجموعة من الالام المشاءة . ونا كان المترال شترايخ ( اء ) 
واركان حربه تروك وصول رومل > انطاق رتل الماتي من الغرقة 
الخامسة اللفيفة معرجا تجو الجنوب في اماه السورة ( وتمتقن5 ) على 
الطريق الساحلية المساة بطريق البو 0:قهما مو الدرد المدسرية ‏ وكن 
يضم بعض المدرعات ومدافع الدفاع اوي من قياس ۸ ٢م‏ ومدافع متقولة 
فاختار منطقة المقيله حيث يقوم حصن العقيله التركي القديم . واثنائها 


نت 

كانت قناصة المدرعات تعمل على المتاح الايسر الهانب لابحر . وبميدا إلى 
الامام على المناح الاعن كانت تقوم حمهرة أخرى مؤافة من مدرعات 
كاذبة كاك رومل ابتدعبا من حطام السيارات الايطالية القدعة المرجورة 
سابةأ والتى كان من السبل الحصول غاا في الصحراء والتي اعدت 
لاام اذه عن عقدار قوة الفياق الافربي اللاي اللقيقي 5 

وکا مرمى البربةا يشتمل على رعة من يوت العرب القائمة حول 
جامع ابض قع على شاطي* البحر ويشّكل هدف المركة المقررة . وكثيرا 
ماكانت سيارات الفوات السائرة تغرز في اما كن غير قابلة الاحتياز » 
وتر و تتقدم مط" ودقة خطوة خطوة . وكافقت وحدات الهندسة تعمل 
عل عزل حةول الالغام > دامشاة تصعد رويدا رودا سر شات اليريما . 

وحول الظارر تصاعدت درحة الجرارة الى الاربعين #قياس سالاينراد 
ودا لفح الحر الشديد بيطي بفيضه وافحاته الحرقة . وظل الى فا بمد 
الرفيق الأقيل اازعج طيلة بام الصيف ء وينتة اطلقت ير أن اة 
الامائية خد الطليران من قياس هه هم تراما وحممبا على عدى اارؤية 
صب على مواقم المدو . ولم خرح المشاة الامانية من مواقا الا عندما 
بدأت القاصفات الالمانية |اناطسة تقصف وتدعي المواقم لکا باحكام 
ودقة متناهية » عندها انطاقت في قاراتمها المنيفة إلى الامام 

وما أن مالت اأشمس إلى ااغيب والقت باشعتما التي “رطبت قليلا على 
رمال الصحراء الساخنة حيث بدأت تظل يوت ريا القرية السغيرة حى 
طرد الاتكايز نايا وجلوا عن كافة مواقمبم وأخرحوا من أعشاش 
المقاومة الباقية التى ذظفت تنظيفاً كاملا . فسقطت مرسا البرفا فورا e‏ 
الميوش الالانية حاف ع حدود برقة اليشاء , 

أي ضعف اصاب بثتة فرق الحترال ويفل المدربة ااتمرنة . ؟ ولاذا 
بقرت عثل هذه السرعة ؟ هذا ماكان تسأله المراقبوث فا يم . 


0٦ 
اني أظن قال الحترالك روم بد ممائته للاسرى اابريطانيين » ان‎ 
ويثل ابدى خفة كبيرة واعتمد تقدرا خاطتا . وكان يظبر بان العدو لم‎ 
يق في وسعه وطاقته أن يعمل شيا » ولا أن يقوم لاية محاولة محتملة‎ 
. من شأنها تعدبل ارقف في مصلحته › لانه اعتقد انه قبر الايطاليين‎ 
انه خدم نفسه في الواقم وتجاهل الاحمالات الممكنة . اننا ساحتلى غد‎ 
اجدابيا وحيث ان العدو في تقبقر وتراجع » اذا فلس ماخيفنا البتة‎ 
من قامه بوجوم معا كس »> وبالعكس اغا فاذا انطلقنا متقدمين في‎ 
ارجاء منطقة برقة في اتجاه برتا > فقد سعدنا الظ ان نقطع عليه‎ 

خط الرحعة . 

ووضع اعماد رومل موضع التنفيذ . كان مصمما على ملأحقة المدو 
دون أن ترك له ابه فرصة لاتجمع او الراحة . 

وکان ان نزم عن احدابيا تحت ضغط الوادت سكاعا الالفون 
۰ لأس مخض اختیار م ولت أمنازها ذات أاعاراز الاوري من زمن 
بعيد من. قبل السكان المرب » وكانت تشكل المدف التالي . وبالرغم من 
و ن الفرقة الخامسة اللفيفة لم تكن بعد كاملة العداد واامدة > فقد 
تمكنت من الاستيلاء عليما وا-تلاها ولم يظبر في المسكر القابل أي 
حس أو شعور بضءف قوات وومل آ ثد ٠‏ ولم براودم هذا القاطر 
مطلةا »> ينا لم يكن لدى الفياق الافرق الالماتي من الاسلحة ااؤثرة 
الناملة :في ا هذه ا ت وى اا و ف او اة 

لم يكن مع الفرقة الخامسة الفيغة سوي حمررة سانا مارا الايطالية 
التي اقتربت طلائمما الامامية الى مسافة عثرين كيلو متر من أحدابيا. 
وءنذ | کشر من اربعين كيلو ٠تر‏ م يشاهد انود الالمان من المدو سوى 
اثار الاخلاء المريع : الوذ الاستممارية واغلاف الامشاط والذخيرة 
ورسائل الوطن الام الناتي المتروكة عرضاً في المواقع والمراكز والذخاار 


باه 

والربات واللسمارات والآليات . أجل كان هذا المنظر الذي بدأ في الثاني 
من شمر نيساك لقوات المتدسة ولقصائل فوج اأرشاشات حت امرة أأقدم 
بونات « طونم » وأسيارات الاستطلاع والاستكشاف اي قاربت 
اجدابيا منظراً «شحما لناية مسكن المزائم واطلق المحم . 

وكانت المدرعات الممرحة من جانب الصحراء تسمل على الهوااب . وبالرغم 
من سمة اراي" ألتي سمس عشاهدة مثل هذه الءوادر لم يستطع ااراقوث 
تحقق غير أعمدة الثيار ااتصاعدة في الأو ينا كانت المدرعات الالماية 
تلتيحم في القتال مع المدرعات الاتكل_يزية بتفوق ساحق . وكانت مدافع 
عيار ۸ مم شت فبراما وتو حبها مياشره على مواقم أحدايا .الم عض 
وقت طويل حتى اندلءت ألسنة الابيب من كل جانب » وتكائفت سحب 
الدخان من جراء الفحارات مستودعات الذخائر . قم احتلال القرية حوالي 
الظرر قري واقتنص الالمان عددا كبير] من الاأسرى واغتنموا كات 
وفيرة من ال لاح والسيارات والذطائر والمؤث وأامعدات الروك 2 وفر 
العدو سراعا مستفيد] من التموجات الارضية الجاورة . وكانت قوات رومل 
سير بسرعة فائقة وكان شول : « بحب ملاحقة العدو على الاثر دون ان 
ترك له آبة فرصة لإراحة والانفلات » واثارة عواصف هائلة هن 
الغار ورائه » فااغماو ستو حركاتنا ويخفي تحركاتنا ويوفر علا 
صرفيات الذخائر التي لا لزوم لها » ٠‏ وم تتوقف حمهرة الاستطلاع 
إلا على مسافة این كيلو مت شرق احدايا . وکان التماى يؤمن نادرأ 
أو عار] مم المدو البارب واشير اثناء القتال الى وجود عدد هام من 
المدرعات الانكليزية يظبر انها معطلة عن السير بسيب حاجنا لاوقود » والما 
#تجمع وحداتها في جوار بيضافوم » ولكن الاستطلاع المباشر الداني أ'ببت 
طا هذه الاشارة » واما لم تكن سوي مدرعات ايطالية تركت ألناء 
ممركة الشتاء . 


مه 

سحاأت مر :0 أحدابا عوئقية باهرة وظفراً رائماً ور حت دول اة 
خسارة ل ذكر » وحققت في نفس الوقت احتياز حدود منطقة طراباس 
وأقصت فور كل خطر مباشر وأمببحت طرابلس تعد -والي الف ؟اومتر 
وراء اة . وتوغل الفياق الافريقى 2 منطة_ة رلته وحصل ص أم 
شبحة منتظرة ق الواقع والال وهي الاستدواز عل شابيع الاه الضرورية 
الغزيرة ووفرت عليه عتاء التدون بالماء الاح من منطقة ارت . 

وکن من الوصول الى أبعك من هدفه ا ي ايام قليلة » ولا رب 
ان هذا التوفق أثر على وضع الحترال ويغل الربي إذ اكد الاستطلاع 
اجوي اللاي قيام المدو رکات راحدية ا ئ دقع رومسس ال الى 
استتلال هذه الوضمية استؤلالا كاملا دوعا ردد . 

فأوعز الى جبرة الاستطلاع مت أمرة اأعقيد وك فیک ار 
د Yon Wechmar‏ » اأستئناق الملا-قة . وسيق أن أحرق الانكايز الساوش 
د طعوهله5 » القرية الصغيرة اامنية من الاجر واي حيط بأطرافها الے 
اللصنوعة من ور الخال وكانت اأسيارات الاتكلزية المعطلة مملا* الرحاب. 
وعد مەت عض الصلءات الاشيية بصورة عادلة اتو ضم عل دور القتلي 
الان والانكايز ف مدافن الصحراء : 
النظر الطبيعي تبدل الانظار فالاءرض مغطاة بالكلا" اليأبس وهو منظر 
حديد في حد ذاته بالنسية الى الصحراء , وكانت ارثال الخال المندكرة 
تسير الهوينا لافرة اة تطلئع طويلا الى جاب الطريق ما تشاهد غا 
وتتوقم خطر] » وكانت أعالي الاشحار الياسقة تظبر من بميد على الذليج 
وهنا أشدار الزيتوث ذات الاوك النامق 0 وكانت حقول الشعير تون 
هنا وهناك . ومن آن لآخر کان رې بعض السكان العرب بردون الى 


۹ 
الآار 0 قرم الاستسقاء . وكان الحواء تطره روائح تبات 
الزعستر السقة . 

ظبرت يتغازي انخصية اتأضراء لا'ول وهلة تفىء أرجائم) ظلال الاشحار 
الا على الطربق «بالفعل كانت هذه الناظر تفرم ااناظر الذي لم بشاهد 
حتى الآن سوى الاصقاع الجرداء والرمال . 

وكانت حميرة الاستطلاع الي لم تستمد بعد اأتماس مع المدو وصلات 
ليلا الى مطار المدينة حيث كانت تتسكوم الطائرات الحطمة سابقأ وهي تلمع 
نحت أشعة القمر اابراقة . وكانت تنعاي أدواء ااديئة سحب كثيفة من 
الدخان ااتصاعد من حرائق eT‏ هستودعات الذخائر الي كانت 
تضيء وتخو بين الحين والآخر وترسل اضوائم! بين الفترة واافترة وقد 
اخايت بننازي منذ أمد قسير . 

أنثأ المباحرون الايطاليون بننازي » هذه المدينة المديدة العمل والحد 
والحيد . وكان بين المائة والاريمين !اف ايطالي النازحين الى هذه البلاد 
تسعة عنس الفأ منم يقطنون بنخازي ناصمة المقاطمة التي تزينها الشوادع 
الخيلة الواسعة وتحيط بها الإساتين والحدائق الناء» وترصع ميانييا الحدثة 
الابنية الرسمية لانسقة التي كانت تمطى هذه المدينة منظر) ايا » ولكن 
نار اة اغا الا س ميخت ساق الاي من الآن 
وقد تناواتها الحرب القاعة فثمرتها عوحاتما وفيضبا . اقد احم عنما 
غرازيائي تبيوشه وقواته فرار] من اعدو الراحف وحاء في اثره الاوستراايون 
والنيوزيلانديون والحندوس والولائدون والانكليز واستيدات المديئة من 
ديد أسياد) بأسياد وهي لم تشاهد بعد الايام السوداء أي ستحيق عصيرها 
القادم > مد اا اأصيدت روح عديدة ولم تق فيا وا لم تدع ولليتاء 
لم تعد سوى خرائب واطلال بقعل ااقصف والتدمير ء وأرصفة غطمة وعظامر 
محترقة واعمدة مطوية »> وسفن غارقة في الم : 


e 
وفي صباح ايوم التالي تركات جبرة الا تطلاع المدنة اي احتاما‎ 
قوات المانية حجددة وفي المساء دذانها وحدات ايطالية أخرى . وأعترى‎ 
الاهلين الذدول من هذا التبدل المفاحى' الغير متوقع . كان رومل أذ‎ 
شمر کز في احدايا وبا ليضرب طرته القادمة وكان شول : أن سوق‎ 
الاتكليز امامنا لا يفندنا شيا بل يحب القضاء عليهم نهائياً . وود على‎ 
خارطة برقة دربا بطلق من اجدايا عبر الصحراء مارا يمروس واغيلى‎ 
الال ان الداعلية ع عا اا عل الاي ال ر .من مد‎ 

درله فقرر ساوكما ليقطع على الاتكليز مخارج رقة . 

جزع الايطاليون الذن يعرفون البلاد من هذا القرار وانتصرف » 
وأفهموا رومل اله ليس من الممسكن التقدم في جوف الصحراء إلا اذا 
ات الوسائل الكافية بدقة لتجاح هذه المخامية الخطيرة . فلوحدات 
الكرى معرضة للتوزع والإلةشار والاطةة البلية الواحب احتيازها تشتمل 
على اقسام غير قابلة العبور بالاضانة الى ان الحيوش الااانية يموزها 
التدربب المسبق لاقيام عثل هذه المركات . 

كانت هذه الاعتراضات واهية في أظر رومل الرغم من ان ارال 
فار موادي نفسه لم نوافق على هذه الفكرة وعارضب! ممارضة شديدة » 
وقد ارسل في ٣‏ نيسان رقة الى رومل ما تصبا : و اث المعلومات الى 
وصلتي تفبد انك ستستمر في تقدمك وهذا يخالف ها كت دده . 
أرجوك أن تنتظر حضوري قبل الانطلاق » . 

ولدى وصوله والتقائه رول » أبدى اءتراضاته على قرار القسس.ائد 
الالاني ء واوضم بأث خطته غير قابلة التطبيق والتتفيذ واا تمارض 
عامأ والاوامي التي اصدرها الدوثي موسوليي بشأن تسيير الحركات . 
وأضاف بأن التموين لم سظم بعد تنظيما كفي اثل هذه الحركات وطاب 
انصياء] مطاة-] هذه الاوامس وعدم ااذ أي قرار أو اجراء من هذا 
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النوع دون موافقته مبدثيا أو قبل السوال من روما والحصول على موافةتها 
قبل البدء بالحركات المقررة . 

بيد ان رومل رد تفل الاعتراضات المعروضة وأ كد أعّاده وتصميمه 
على العمل فور ميدياً مطالمته بأت الالة الراهة وشروطبها في اوقت 
الحاضر اكثر ملائمة وموافقة للاحراء » وان طلب الوافقة من روما قد 
يتأخر » والظروف والتروط قد تتبدل » وقد تنقلب الامور في صالم 
المدو . وكانت الفرقة الاامسة المفيفة يموزها الوقود فأوعز الما بالقيام 
بسير قهري والذهاب بيدا لاستلام الوقود االازمة فور وكان عام_ا ان 
تير محافة ..سم كيلومتر . وآظذ أشير الى وحود جيوش انكليزية في 
ابي . وحال وصول رومل الى بنةازي أعطى أمر] للتوجه الى يمي 
على البحر لقطع الطريق اإساحية واستئناف سيره بعيداً عن بنغازي . 

كلفت جہرة وات د طاوصهم) الاستیلاء على درنه واهال ايلي : 
و كانت تتألف من رتلين تدعمه) عناصر ايطالية تلقث أمرا بإاسير الى هذه 
النقطة الممينة . ولم تناول الحنود طيلة اة أيام سوى الماء والبسكوت 
واللحم المعاب الغوظ وقدمت جمرة المدنعية الابطالية فارإس ec Fabris‏ 
خمسة وثلاثين صفيحة من البئزين وهي آخر احتياط لدبا . 

وكانت السيارات تسير على مسافات كبيرة فا بينها متطلقة على الطربق 
المبد المزفت تجاه ( السلوش ) .تي ربح موم تد الرؤية والنظر ثم 
عرجت حو الشرق على زاوية قائمة وبدأ السير في قاب الصحراء . 

فالدرب هنا ككل الدروب الصحراوية . درب قديم كانت تسلكه 
القواقل العارة وقد حول قاعه مع الزمن الى طيقات من الرمل تغطي 
سطحه على عمق كثيف . والتحاثي الفبار الصاعد إضطرت أرتال السيارات 
الى ااتمريج ذات اليمين وذات الثمال بصورة اك الطريق أصحت بد 
أيام قليلة واسمة فسيحة . وكانت الارتال تسير سير عمياء ميطها الرمال 


د 

المحرقة ن جراء هبوب راح السموم » وتكتنفها غيوم كثيفة .من الغبار 
التصاءد . وكانت مداة (التيلات ) المؤافة من عوعة من القياب 
النضارءة “رمن الى آخر أثر للحياة المتحركة في هذا الصقع . وفي هذه 
النقطة بدت فة الخرائط مشوهة منأوطة لا يعتمد على مصتباء وخطتئها 
نانج عن عدم معرفة قراءتها » وكاأن خرائط الصحراء لما قراءة خادة 
فالاسماء المدونة تيب آثارها مع الزمن ويتطلب كشفرا تياهة واستقراء 
واستطلاعاً خاسا . وفالا ما تطبر بتر معطلة مبحورة غمرتم! الرمال أطلى 
علها العرب أعاء تتفق وحالتها وممناها » ومرة أخرى تشاهدا كواما 
من المحارة يستدل منبا ان القوافل كانت تستقيد منها أو تجمعبا اربط 
الها »> هذا كل ما يشاهده الءار . فلا ماوق ولا شحرة ولا نقطة 
ااه سوى التحاوب الاصم الياس في هذه الارض امارية الرداء حيث 
عواصف اأرمال تثمرها وتنطها. واذا هدت الريح تفتح الصدراء لاڈ «س 
أحضاتها الواسعة فينبءث الراب التلاعب عياهه وعيراته الواهية أالبراقة 
الصافية ويعطي الاشءام لاعشا المقيرة أشكالاة متفاوتة الاحجام 
والضخامة وعنع رؤية السيارات وتنخدع الميون بأشكال خيالية لا أثر 
لها في الواقع فيمحز السار عن اتباع طرقه الا بواسطة الموجهات 
المفناطيسية ( البوملات ) »2 وكان احتياز الال شاقا صما لإخاية وكانت 
الارتال تسير رويد رويد في عماية مطيقة ثم تتزلق مر جديد في 
عرض الصحراء . 1 

ولكن رومل کان ذو حظ عظم » فقد جحت اليوش في احتياز 
اليل رغم كل اأوانع الممترضة . وي اليوم التالي انصبت على الطرف 
الآخر بسرعة عجيبة هذه السرعة التي اتصفقت ا فيا بعد كل حركات 
وتنقلات رومل والتىي كانت احدي الاسياب الحامة العامة على حقيق 
المفاحئات على العدو والقضاء عليه . وتصادف في ذلك ااوقت ان طائرتين 
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الانيتين صغيرتين هبطتا مطار ايلي بإشارة من رومل الذي أوعز الها 
بالاتصال بكافة الارتال الالمانية الموزعة المسثرة والابماز الها باغاذ ااه 
اللي وأثاء ذلك استطلمتا عات وحركات العدو وتستتا أرل مدقم 

الثرقة المندية متريصة في حوار هذه القرية . 

كانت تملية حريئة حدا ومخامرة تفوق حد التقدر والتصور . فلو 
ان الاتكليز اكتشفوا أو عرفوا عا محدث ومحري عبر الصسحراء أو توصلوا 
الى معرفة شي" عن هذه الحركات وقبءوا ان الارتال الصغيرة ااتوزعة 
كانت تتجمع تباعاً في نقاط استنادية » لو انهم أدر كوا هذه الموادر في 
حينبأ ما كان أسہل عام التقدم الى هذه اأنفاط وأائر بص لمذه الارتال 
الصاعدة الى اليدان راجا والقضاء علما أفراديا واا . انهم كانوا 
في حبل تام مطبق . وكانت مفارز الاستطلاع والاستكشاف الاتكليزية 
في غيبوبة عميقة » وكانت بل راعة وحذق الاماك في ابتداع وتطبيق 
مثل هذه التسئات الأطيرة . 

وقد ضاق رومل عبرا » ف ركب احدى الطائرات الصئيرة والطلق 
بتفسه إلحث عن قواته وار اھا لاستدر احا ف سير حثيث الى نقاط 
القتال » وقد أوشك ان بقع أسير] في قيضة الانكليز ولكنه تبين وهو 
على ارتفاع .م مرا انه فوق متطفة ممادية فارتفمت الطائرة مرة ثانية 
وجا من الوقوع في الا'سر . 

وقد ثم اجتاح القوات في المساء » وانطلقت بعض الارتال بحو درنه 
و كبحي » واتقدت شيكتبها حول ايلي . وهدأت عندلذ ر باح السموم 
بعد نهار استمير من الجحم األاهب . وعدت الرطوبة :برد ذلك الحو 
اموم . وقي هذا اليوم الصاف الادم نحررت الارض من كل مشاهداما 
ومناظرها الطارئة فيان للناظر منظر عظم في مباغتته » ايس من جراء 


شف هذه القرية الصذيرة الي رزث ماري الصحراء ولا شيكل ایل 


٤ 
في الا'فق العيد» ولكن لنظر كثلة اليوش الاتكايزية في وط سيار اهم‎ 
. المعطلة يسيب الوقود‎ 

تأوعز الم بالاستسلام رة بعد المرة عند اصرة الخيلي . ولكلم 
رفضوا الاجابة والحضوع » فالطلقت انقوات المصفحة والمدرعات في ذجر 
انان ا القوات الاتكليزية المحاصرة . ويد معراكة سسريعة ماحقة 
احتلت القرات الالانية القرية . هلم يتمكن من الفرار سوى قم غير 
مرت الامية . وأسرت الفي حندي . وعسلم أت الفرقة اصبيت 
ان ا فادحة . وفي نفس الوقت أخبر بونات بأن درنه -<وصرت 
ايضا وانه اسر عدة مثات من الاسرى الاتكليز بينم الترال ب . أيامه 
دوصوء2 .5 .6 » القائد الاعلى صر وشرق الاردن وكاك قادما في 
زارة الى الحية الليبية ء والحترال فيارد د هسوز؟ ,6 » الذي قاد فا 
سيق القوات الانكليزية في الائزال على اندالسن < ومرواولم 4 » في الترويج 
والحترالان ا وکنور Ocnnor?‏ .6 كأمديه بير ي » G, Cambier Pierry‏ « 
وكان الآخر آمر الفرقة المدرعة الثانية . 

وكانت الغنام لا تمد ولا محصى » وهي في نظر المدو اكثر أضمرة 
من خسارة الرجال البواسل والحنود الشجنان . واغتم الالمان عدد وفير 
من الاساحة والمدافع والذخائر ومءس.كرات ومستودعات مترعة باللؤتف 
والذخائر والوقود بالاضافة الى سقوط بارشه في د الا"مان وقطع الطريق 
الساحلية » وتحقق السيطرة التامة على مدخل رقه الفرية الى اصبحت 
مفتوحة الا'طراف . ْ 

وف الناسم يسان أعطيت الا'وان علاحقة المدو » وقد تولى اإنرال 
فون VonPritwiz » jay‏ .6 ¢« آم الفرقة الخامسة عير المارعة 
الذي لم يصل بعد آعرة الخبرة المكلفة التقدم من ميحى حو الغزالة 


وطبرق . وكان على الحترال شترابخ د ماما8 .6 » آم الفرقة الخامسة 
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الفيفة ان يتبع الفرقة الأنفة الذكر مع كل قواته في حين ان القوات 
الابطالية كلفت بحمابة الخيلي وأخلافها . 

وكان النجاح الذي أحرزه رومل في الخيلي برهاناً قوياً يؤكد المرة 
الاولي تفوق رومل التعيوي وتفيمه جيدا طبيمة الارض الصحراوية اي 
تفرض على الفيادة الزاميات محتمة وتفضي بحسن التحاوب والاتلاف ووحوب 
وضع اسس وشرعة لمرب الصحراء تتناول النقاط التالية : 

تأمين قادة حرة متحو كة نشطة تقدمية 

تحقيق امكانية التدخل فورا في تسير وتعديل ابة حر كة موحبة 

- اتخاذ وتنفذ القرارات والمقررات العاحلة على ضوء الاطورات 

الراهنة 

_ تأمين اعمال الماغتات بالسرعة المطلوبة 

- التمتع بقدرة وحرية العمل السربع 

اجار العدو على قبول شربعة وشرعة حوب الصحراء . 

إن مدان حركات لیا کان ميدان الباغتات » والقائد الذي سنا 
له الحظ الاوفر باكتساب النصر بدون منازع . وعساصرة الخيلي كانت 
#وذحا مطابةا هذه السرعة . 

وعلى ثثر هذا الظفر الرائم والانتصار الساحق في هذه أأوقعة الكبرى 
قال رومل : « لم يكن لدينا شرثاً يذكر نعتيد عله ولستعين يه , 
لقد انسقنا الى هذه الموقعة عن غير قصد والزمنا العدو بها ودفعنا اليا . 
وواحب عابنا أن تخوض غارها» ولكن 11 تنته بعد وقد تبقى علينا 
أصعب ما يستوجب عله وهي تتبة هذه البدابة» ٠.‏ 7 

و يكن من عادة رومل الاستخفاف مخصمه أو التقايل من قيمته 


وقدرته الحرنية 5 


اأمير - 6 
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١ :‏ : 
طبر ق» ورب الاواصضع 


STELLUNGSKRIEG , » TOBROK » 


انقدس فوج الرشاش مت امرة ولات د اهحومط » على جاني الطريق 
عند قرية ( كازا استور! ) الواقءة على بعد ١م‏ كياأومترا من طبرق 
استمداة) للرحوم 5 وعلى ااب الائمرن من إلقرية يتفرع درب ەور 
بحو الحنوب باتجاهء اكروما . وهو قليل المرض في اابدابة ثم يتوسع بعد 
عدة مئات من الامتار . وعلى المية الاخرى من ااطريق على الاب الاير 
باتهاه المرتفمات الحازية للبحر تقوم مقبرة تضم رفاة جتدي اتكليزي وأربعة 
جنود افراسبين قضوا حم الاخير ابات ممارك الشتاء الماضية . وبعيدا 
ينتصب شرج الحبل الا'حمر الذي بتصل بسلسلة هضيات ( اللبوشه ) دهي 
ر اقات صحر وه حرداء حيث قم ع قاعدما الغربية قرو عضس اأغزالة 5 

تقدم الفوج المذ دور 2 بادي* الامر بصورة م ضدة 0 وفك بدأت 
سحب الثيار ترتفع قعل القنابل المتساقطة على جاني الطلريق . وكانت 
اساحة أاشاة فرقم يدول انقطاع عل سق متدافع م بيدأت مدقمية العدو 
أصب جما عل مسافة ٠‏ كيلو مار من طرق نٹ لصت حادز أرتاج 
متعم أوقف اهجوم المنطلق . وكاث من الاستحيل احتياز هذا المدار الناري 
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اسابة مباشرة قائلة بهذيف من المدافم شد المدرعات . فقتل فور امام طبر 
وكان اول القتلى الذين سقطوا في هذا ادان . وعلى السبل المرتقع الشادى* 
الذي لا عتلف في طبيءثة عن هذه الارض الصامتة » كانت الدرعات 
الآنكليزية موب خلاله وجول في أطرافه وي كير عحاجاً هائلا من 
الثبار . وكان جنود الا'لان بتطلمون الا باستغراب والذهال لام ما 
كانوا علكون من الوسائل ما يحاون به هذا التعرض وليس من اأءقول 
مواحبة المطر الحقق في أرض لم تميء فبا أسباب ااتحصين ووسائل 
اللدفاع . وقد واجه القوج المذكور حقول الفام عميقة » فأوقف واستيدل 
ليلا بقوات ايطالية جديدة وكان «قرر] القيام بالمجوم على طبرق من الحبة 

الحنوبية صباح الد . 

تقدم رومل في مدرعة انكليزية واسعة كال اقتنصها حديئاً من 
المدو في حوار اڅيلي » وشم في دراسة الارض واستطلاعبا يرافقه عذدد 
من المصفحات حيث استطلع وتبين امكنة الدفاعات الانكليزية م تقدمت 
جبرة الانية بأمرة الزعيم ( الكولوئيل كنابه وطهسظ ) مستمرة في 
اتماهبا نحو حصن كادوزو « ممه » نقطة الاستناد الاإطااية الواقية 
على الحدود المصرية > واستولت عليبا بعد مباحمة عاحلة قصيرة . ووصلت 
جبرة الاستطلاعو الاستكشاف الالمانية تحت آمر ة الزعم فيكار «تقصسطء:79 « 
طريق بارديا ‏ السللوم واحتازتها تجاه الدمرق . وأخذت اللقة #نغاق 
رويد رويد حول طبرق ااتي توقع سقوطبا في .صبيحة المد . 

ركز رومل مقر قيادته في شرق أكروما في حنوب اليتاء وكانت 
سحب الثبار المتصاءكة من سير الفوات الزاحفة لاشفال مواضهبا اأسنة 
مختلط بالمجاج الثائر من جراء القنابل الاتكليزية المتساقطة . 

وحوالي الظبيرة بيدأت الدفعية تقصف ناس:مرار الارض القابلة وكان 
من الصعب بين الاهداف بسبب الاشماعات ااتولدة من |اسراب المتراقص 


4 
أمام الانظار وآلات الرسد والتي كانت تبدل المرأي والناظر الحقيقية القاعة . 
وتدشل السلاح الحوي البريطاني الملكي « 8.8.7 »> بارسال اراب 
عديدة من القاصقات لتعيق الانفتاح و ګر اهجوم 5 و إشمكن ااسلاح 
الحوي الامأني د مكاهساقهة 1٥‏ » من متابءة سير رومل المثيث والذي 
ما تزال مطاراته ومرابطه بعيدة المدى في متطقة السرت بها مبابط سلاح 
الطيران الانكليزي كانت اقرب الى الهة . وكانت أسراءها القاصفة #تاوب 
تباءا في كل صف ساعة مفرغة شحناتما من القناير التي كانت توثر في 
اعصاب امنود اللا اة ودر همم و اصع رودم . حل انارة الا'عصاب 
فقط لان الاشماعات كانت ول دون رؤية الطائرات الباجة أهدافبا 
«صورة واضحة » وكانت القتابر تلقى على غير هدى . 
وعند ظبيرة نوم ١‏ سان لفغات اادرعات والمسفحات والمشاة الالارة 
كات مستورة موهة اما ومتيحاو به مع تعار بج الارض ومتعطفاتما محاوياً 
EM‏ 5 وكانت موزعة لدورة ماه ومدعومة دعا قوی غا ساعد مافامة 
النيران الانكليزية على تحطيم وإيقاف ااغارة الالمانية . وكان الدفاع الانكليزي 
بى ختادق ٠غطاة‏ الاعشاب تسترها الرمال مشكلة حاجز] غير قابل الاحتياز . 
الحبة » وعزز القوات الباحجة بفئاصر ايطالية . وكا مسما على وحيه 
الضرية اا حو الحنوب ارقي لفت فرحة ف خطرط الدفاع ثم دعم 
هذه المر كد بغارة حد يدة 5 2 اال . 
وأوجز رومل في محاضرة ألقاها في ساحة القتال بأن المجوم المقرر 
يحوب أن تقوم به حيوش الصدام 4 واا فصل “مر عتتا مكنا من طارد 
الاتكايني من برقه البيضاء ورصلا الآن الى |اسللوم . ان أعرف ات 


ye 
قوائنا متعبة وللكننا مع ذلك لا لستطيع التربص واابةاء على هذا اجود»‎ 
إذ يتوحب علينا ان تدقع الى الامام داقع الاشطرار تمل ان تصل الى‎ 
الانكاين تجدات جديدة من الشرق الاوسط . اذا فايس لدينا ما تضيئه‎ 
في الانتظار والتريث . وبالفمل ممح القصل الاول من الحركة واحتاز‎ 
فوج المندسة وفوج بونات حقول الالام وانلنادق ضد أادرمات وقاتحا‎ 
ثغرة واسمة عميقة في خطوط الدفاع الاتكليزية . وبعد محطير مدتعى‎ 
سان صباحا واحثلت جاثاً من الارض‎ ٠١ كثيف موفق الطلقت القارة في‎ 
وتوغلت امشاة بيدا داخل مواضع الدفاع الانكليزية . وقد اجرت هذه‎ 
الجر دون أن تمرف جيدا على تنظيات سياق الدفاع حيث ترڪت‎ 
وراءها أعشاش مقاومة سالة على اليمين واليسار م امات اعطاء الفرحة‎ 
توقفت‎ 5 ٠ الانسام والعرض لتتمكن الثارات التالية من الانسياب فما‎ 
المدرعات الالانية الي وسلت الى مسافة ۽ كيلومترات من طيرق » دوقت‎ 
» نحت وأبل تيرات المدفعية والاسلحة المضادة للكرعات المركزة يعتأية‎ 
فاضطرت الالسحاب خشية التدمير الحقق . ولكن الحقيقة هي الما وصات‎ 
. الى المرتفع المسيطر على المدئة واستوات على أه قم من اأنطقة الخصنة‎ 
> ولكنها لم تستطم استئلال النحاح الكامل لنقص مساندة المافمية ها‎ 
واسيب الارتباط الضميف ينما وبين فوج بونات . ولو الما حاوات اموسيع‎ 
الفرحة على الحواب بشكل انها مكنت دخول قوات جديدة اسقطت طبرق‎ 
في نفس اليوم . ولكن المدرعات “راحءت وظل فوج وات دوث أسناد‎ 
وار تباط وغوج من الحاف من نقاط الاستناد الاتكليزية . ففةرك قا‎ 
كبيراً من قواته وسقط الكولونيل بونات آمس اافوج بين القتلى وكان‎ 
وم أحد عبد الفصح .وکا رومل يظن أن في وسعه دخول طبرق قبل‎ 
المساء . وظير ان المدينة كانت محاطة بقلمة قوية ااتحكم كاملة التحبيز‎ 
تدافع عنها حامية مصدمة على الدفاع وعدم الاستسلام سهولة . ونبين من‎ 


۷١ 

نتيحة الغارات بأن الظفر غير مستدزك يدون اسلحة قيلة » بل وثقيلة 
جد » . وتقرر أخير؟ تأجيل المر كات الحرية الواسمة بانتظار وصول 
الفرقة المارعة الخامسة عشر واي كان قم منها بؤلف جمة الباردية 
السللوم نحت امرة الزعم فرك هرف ( Von 1er‏ )من الفرقة المذكورة. 
وفي الايام التالية وقمت بعض الممارك الختلفة التي اليتت أن التعلم 

والتدر يب المسكرى الابطالي كان محاحة لاعادة النظر فيه من أساسه 
كي بنطرق انطياقا ناما على طرق الحرب الديثة . اقد كان تأثير اندحار 
حيش غرزاني فی ار كبير على بدني ممنويات الحندي الايطالي وض.ف 
فته سه ورؤسائه وبالتالي بسلاحه . فقد أضاع وققد فام اساعدته 
الثقيلة ناء الممارك الاخيرة واصبح السلاح الياقي لديه غير كاف ولا يمتمد 
عليه . ولم يظبر حتى ذلك الجن أية إدرة حدية ندل على الاستعداد 
لتعويض الاساحة الفقودة » وكان يتقص المشاة الاسلحة المضادة المدرعات 
والاساحة الاونومائيكية . وكانت الدفمية من طراز قد ومدافءبا من 
ايام الحرب الماضية الاولى ضعيفة اأقدرة محدودة المرمى . وكان من جراء 
امخطاط القيمة الحرية الابطالية ونقص المافمية الكاءلى , انه اسبح من 
ا لجزاف القول يأن طبرق حوصرت واحيطت فمن داكرة فولاذية . والقيةة 
ا كن .من ال اة طرق الرسافة ان موق اة ايضاق 
في أي وقت كان » وان تضم الفيلق الافربتي في وضمية عظيمة اللطورة 
ولكن من حسن الإظ ظات متربصة على الافاع المطلق ولم تصدر عن 
وهل أنة عاولة جريئة وظل بالفمل مترددا عن دفم القرات الامانية إلا 
في قطاع اأسلاوم ءتد الحدود المصرية . وترى في هذه البرة اعهاد وشعية 
أحديدة لم تلاحظ قبلا وم تشبه أنه وضمية أخرى مماثلة في عود ( حرب 
الصاعقة ) » وكانت العمليات الدائرة عبارة عن جرب مواضع حرب عنيفة 
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اذا فا هي طبرق هذه الني كانت لقف كالسد المتيع الاءتياز عل 
طربق الفيلق الاثربي النذرة ولهدده بالتوقف وعدم الاندفاع الى الامام ؟ 

ولا بدأت الفرقة الخامسة الحفيقة هجومبا نوم أحد عيد القصحلم 
تكن ملك ابه خربطة واضحة . وكانت بل اما مدى وقدرة دفاعات 
المدرتة الحصنة . .وقد صتت القنادة الايطناية اليا وسكت ضباط الارتياط 
الابطاليوك: لدئ' رومل . ولم يقدموا له انه مملومات تتماق ذه التحصينات 
والتحكيات بالرغم من ان بعضبم وجد أو اشترك في اعمال التحصينات 
الذكورة . وكان على القوات الالانية والايطالية فسا أت تعمل على 
اقتناس المملومات اأتي كانت تنقصها والتي كلفتبا مع الاسف كثيرا من 
التضحيات والدماء. وكانت مدئة طبرق أصغر من درلة وتعد حوالى 
( 6 ( نسمة فقط آم الل . وهي مستعمرة أؤروية تقوم ف 
منتضف الصحراء القاحلة وتفع على خليج يتراوح عمق الماء فيه بين "|١٠١‏ 
٠‏ متراء وهي" حماية كافية لأسفن الراسية في اليتاء . هذه الخواص 
والاسباب جملت مثا بصورة خاسة ميناء من خير موالي* برقة »> وكان 
من الطبيعي يل من الضروري حويل هذه المدئة ذات اطليج الطبيعي 
على البحر الى قلمة: محصنة . وكانت المديئة مبنية على ااساحل فوق 
المنحدرات المقابلة للجيل . وقد صرف غرزالي حرودا كبيرة وأبدى 
عناية 'نامة ا عندما هياء حلته فی ما قارب من ۷۰ استحكافا على 
السبل المرتفع الذي حيط بالدينة من داخل الحهة . وكانت هذه 
الاستحكافات مسقوفة ومئطاة على ماک متر وتصف اتر من الاسعنت المسلح 
دون ختادق عاورة ولكلها كانت نقاط اتاد عتيدة #حاوب وطق 
ماما على المناظر المقابلة . وما كان في مقدور أنه قنيلة او قنبرة احتراقبا 
يرا وكات فاي اتاد المتكعرقة اش ايده اقات 
لاتشنل إلا أثناء القتال وما كان ايظبر منبا أي بروز او ارتفاع عن الارض 


عو 

الميطة . وهو ما حدت إوجات النارات الالمائية أناء اتأطلاقها اذ أا 
لم تستطع تين هذه المواقع فأخذت من الحلف والحق بها جسم اتسار . 

وهذه الارض ذات طبيءة صخرية والاودية المتحدرة فيا موزءة على 
غير انتظام :فرق بين اارتفءات التي اءئلتها الاستحكامات المذكورة اللفية 
المدفونة طي التراب واموزعة :وزيماً غير منتظم صما حقول الالنام 
والحنادق والحفر المءدة ضد المدرعات والاسلاك الشائكة الكثينة . وكان 
من المستديل احتلالها سراعا بواسطة تاف القوات الاريه ما عدا أأشاة 
التي كان بوسمما التناب علا وقبرها بتدميرها اعشاش التاوءة الواحد 
تلو الاخ وني حالة الوصول إلى ارفا مركن القلمة الحمنة يصبح 
إطار الدفاع عدم الفائدة وهو يشبه تماما خط ماجينو الذي اى أمرء 
بعك اختراق نقطة سدان . وكا تبين أثناء هجوم عيد الفصح » كاتف 
يتوحب يئة قوات هامة واحراء محضيرات واسعة . فقد جح ويفل في 
اختراقها » وكانت قواته بالطبع مؤلفة من اانيوزيلانديين والاوسترالبين 
والانكيز وهي خير القوات الحاربة التي كان علكبا الانكليز في افريقيا 
وقد تلقى أمراً بالدقاع عن طبرق حى الهابة وبأي مف مكن. وكانت 
حاميتها اأؤلقة من ثلاثين الف حندي عون ول باستءرار عن طربق 
البدر بالرغم من القصف الحوى المستمر ليلا نهار على اليناء والمدينة 
والاستحكامات . وقاد رومل الممركة استناد؟ إلى الاسس التي طاانا 
استعملبا اثثاء الحرب العااية الاولى أي ( حرب المواضمع ) والتي تنص 
على القيام بالعمل رويدا رويدا وبدقة متناهية والتءرف على اامدو وحااته 
ومواقعه تعرفا كاملا . ثم المأثيرة بالاغارة مياغتة ببرعة الصاءقة . وكان 
عليه أن يستولي على القلمة شبر) شبرا » وحالا تفتتم لغرة كافية في سياق 
«نطمة الذفاع توسع هذه الفرجة وبهاجم'منها العدو على الجوانب وهذا 
النوع من القتال يصور لنا وجه القائد الالماني الثاني . واذا كنا أعجينا 


٤4 
حى الآن سرعة حركاته ومرونة مقرراته وفقدرته عل استئلال أي‎ 
ضعف يبدو من جانب العدو » فقد أثبت في نظام هباحمة إاواقع الدفاعية‎ 
والحيبات الماركزة بأنه قائد يسن الأساب الاقيق وحدد الأطط‎ 
الفائقة > وان لديه حساسية السيطرة في المرب الدفاعية وحرب المواضع‎ 
ما سنشر حه فم بلي بصورة أوسع و أم . لقد تين ار ونل ينل هذا‎ 
المين بان المسألة الاساسسة الرئسسة في هذه الساحة هي مسألة التموين‎ 
كيلو‎ ٣۷٥۰ كيلو مقر عن طبرق و‎ 156.٠ قديئة طرايلس الثرب تبمد‎ 
متر عن السلوم وبالرغم من هذه الاساد فقد ظات التاعدة الاساسية‎ 
لسمليات تموين الفياق الافرتي لان الايطاليين كانوا يتيرون أنفسهم غير‎ 
. قادرن على تأمين سلاءة النقل البحري إلى مواني* بننازي ودرنه‎ 
فأخذت ااصالم الخلفية ببب ذلك أهية واسمة لاان علا كان توقف‎ 
تأمين حاجات اليوش الابطالية  الال اة على طول الطريق !اساحلية ومن‎ 
حراء ذلك نشأت ونتحت مساعب خطيرة ان تتأخر نتاكبا عن ااظبور‎ 
. إلى حين الميان‎ 

وق شبر مايس وفي أوقات عدة أخرى اتقطم وارد الوقود ماما 
وتوقفت: كافة الم ركات الحرية على “البة . وكانت المصروفات أثناء امع رك 
تقدر وميا ب ( ٠٠٠١‏ ) طن من تاف التحبيزات ومواد التوين 
والتذخير وكان من الصعب استحضار هذه الكميات واسطة الطرق 
البرية وحدها . وبعد جبود عديدة تقرر ارسال عض البواخر التي 
كنت من دخول ميناء بتغازي . وجرت عاولة أخرى بشأت احراء 
ان 
مياه البحر الابِض المتوسط براقة سافية » وان اتباع هذه الطريقة من 
شأنها ان تشجع الانكليز لاستعمالها على »دي واسع . 

م تأخر دم بتردد الانكليز مطلقا عن عون حامية طيرق يدون 


الشحن بواسطة الغواصات ولكن روما رفضت هذا الاقتراح بداء 


م 


ها 

القطاع وكانت سفنهم ويواخرم تنساب عبر البحر في الليالي الظلمة الحالكة 
شاءتة الوقود والمؤونْ والمدرعات والذخائر . وكان سلام الجو الالماني 
Die Luftwaffe‏ آذ ضسيةا جد تنقسه القاذفات التي باستطاعتها التصسدي 
اثل هذه المركات. البحرية بنجاح . 

وقي .سم نيسان بدأت العملية المرية الاولى الكبري . فقد رصات 
المدفمية الثقيلة وكافة الفرقة المدرعة التي تقل معظمها عن طريق الو . 
ولق شن O‏ درق ند المي الاسكيزة ل دن ألكان 
الذي فتحت فيه ااثثرة السالفة الذكى أثثناء الثارة الاول واأممل على 
تشتيت فكر العدو عن غالة وقصد المسركة القادمة بالقيام عظاهرات عسكرية 
في نقاط متعددة . بيد ان مركز لفل الممليات الحربية كان يتوزع هذه 
رة على جاني رأس المدور الذي يؤلف المرغمات ذات السفوح اتباوية 
الى البحر والتى يستطيع المدو منبا ملاعظة وصراقبة تحركات القوات على 
اخلاف الخطوط الالانية وهذه اأر:فعات كانت محاطة بإطار كامل من 
الاسلاك الشائكة وحقول الااذام المضاءفة . فتشكلت لمذه النابة جم ر نان : 

١‏ الجبرةالاولى هن الفرقة اطامسة الفغة تحت قادة النرال 
فون كيرشهام C. Von. Kircheim‏ . 

م الجبرة الثانية مع الفرقة .المدرعة الامسة عثير تحت أمرة 
المترال ايزيك Von Esebeek‏ .6 . 

بدت ألثارة بعاصفة من نيران المدفمية الحامية |اتي كانت تنصب تباعاً 
على البطاريات الاتطيزءة بيد عن رأس المدور . وكائت المدرعات الحترقة 
تنير ظامة الليل يوهج تارها وتنافثات اللبب تبث حممما رنيرانها على 
الارحاء والمدفمية :طلق نيران التحشير والاراج الحاءية أي بلغت اقهى 
حدتما وشدتها » عندئذ انطلقت وحدات المشاة تعرج الى أهدافها وانتزعت 
نقاط الاستناد الامامية حوالي منتصف الايل , 


۷٦ 
وني صباح أول ماس سقط قم كبير من رأس الدور في أدي‎ 
الالان . والقيقة ان القوات الا / تتمكن في نقطة ما ان بط‎ 

اأسفوح الوصول الى حصن بلاسترينر د مستطقهل8 »> . 

وكان النروزيلائد.ون والاوسترايون تاتلوك عبمة وشحاعة فائقتين > 
وتوفقوا في منم الاق أنه نقطة من الاطار الح . ومع ذلك فقد 
ا أم م من العملية واستوات القوات الالانية على استحكامات المدور 
وسقط تماد هام من قوائم زاوية نظام الدفاع . ورد الانكايز على اس:تحكامات 
اأدور بقعيف «دفعي شديد دام ز اء ستة وثلاثين ساعة ثم انتقلوا الى 
اهجوم المماكس ولكنبهم ذشلوا في استرجاع أية نقطة استناد مفقودة . 
وكان الحر يضغط بءتف وحلكة على المواضع» وأأسراب والاشماع لاان 
الارجاء . وكانت ملايين الأاب محول الياة الى عذاب مير . وصعدت 
درحة الهرارة فوق الجسين درحة سانتغراد. وكان النذاء شيئا لا يقارب 
وخاصة اللحم والسمك الملب . وكانت قسوف المدفميات وهجات قوات 
الصدام ولات المدرعات ورشاشات ااطائرات نتماقب يدون توقفا ولم 
تترك في هذه الاثناء آية لحظة للراحة . وكانت مقبرة الجد الكيلومتري 
رتم ۳ تتوسع بوماً بعد هوم“ وقد باذت خسار الفيلق الافربتي في ٩‏ 
مابس ٣۹۷‏ قتيلا و ٥٩‏ جرصاً و ۲۱۳ مفقودا ٠.‏ 

كانت الوضمية العامة أمام طبرق في قبضة الحيوش الالانية بيد ان 
حببة بأوديا ل السلوم كانت ضميفة الدفاع يشغلبا خط دفاعي رقيق 
وكانت بانتظار .هجوم كثير الاحمال . وكان يتوجب قبل الابثداء بإلحاولة 
الجديدة ضد طبرق العمل على عم وتقوية منظمة الدفاع عن الحدود . 
ولذا عللب رومل دعوة الفرق الايطالية لاستبدال الفرق المدرءة الخامسة 
عفر وضبا الى تشكيلات الاحتياط المتحرك» وقد وعد بتلقي فرقة بافيا 
ولكن في نمابة الصيف . وأخير] .ثم استبدال الوحدات المتبوكة واستءيض 


۷ 

عنما ببعض السرايا الالمائية الآلية التي كانت مخصصة لأشئال واحتي جثبوب 
وسيوا . لم يل ارال ردءل طيلة: هذه المدة يدون نشاط . فکان 
يجوب المواضع الحيطة بطبرق ليلا نهاراً . وكان يظهر بغتة في خطوط 
الاستيحكامات الامامىة . وكان مشغولا في نفس الوقت بالعناية يقوأته 
وبالحافظة على الارض الحتلة . وعمل على بئاء دفاعات حديدة متحاشاً 
المواضع المتلاصقة وخنادق المواصلات . وقد أوجد ما يشابه استحكامات 
القلعة المحاصرة بانشائه نقاط استناد مقايلة مستقلة الواحدة عن الاخرى 
ومرتبة ومتكاملة فيا ببنها بصورة تثير الاعجاب من حيث نظام التوزيع 
الدفاعي : 

أعطت هذه ااراقيات والاستطلاءات نتائج طبية . وبفضّل الارتياطات 
والاتصالات الدامة مع القوات الاقدمة استطاع روهلل ان يتوم مايا 
وبسورة هنة واضحة امكائياتها المحومية والافاءية وممنويتها التى ساعدته 
على تحاشي كديرا من المفاجآت غير المنتظرة . وكان دوم على أهبة الاستعداد 
لاذ القرار الفوري الاكثر ملاعة لأأبة وضعية قامهة دون ان يضطر 
لارسالها وابلاغبا عن طريق التسلسل الإعلي' . وماانفك عة هذا 
التفوق الذي حمل منه عنوان حماس ونيب في معسكر المدو وقبلة انظار 
وعط آمال قواده وضباطه وحنوده ودعامة شة لا تزعزع عقدرة قائدم 
الفذ. ودرك رومل ثاقب بصره وفكره ونقاوة تفكيره وحسن استدراکه 
ان الحرب فوق هذه الارض اللهبولة لا عكن ان تسل الى قرار الا 
عمونة العمليات المجومية . والءمليات التي جرت حتى الآن والسمليات 
التي هي قيد الاجراء أو التي ستحري فا 3 كلا حارية مفروضة 
بحم الحال والوقم 5 

فالعمليات الجارية في الصحواء لا تشبه العمليات اي يشاهدها 
المحار بون 5 الممادين والساحات الاخري . فعركة الصحر اء تشه . في 


۷۸ 
نظامها وشكلبا وخاصتها المعركة المحرية . فالوحدات الكيرى والمنوسطة 
والفغة بيجب أن تتحرك كلها طبق خطة موضوعة ولا يكن تحقيق 
التفوق الا اذا ظلت هذه الوحدات محتمعة: تحث قادة مباشرة آنية 
حرة . وعلى هذا الاساس يكن أن تصعد الى ميدان المعركة لأن 
المحراء كال حو لس ها حدود ولا تشتمل على مقاطع ارضة ويال 
الرؤية فيها فسح يتسع لمراقبة القاصية.. وحرب الواضع التي جرت 

أمام طبرق لم تير شيئاً من هذه المقيقة . 

وي متف شبر مابس حدث ما کان مختى رومل فياوقم سيك واه 
على الحببة الشرقية . هقد هاحم الحئرال ويقل السلوم وحصن كابوزو 
مباغتة عاثة مدرعة كان اكثرها من الطراز الحديث الثقيل فطرد ججهبرة 
هرف من مواشما » وأسب<ت البارديا مبددة بصورة مياشيرة . ومن الذريب 
ان شركة اخب.ار روثر كانت تعلن منذ ثلاثة أيام بأن الارض أأصرية 
تحررت من كل عدو . فتنبه رومل هذه الاخبار ول فته ادرة هذا 
الانذار امسق الخطر . 

بدت الوضعية لا'ول وهلة عظيمة الحطورة . واضطر هرف الى 
التراجع بقوات لم نمس بعد على خط سيدي عزيز ء وعلى الطربق الواقمة 
دئوب البارديه وأسرت جمبرة ايطالية كانت تؤاف الخافر الامامية 
وحوصرت جمهرة أخرى هل الحدود . ا 

عن عقي طرق ر را ا و ادو ار هة خض 
رومل الالة الراهنة واستدرك وجوب التخلي موقت عن احتلال طبرق . 
وكان يترم القينام بتراجع عام ليشكل جبية جديدة على طول سرتفمات 
عين النزالة ولكن فقداث الوقود حمله شكر فا اذا كان في امكان قواته 
الانسحاب إلى الحط الجديد في الوقت المين : ولكنه عدل عن هذا 
القرار لصعوبة تنفيذه وسحب ,مضا من وحداته من دائرة حصار طبرق 


۷۹ 
وسافها بظربق العظم » وكانت مؤلفة من كثيبة مدرعات من الفرقة الخامسة 
عار المدرعة التي وصلت حديئاً تدعمها بطارية مدفمية من عيار ۸۸ م 


f 


Ae 
وأمرت ان تنطاق حى منطقة سيدي عزير  كابوزو لتسائد وتعساوث‎ 
. جبرة هرف‎ 

وي هذه الاثثاء تصدت القوات الالأنية فوج مدرعات انكلزي 
وطردته خارج حصن كاوزو ولكن ويفل استعاد المصن بقوات حديدة 
أئزات في مرسى مطروح مہمتما ندعم موضع سيدي عزيز . وني هذا 
الحين اقتنص رومل برقية انكازية فيد بأرن هذه الحركة التاححة لم 
تحقق إلا شرن إهظ وخسائر جسيمة وان الحيوش الانكليزية تواجه 
مصاعب حدية من أجل التمون : 

توقفت الكتيبة المدرعة الثاية عن استرجاع سَّيدي عزيز وكابوزد 
دون أن تتمكن من تأدين الارئياط مع جمبرة هرف . وتلقي قائد الفركة 
الخامسة عدر المدرعة أمر] تير حمهرة أخرى من فرقته حو اشرق 
واستلام القيادة ولكنه جرح أمام طبرق قبل اك ينقد المة التي اببندت 
اليه . يد ان هذه النحدة لم تمد ضرورية بعد أن وطد اأزعم هرف 
وشءيته واطان هدوماً ما کا iie‏ مکنه مر الاسكيلاء عل السلوم 
الا'على ورد المدو على أعقابه على طول الحط . عندها هدأت الممركة 
وفشات الحاولة التي رمي الى رفع الحصار عن طيرق . 

وكانت اقب ران الابطاليتات موثتيهوروس « Moutimoros‏ » وفرونحيا 
د Frongia‏ > تتصرقان تصرةاً حريئاً وق 55 خسار هامة وقد متع 
فقدان الوقود ملاحقة المدو ولم تكن القرات الاانية من احتلال مر 
حلفانا الذي كان له أعمية فاءلة لسلامة الحركات الهربية قي منطقة الحدود 
إلا بعد مضي عشرة أام .حيث شرع على الفور .في إقامة االتحصينات 
وانشاء نقاط الاستناد اللازمة للحؤول دون مباغتة جديدة غير مسرة . 
وكانت الهجات والغارات أمام طبرق تتوالى يومياً من قبل المشاة . فرة 
تحطمت بءعض الحجيات الاتكليزية أمام الفرقة الايطالية « ارتيا » » وة 


۸۱ 
أخرى ردت فرقة ترائتو قوأت الصدام الاسترالية المباحمة م احرقت 
مدرعات انكاءزية كانت وصلت الى مسافة .م مثر »> ورادت على أعقامها 
غارات القطمات الالانية . ومرة “الثة عت القوات الالانية جموعة من 
المثاوير البريطانيين الذين حاولوا النزول الى الياسة في البارديه وأبيدو 
عن آخرم وكانت مؤافة من قوات فوج الصحراء ذي المدى اليعيد 
gis Long Renge Desert‏ اة شہر مايس تراءى الخطر مدد الشرق 
الاوسط وطبرق ددا مطلقاً بسبب سقوط جزيرة كروت في أيدي 
الالان حيث تم الاستيلاء عاما بواسطة فرق الظاليين الالمان , والتي أصبحت 
تمد حوالي .جم كيلو مترا عن طبرق ونمني كونها أقرب مسافة من بنغازي . 
وكان امكان هذه الادثة الحطيرة إن تشكل :قطة حاسمة في سياق 
هذه الممليات بالنسبة الى الفياق الافربتي حيث اصبح من ال كد امكان 
تعديل خطط التمون الموضوعة ومسألة النقل على طريق طرابلس الغرب 
التي تيەك زر 6 كياومتر عن اة . ان سقوط :جز رة كريت في 
بد الالمان ليسمح للطيران الالماني عراقبة البحر المتوسط .عراقبة جدية 
فمالة وعم اطول المدو من عاولات مون قواته في أفريقيا الشالية أو 
التحول عرية تامة . ولكن هذا الاستيلاء لم يئير في أوضاع الالة الراهنة 
شيا ول يؤثر على مستقبل المركات أو العمليات الحربية القادمة وكانتٍ 
عملية الاستيلاء على. جزيرة كريت في الواقع عملية غير محدية كلفت_كثيراً 
من الاماء والارواح » ولم تحقق أي تطور في الوضجية القائمة سوى تأمين 
نصر عسكري بسيط بالنسية الى مل الحركات قصد من ورائه تمزيز 
السمعة فقط . ش 
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قتال ال ممرعات في موقه: اللوم 
اءتلال مصوق حافايا 


Die Panzerschlacht Bei Sallum 
Hûlt der Halfayapass 


كاتف حصن كانوزو اانشأة الحصنة الايطالية الاخيرة الوائة على 
صعيد ليبا وهو حصن صحراوي أقم على أقصى نقطة من خط المدود. 
وكان عبارة عن شاء ضحم صريع الشكل يشتمل على مساكن للضياط 
والجنود وازن ومستودطت الزخائر والاءاشة ثم اصبح فیا بعد کاراب 
وقد تصدعت حدرانه وأطرافه وتحطمت لوافذه وأنوابه ولخرقت سقوفه 
وسعاوحه . وكان أقرب مبنى اليه السلوم الا'على الواقع على الارض المصرءة 
الذي يشبه في منظرة حصن كاوزو › ما خلا قشلاقات معسكر الكتائب 
الاتكليزية الي كانت أكثر انساعا وريا واي كانت مكلفة عة الحدود. 

وكانت الارض الحاذءة للحصن تتحدر تاعا يو البحر . والناظر 
التي شرف علا الرتفع خلابة رائمة . وعلى سفم جيل اللوم الادنى 
ترتفع بيوت ااعرب التي نتبسط > الخليج الواسع عياهه الزقاء العميقة البراقة 
نحت أشمة الشمس اللامعة . وعتد الساحل الرءلي الابيض الناصع بلون 
القلج الى الا'فق اليعيد. ومخطط جوانب الجبل المرتفع منحدرات الاودية 
المنخفضة أأني احدثثتها الطبيمة إيان العصور السحيقة . وتصل الطريق الجبلية 


A 
الواسعة الميدة عتمطفاتها الصاعدة التي تربط الوم الاأعلى بالسلوم الادني‎ 
وتقود راسا الى الميناء ثم “يتمد عن الساحل حيث تصمد الل الداحلي‎ 
المرتفع مارة عضيق حلفايا . والسبل اكور صحراوي يكليته . ومن‎ 

الصباح الم اکر نفع فيه درحة الحرارة الى .٠م “١‏ سائئيثراد . 
ارنسدت الحدود وخططت في هذه النقطة وتحددت بشسكة من الاسلاك 
الشائكة التى رمن الى خط الحدود الذي باه المترال غرازياتي في مدة 
ستة أشور متدا من البحر على خليج الام وآبار الرملة الى مسافة «ب؟ 
كياومتر نحو المتوب حيث واحة حوب . وكا لبناء هذا الخط ممنى” 
خا بالنسية الى غرازاتي الذي قصد مته ناء جدار من أسلاك حديدية 
شائكة لاقاف الستوسيين اللاحئين إلى مصر عند هذا المد المتنع الذي 
ساعده على تهدثة اقلم برقة الاثم . أما اليوم فلي يعد له أنة فائدة أو 
معنى سوى -الاشارة الى قوات الانكليز والالمان المتحاربة وأن خط الاسلاك 

الشركة هو خط الدود الفاصل بين اللدين . 

“دس هذا الخط في بعض أقسامه وفتحت فيه فرحات متمددة ومفازات 
الضائمة . وكانت تحتازه كل بوم أرنالك مصفحات الاستطلاع التي كانت 
تتم ر كل على الارض المصرية 2 عرشم ۲ وق سږدي مو والتي كانت 
تشكل قوات التنطية المتقدمة آمام القوات الا انية . 

وف "اریخ ٤‏ ۵ حزران أشار الاستطلاع الحوي والارغي 
الى وحود أرتال آآية كثيفة كانت تقترب على طول الساحل وشاب في 


واسعة وتعلقت في أطرافه بقايا متنوعة لتبا المرب الى هله الارض 


جوف الصحراء نحو الحتوب . 


وطعيه القوات ارو تكليز.: قبل ا موقعز : 


حفر ويفل حر كته في منتهى السرية ء فجمع الفرقة السابمة المدرعة 


A 
التي كانت اح دى الوحدات المتازة المدرية والمرنة وفرق ءشاة آأية‎ 
وأفواج مدفمية قوبة وظبر اله كات يتمد على شروط ثملاثة لاحراز‎ 


القطاع الايطالي ثم الاتقا على الفرقة الامانيسة في قطاع اللوم والتي 
a‏ بالفمل رذح ت صءويات قيلة سيب ااتمورن 5 وكاث سن المتمعذر 
عليرا الح رکه والانطلاق 5 وكات يقل افلا“ عن وضعيتما ووي رصت 
مث الام الاولى 2 هذه الخطاوط وقص عدادها 5 عسوا : 


اولا ‏ مباغتة القوات الاانية والايطالية واحداث ثغرة واسهة في 


ثائياً ب اعدو اذه على عدد واأفر من المدرعات ادد من طراز 
مارك ۲ (2 0۲k‏ ) ء وكان مصمماً على زجما في الموقمة في كتلة متراصة . 
وكانت حدشة الصتم نيت في مصانع اليتربول ( في بريطانيا ) وجبزة 
ومعدة لدحر أية قوة تتصدى لهسا حسب نخمين وتقدر الأبراء الفنيين 
الانكليز . 

طم اران ابو اير : 

كانت اللطط الاتطيزية تترتب على الوحه التالي : 

ل الجناح البريطاني الأعهن : سار على عاذاة الطريق الساحلية باجا 
مضيق حلفايا . وكان المفروض عليه الاستيلاء على المضيق المذكور لفتح 
الطريق ناما وتسبيل وصول النجدات اللاحقة والتموين باضطراد . 

ب - جهرة الصدام : :تأاف أغلبها. من وحدات مدرعة كلغت باجراء 
التقاف حول موضع حلقابا لياجة حصن كابوزو مياشرة والتوغل حى 
السلوم لامكان تطويق المضيق من الخلف عند الضرورة . 

ح ‏ جهرة السار : وكانت مندفعة باستقامة داخل السحراء » 
مهما الاحاطة بالحبهة الالمانيية بقوات مصفحة » ثم قطع وسمير القوات 


A0 
الناقية في منطقة كابوزو وفي -نوب البارديه . وبسقوط هذه الامكنة‎ 
تصبح الطريق حرة الى طرق عا وساعد حاميتها على الاشكراك في اهجوم‎ 
المنطلق على جوانب الفيلق الافربتي التي دد مصيره ونهائه في قار‎ 
5 القادة الانکلر‎ 

رتب ويفل خطته بمناية ودقة ولم فته حتى تميين تقاط اجماع 
الاسرى والغنام وغافر المساعدة الطبية والمحية وغير ذلك . 

ده المطالعة : 

. لم تق الشطر الاول من هذه الخطة ول يماغت رومل‎ ١ 
حزان كان الطيران الاماني يستطلع أوضاع القوات البريطانية‎ 5١ ومنذ‎ 
وزحوفبا السائرة ا بين وصول تحدات المدو وتحركاتها وغول كانة‎ 
الجركات السائرة على اليطوط الخلفية . إذ] فالحهة الالمانية كانت منمة‎ 
مستعدة لاطوارى” . وعل أثر الءلومات الواصلة *سحيت الفرقة الخامسة‎ 
الأقيفة بكاماراً من حبية طبرق كي تشترك في بناء الطريق الموصلة الى‎ 
القلعة لان صعوءات التموين أظبرت الماحة الماسة إلى إنشاء مثل هذه‎ 
الطريق . وأصبحت هذه الفرقة في وضم الاحتياط المشترك ومعدة الدخول‎ 
فور ف الممرك . ش‎ 

وقي اربخ ٥‏ حزران وصلت أيت_] معأومات واضحة من الفرقة 
ال1ؤامسة عثير المدرعة عرف من مصّموما سعة ونظلام حملة اعدو وضمعت 
اافرقة المذكورة جتوب غاميوت تحت قيادة الجترال شترايخ وتلقت أمس] 
بالاستمداد لاعمل وانذرت الفرقة المصفحة اريتي أيضا ولكن تين أن 
تموعة سانتاماريا كانت دون وقود وبدوك عون وكانت في حالة لا مكتبا 
من الحركة والانطلاق . 

ه ‏ التدسر الالماني : كان الام الذي أرسل إل الفرقة الحامسة 
عشر المدرعة بسيطاً حد ويتضمن : 


۸۹ 

« المحافظة على مضق حلفايا وصد العدو حتى اشعاراً آخر » . 
ترتب على هذه الفرقة قيادة الممركة الدفاعية لوحدها , وظل اماك اطلاق 
هجوم مواد لهة طبرق . واامرة الاولى اوحظ اضطرار رومل لليقاء 
والمكوث في مقر قيادته في غرب المدينة الحاصرة . وقي الساعة العاشرة 
صياداً فب من أاءاومات إأواردة ان هدف ويفل الاساسي هو فك الحصار 
عن طبرق » فدعمت الفرقة انخامسة بفوج مدفمية إضافي وأوعز الا 
بانتظار الحوادث القادمة . 

وفي هذة الاثناء بدأ القتال سور حول كابوزو ومكنت المصفحات 
البريطانية من احتلال نقطة الاستناد ( 8.5 ) من حة الغرب . وف 
سيدي عمر كانت القوات الالمانية تدافع عزن مواضهها بعناء وصعوبة » 
ولكنبا ردت كافة الحمحدات المنطاتة على مضيق حلفابا بصورة دموية . 

وفي هذا اليوم الاحد كان المواء كثلة رمادية الاون علا" الجا 
رحابه . وكاات الصحراء تشه صفحة رافة وج حول حصن کابوزو 
القائم كالبل الرمادي ينقيض وينفرج وكأن الياة لتدب في أعطافه من 
شدة الجر . وكان النظر لا يتمدى عدة مئات من الامتار . وكانت 
الارض في قطاءات المحدود تمتز تحت وابل القنابل المتفجرة والفجارات 
الالغام المتوالية وطلقات مدفمية المدرعات تتابع بانتظام . وكانت سب 
الثبار والرمال المتطارة مر فوق الحصرت وتلتصق الاححار وبشاهدات 
القبور القائمة على احداث البريطانيين والالان . 

هات مدرعات مارك ۲ شع ۸ تصحما قوات الموسار ( قوات 
خيالة خفيفة ) والتي تعرفت علما فرق الفياق الا لاني الافريتي في منطقة 
برقة بالعاس مع فوج الاستطلاع نحت امرة فيكار . وجرت يه أكثر 
من مصادمة . فل تعط هذه المركات 'تيحة ما بب تقص الاساحة 
الثقيلة . وكانت قوات الانكليز والامان دور حول بعضها مثيرة عحاساً 


Av 
هالا من اأفبار حتى وصول فوج مدرع من الفرقسة الخامسة عشر‎ 
. المدرعة ودخولة الممركة حبرا قوات الموسار على التراجم‎ 
تناوب حصن كايوزو الاحثلال والاسترداد أكثر من همرة. وعتدما‎ 
احتلت القوات الاتكليزية الحصن لمرة الاخيرة ممكن أحد الضباظ الامان‎ 
الشباب بشحاعة وحرأة لا نظي ها ن احراق ماني مدرعات انكليزية‎ 
مارك ؟ ) عدذسه المضاد للمدرعات على مسافة قريية جدا . وكانت‎ ( 
اممارك موري على نسق أامارك الافريقية الخاصة فلا قوات ويغل ولا‎ 
قات وول كنك رت الما كيد أن هو الام :ول من ان يغلي‎ 
ولا من هو العدو أو الصدبق؟. وف سمة ااسافات حيث وسمى المتحار بون‎ 
إل تحقيق القرار كانوا كثير] ما يضيمون الفرص ااؤاتية لكسبه . فالقوات‎ 
المحارية كما كانت تستعمل السيارات المتشاءبة وأحيانا نفا والحنود يلبسوث‎ 
القميص الا كي والبنطال القصير ( الشورت ) واللوذ المسطاحة . وكانت‎ 
خوذات جنود التوي وصصه۲ الاتكايزية تشه ڪثرا خوذ حنود‎ 
المستعمرات الالانية . وقد تناسى المتحار بون كافة الا'سس والقواعد التي‎ 
تلقوها أثناء الدراسة والتدريب . وظور في الممسكرين المتحاربين شعور‎ 
جديد شعور الرفق فا ينها والحس الودي الطبيمي. وكانت افريقيا هذه‎ 
جرداء كاأرضما لا بش فا حتى ولا أشباح ولا قرى ودساکر هادئة‎ 
حرفا هذا الصراع الماتي في طريقه . وقد سبق ان أخليت الاماكن‎ 
المأعولة الفائمة في هذه الربوع من سكائها العرب ماما ودميت قبل ان‎ 
قصل القوات الامانية إلى افريقيا . لم ببق في هذه الاسام سوي الجنود‎ 
. الذين ته _ضوا جيءا دون استثناء لشرائع وشروط الياة القاسية في السحراء‎ 
وكانوا يتعا ركون لا لكسب قطعة من الارض واحتلال مدينة أو قرية:‎ 
إذ ليست كل هذه الاهدافق بذات أحهمية أو شأن النسية إلى الحركات‎ 
الدائرة أو بالنسبة الي غاية الممسكرن ااتحاربين لان المدف الاوحد هو‎ 


AA 
الحصول على القرار بواسطة السلاح وبفعل السلاح فقط في موقعة داعة‎ 
الحركة والتددل . 5م ارت شعور المداء المشحون “النقمة والاشقام الذي‎ 
يتولد. عادة بين قوات المشاة المتحاربة» العداء الدموي المنيف الذي كان‎ 
بدو من الطرفين في بعض الاوقات لم بلاحظ البتة ولم بر له أثر ظاهي‎ 
في معارك الصحراء . كانت هذه المارك عكومة باعتيارات متبادلة ذايا‎ 
وكانت ري في جو شبه ودي تقرياً ووققاً لقواعد معنوبة حفية يتقيلبا‎ 
وشناها الطرفاث عرى غير قصد . فالشجاع لا حتقى الشجاع الآخر‎ 
لار داه 550 “أخري. بل ةدر بطولته ورجوانه بالرغم من العداء وكان‎ 
رحال اممسكر بن پتفا رون واو ذه الروح الرياضية وهذه النزعة‎ 

من الفروسية . ' 

وم تلاحظ عوامل القسوة والمئف الجائر في مدار ميركة عصارى 
هذ حزراث. وكان المدوان قران إلى مسافة ٠٠١‏ مثر . وظبى لا*ول 
مرة في هذه الموقمة ان مدفع عيار ۸ هم ضك العاائرات سلاح فاك 
حارم حيث استطاعت الائ مدافع منها. كانت تتقدم اللكتيبة المدرعة الثامنة 
من تدمير” مالي عدر مدرعة مارك » أثناء. هجوم مما كس شن عل حصن 
كانوزد . وتحرر أثثاء هذه المباججات المقدم فوم yT Fomm‏ فوج الفرقة 
الامائية والمقدم کنا وطهدظ آم فوج الدراجات النارية اللذين اجتاز 
الندو مرا كزها فاختبثا مع أركان حربها في ملحأ على طريق فيا ابيا 
بيغا كانت المشاة الانطيزية تحتل ىكز قيادتما الواقع على بعد عشرين 
متا منها . ان المعلومات الني تلقاها الفيلق الافربتي أثناء المساء وابانف 
الايل كانت متطاربة حدا. وكان من المستحيل مما إعطاء فكرة واضحة 
عن الوضعية من <راء بعد نقاط الاستناد وتوزع الوحدات الواسم ٠.‏ وعئد 
المضاء أشار الزعم توعان سيلكو «ه16!ز5-مصوصتع2 قائد الفرقة الخامسة 
عشر المدرعة بأنه استعاد حصن كابوزو وما زال .باجم المدو بقوة على 


مجك 


3“ 


ينم ب ل 


٤ 


جاني الحصن . وبمد ساعتين أرسل تأ كيدا بأن القوات الاذائية ما تزال 
بتبينوا لوحة واضحة اما عن ماهية الوضعية الجارية إذ عل ان القاسغات 


»۹ 
الانكليزية حطمت. .شنابلبا. في تفس الليلة ساحة الخرائب الذي كانت منذ 
وقت طويل في أبدي مدرعاتهم . 

وني هذه الاثناء كان المدو' يتقدم عو الال باتحاة البارديه ولكن 
اسب يرول لم يستمر في هحومه المباشر على المدينة . وكانت السار 
الالانية تمدو ثقيلة وقد نقد الالان عدة بطاريات مدفعية يؤسف على 
خسارتما في وقت مائل . ولم يعرف حتى الآن عدد المدرعات أأتي دمرت 
من الاب الالاني . وقد فبهم بأن عدد المدرعات الانكليزية من طراز 
مارك ؟ ااتي دمرت بصورة نهائية كاوزت الستين . وعندها محقق ويفل 
نااتأ كيد أنه إصل إلى هدفه الاول و إستطع حتى ذاك الین احتياز 
ما كابوزد ) ES‏ 

وف السادس عمس من شمر حزران استأنفت مدرعات الفرقة الخامسة 
عشر المدرعة انطلاقها ضد حصن كانوزو ولكنها قوبات بنار من الجحيم 
من مدافع مدرعات مارك ؟ والمدافع ضد المدرعات المتربصة في الارابات 
حيث كانت تطلق حمما ونيرائها على الارض المكشوفة ولا بدأت مدرعات 
الفرقة الانكيزية السابسة اادرعة هجومبها اا كس » اضطرت الدرعات 
الالائية لتر اجع وقد آصيبت كافة الجرارات والمدافع من عيار ۸۸ ادابات 
مباشرة ول يق سوى ٣١‏ مدرعة بامكانها استمرار القتال . 

أما في منطقة طيرق فالهدوء ما زال غيماً على خطوط حصار المدينة . 
وأخيرا أطلقت الفرقة الخامسة الخفيئة الامائية هدوماً على المدو في شعال 
غربي سيدي عمر حيث تاقت كتلتها مبمة الوصول إلى مرنفع ۲١۸‏ كي 
تم-اجم الانكايز على الجوانب . وكانت خطة رومل في منتى البساطة 
ومالما: و اذا خاول العدو القيام حركة تطويق فن المتوحب على القوات 
الالمانة أن تتقدم حتى تضل الى جوانب قوات ويفل العمل على تفكيك 
عرى الفرق البريطانية وتشتبتها 


۹۱ 

والمحق قال بأن الامور المجامة كانت معلقة في خيط من الا'مل 
لا'ن الجبول في هذه الوقعة كان وظل مضيق حلأفايا م وان المجوم 
الما كس لا عكن ان شحقق حاحه إلا بعد ا-تلال المضيق المذ كور 
ولو ان ويفل يمكن من الاستيلاء عليه لا'مسكنه سوق قوات جدددة على 
طريق البارديه والى طبرق وموقعة السلوم وصار في مقدوره فك الحسار 
عن طرق . 

بيد ان مضيق حلفايا صمد الى النبالة صمود] جار . وكان داقع 
عنه اأرئيس باخ « طمه8 » الرجل الفولاذي ا)ريوع القامة ذو المظور 
اهيب الا'شبه بالقسيس منه بلحارب . وكان بذاته آم القطاع . وكات 
أسر من قبل الاتكلينز أثناء المرب العااية الاولى ويد انقضاء الاسر 
صار قسيساً لقرية من قرى الانينا عصننواوط وكان على راس فوج مدعم 
عض الطاريات من عيار AA‏ مم والبطارية الاإطااية بأردي 1لجوط . 
وكان شود هذا الفوج بشحاعة فذة 'ادرة الوجود ورباطة حأش وحذر. 
وكات الموضع يستند الى البحر تحت مضيق حلقانا ومقدمه متهي فوق 
الل المرتفع ٠‏ هلم يكن متواصلا بل كان يشكل شبكة من التقاط 
الحصنة البيئة للقتالك ومشرذا على الاتماهات الاريم . وقد بيت هذه النقاط 
منذ احتلال اأمضيق في شير مايس وكانت محصيناتمها “زداد وما بعد لوم 
بأواس رومل . وكان اليد الطويل الذي صرف على سين ومحصين هذا 
الموضع ينتظر الاجر الاوفر وكان سبي أساسياً في اندحار ويفل وانتصار 
الفيلق الالاتي الافربتي . 

تحطمت كافة اهعبت الاتكليزية على هذا الموضع . وسقت فوق حتياته 
أرتال المدرعات وسيارات الاستطلاع وسيارات النقل وتطلرت أجزاؤها 
فمل الالام العديدة اي كانت #فحر نحت عحلاتها وحراراتما فتدفن في 
حنايأها القثلى والحثث الكثيرة . وقد سقط في أطرافه صرعى كثيرون 


۹۲ 
لان ااشاة في الارات الاولى كانت رافق وتلاحق المدرءات على خط 
منضم مضاعف وكا "ما سائرة إلى لزهة طادية لا محيق بها الاخطار . 
وكلفت هذه الحاولة الاولى اأعدو غاي عشرة مدرعة مارك ۲ . وعلى أثرها 
أطلق الرئيس 2 هدوم ما كسا موفقاً واقتنص كثيرا من الاسرى 
واستدوذ على مستندات عديدة أطلمته على نوايا العدو وخططه الواضحة . 
وبعد ان تفم با الوشعية الراهتة وما حيط ما من أسرار وما تشتمل 
على تأكيدات واحتالات مثبئة انقطمت عنه الاتصالات المباشرة مع الاخلاف . 
ولكنه لم يأس واستمر يعمل مسبة] على تدبير الامور وادخار ما يازم من 
الأخائر وتقنين المؤون وخاصة الماء جوهى الحياة الذي كان يمتير من أم 
المواد الضرورة للبقاء . وللا اهجوم الاول هجوم آخر بعد الظابيرة 
سبقه محضير قصف حوي كيف . وقد وصلت قوات الشاة المندية 
والانكليزية الى مسافة ٠٠٠‏ مثر من اوضع والكنها أحبرت على التوقف 
ولم تستطع بمدها ان تتقدم شبراً واحداً. وكانت البرقيات غلا" الاحواء 
نداء الى الرئس اخ ما ثصبا « حب الاحافطة على مضق حلفايا بقوة 
النجدة آتة » وكان اللمراقيون يشاهدون استعار لار القتال في المسيكد 
وأخيرا في السلوم الاعلى ما كان يدل على ان الاتكليز ما زالوا بعيدين 
حدا الى الوراء . اقد ردت كل المحات والذارات المتوالية كا فشات 
عاولات مسح الموضع من عالم الوجود فمل قصوف المدفمية والطيران 
الي ظات دول جدوى ولا نقيجة . وكانت الافواح الانكليزية والهندية 
تطلق غاراتمها الواحدة تلو الاخرى ولكنها فشلت جیما فثلة اناما . 
واستمرت المدقمية الاتكلزية. في اطلاق تراما طيلة ساعات متوالية . 
وكانت القنابل المتفجرة ني أعماق الوديان علا" الفضناء بأصدائها المتمااية . 
ولكن فوج باع ظل امد كالطود الانشم وظات مقاوماته المنيفة على 
أشدهأ واتهت الفارات الانكليزية بثارات معاكسة من قوات باخ تسائدها 


q۳ 

مدرعة انكليزية مارك ۽ كان افتنصما من العدو سابتقا . 

لم تتأزم الوضمية الا ني مساء اليوم التالي للقتال حيث أوشكت ذخيرة 
فوج ومدفعية 4 على النقاد . 

وكانت بطاريات العدو من ديار مم دق الموضع طيلة ساعتين 
متواليتين حيث تلا هدا القصف المنيف هجوم انکلیزي حديد ولكنه 
تعطم ایتا بغمل نيران الارتال . فم دق ثد لدى اادفمية الالانية سوي 
٠‏ طلقة . وكان التموين والاء بوشكان على الانهاء فقرر المقدم باردي 
الانطلاق الى الاودية الجاورة التي قد تحتوي بمض الذخائر المتروكة منذ 
معركة الشتاء م اقترح تيئة سفينة قدعة الاقلاع بها الى البارذيه أث_اء 
الال لاستحضار الذخيرة والمؤونة اللازمة . ش 

وقي هذه الاثناء سحب فوج المارعات التابع للفرقة الخادسة عدر 
المدرعة من كابوزد بعد احراء عاولة غير محدية للاستيالاء عليه يي باجم 
في الند بالارتياط مع الفرقة الخامسة الخفيفة جوانب وأخلاف العدو . 
وفي الحنوب عند الحاب الاعن لاحبة الااائية وصلت الفرقة الخامسة 
المذ كورة ديدي سلما واي أوعز إلا عباجة سردي عمر . بيد ان دوادث 
القتال لم :ساعد الحتراله شترايخ على المسير الا في مساء اليوم السادن 
عشر ول يصل الى امنطقة الواقءة شرق سيدي عمر سوى حزء من قواله . 
وكان يقاتل مض عناصر من القوات المدرعة ووحدات قوية من المدفعية . 
وتوقف معظم فرقته وتثبت أمام الاسلاك الشائكة بفعل نيران العدو وم 
تستطع هذه القوات عمل شي* يذكر لا'نها كانت تنتظى مناورة التطاوبق 
انى تقوم بها فرقة الجناح . 

وفي منتصف اليل تلقت الفرقتان أوامر حديدة وهي : 

الانطلاق الى خلف مضيق حلفايا واطلاق المجوم النهاني لأن رومل 
كاث. بود استعجال القرار . وقال : اذا استطاعت :سلفايا .أن تقداوم 


۹ 
وانه ل بق لبه سوی امكائية مفر دة وهي ان ماحم قوات حدردة 
لمع عن وحداته الطصار في منطقة الساوم ‏ كابوزو › ولكنه لا ملك 
هذه القوات الآن . ان ويفل ميد لاسبطرة على الطريق الساحلية ولكنه 
فى تأخر عن احراء أية عاولة جديدة » والمحاولة هذه هي ان ينصرف 
عن المانع القائم ( أي مضيق حلفايا ) والالتفاف حوله عبر الصحراء . 
اننا لا ندري اذا كان رومل يعرف أو لا يعرف مبلغ التءاسة التي 
كان يتقاب فيبا ويغل 2 وأية موفقية راثمة كان عيبا لله الرئيس باخ . 
ولو كاث لدی روءل قوات احتياطية حل وة معام لد حول الو 5ة ا۴ی 
الاس مع ويفل على الفور ولذا طاب أثناء المعركة الى القيادة الايطالية 
في ليبيا ارسال فرقتين » فرقة مواضع انطقة الساوم وفرقة أخرى لاشذال 
ابرديه كم افتكر في جاب فرقة “الثة انطقة سيدي عزيز وذلك اسحب 
الفرق الاانية حال أيؤلف منها احتياط سوي وتسبيل عمليات التموين 
وانهاء الطريق الجديدة حول طبرق بأسرع ما مكن وااتي تحتاج الى ۸٠١‏ 
عامل . ان رومل يعرف تام بأن السلوم كانت تشكل الحاجز المد لكل 
الحركات القادمة واضاءة السلوم معناء فقدآن الحظ ا )ؤاتي لعمليات المستقبل . 
سيرت القيادة الايطالية في ليبيا فرقة ,افيا فور الطلب . دفهم بالالي 
ان ويفل أحيط علا بأن الفرقة المدرعة السابمة. ققدت ما يزيد عن مائة 
والوقود + اقتتفت البرقية هده من قل الفيلق اااي الافربقي وفبم من 
ذاك أن إرناج النار في مضيق 'حلغايا .بدأت نتائحه الموفقة الظبور والتأثير . 
وان خسارة القوات الانكليزية جسيمة جردا وخاصة في المدرعات التي 
نموزها الوقود والخيرة' نما زاد 5 خطورة وضعيها الراهنة ٠‏ وعرف 


TINT 


- 
ا 
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أيفا بأت الميوش البريطانية كادت تفقد المزم والنفس واقتضى العمل 
الماحل المباغت ٠‏ 
عندها تقدمث الفرقة الخامسة عدر المدرعة والفرقة الخامسة اللفينة 


ا 

اتواحه المدو بمزعة جديدة وقد جرت ممارك شديدة عير المدود . 
وكانت مدفعية الفيلق عيار هم مم ااتي تتقدم مدرعات الفرقة الخامسة 
هی المفرعة تین اندو ارا اة د ول ان الوك يدق ينا الندد 
بالتراجع و#طمت اربعة عثس سيارة مصفحة من سياراته في الذارة الاولل 
فقط » واستعادت مدرعات الفرقة الأذيفة سيدي سلمان . بيد ان المقأومة 
الانكليزية تنشطت من جديد وهو أشاط الأس وأيدت عناد) وصلابة” 
متناهية ما اضطر الفرقة الامانية لاستدعاء مساندة السلا الجوي . وأثنائها 
اندحب فوج الرشاش الذي هوجم من الجنوب الى سيدي عمر . وحوالي 
الساءة الحادية عضر وملت معلومات حدحة واسطة التنصت الآلي عرف 
منبا ان المدرعات البريطانية لم وق لايا ذخائر اليئة» وان حاميات المسيكد 
والسلوم الاعلى تتراجم للااتحاق بحصن كابوزو وان الاتكايز بدأوا باحراق 
الأخائر واتلاف امؤون م *نسفت كافة المحلات واأسيارات الغير قادرة 
على الحركة . ا 

وبعد الظبيرة أمنث الفرقتان الالمائيتان المتقدمتان الارتياط مع بعضها 
وبعد قليل تقدم الکواونیل نوعان سيلكو على رأس مدرعاته ,تجاه ميق 
حلفايا » دفي الصباح تلقت وحدات الرئيس باح ذخائر عن طريق الحو 
كا تمكن آم فوج مدنمية بأردي من المثور على ٠٠٠‏ طلقة في إحدى 
الاودية الجاورة استحضرها إلى !اوضع وكانت آلخر ذخيرة لديه . وحى 
الآن فقد ردت كافة مبامات الءدو على مضيق حلفا بعد اف منيت 
بأفدح المسائر . وآنشذ الطلقت الكتائب الباسلة بناراتما الاخيرة الحاحة 
سائرة الى أهدافها بدوث تردد . وكنت ترى وحال سدنات المدرعات التي 
احترقت تنيعث تحت نيران المدافغ نار كين عجلامم الملثهية للخوض الممركة 
بالذاث . وقد أبدى السسكران المتحاران من ضروب المسارة والاقدام 
والتضحية والسالة مأ يعجر عنه اللسناث ويقصر عنه أأبيان ء 


ب 
وي مساء السابع عشر ولهرة الاخيرة اطلق الرئيس باع اهجوم 
الما كس الاخير مع مدرعات الفرقة الحامسة عدير حيث *نظفت كافة الاودية 
الحيطة بالمضيق ٠‏ وأثناء ذلك ظبى رتل من السيارات حاملة المشاة وض 
عناصصر الثرقة المدرعة السابعة الانكابزية المندحرة تحاول شق طريق لما 
في منطقة الفرقة الامسة اللفيقة ولكن عبس فاضطرت الاستسلام . أما 
كتل الفرق الغلوبة على أمرها والفرق التي لم ببق لدما ذخيرة للقتال 
تنيت في عرض الصحراء . وفي المد ثم تنظيف كافة قطاءات السللوم 
وحصن کاوزو وحوار سيدي تمر وسيدي سايان والبرديه من كل جنود 

المدو الذن ظلوا في هذه الارجاء . 

وهكذا ممكن رومل من إحراز نصر رائع بقوات محدودة بفضل 
كفاءته وحدارته المسكرية التي تستحق كل التقدير والاعتبار » وبفضل 
بطولة آم متو اضع من امار الوح_دات المخرى وهو الرئيس باخ الذي 
استطاع ان يستوقف المدو بكل قواته أيمعط لقائده فرصة النصر والغلبة ء 
ان هذه الموقعة التي دامت ثلاثة أيام بليالما كانت ا كبر موقعة مدرعات 
حرت منذ بداية المرب وسجلت فما القيادة والقوات الالمانية ظفرا مبيناً 
و بتمحكن الانكليز من الوسول الى هدفهم الا'ساسي وهو فك الخصار 

عن طبرق وتدمير كافة القوات الممادة العاملة في شرق هذه القلعة . 
أسرف ويفل في التضحيات والدماء وأضاع القسم الأكبر من قواته 
المدرعة . وكانت مئات الحثث ترقد صرعى أمام مضيق حلفايا وعلى السبل 
المرتفع رقدتها الاخيرة. وتركت مثات المدرعات الحطمة او المرحورة فوق 
ساحة القتال . ول ببق لدي الفرقة السابعة المدرعة البريطائية سوى اربعة 
وعشرين مدرعة صالخة العمل . يا كانت غسائر القوات الالمانية زهيدة 
دا بالنسبة الى خسائر الانكليز الفادحة . وكات هذه النتيجة موضم العجب 
والاعجاب في آن واحد. وبل عدد القتلى من الفرقة الخامسة عشر المدرعة 

المصير ب ۷ 
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الاثمائة قتيل وأسير ومفقود ٠‏ ولم تفقد سوي خحْمسة عثسر مدرعة فقط. 
وكان عدد قتلى الفرقة الخامسة اللحنيفة ثلاثين قتبلا وخمسين جرعا ومفتوداء 
ومن ينهم خمسة عدر قتيلا لقوا حتفيم بفعل الذارات الجوية الالانية 
ودميت عشرة مدرعات وتمطلت اربءوث اخری اعيد اصلاحهبا سراءاً 
وأصبحت عالحة للعمل . وقي الشرين من حزرات. وحد لدى الفياق 
الالمالى من حديد ٠٠١‏ مدرعة أثانية و ١١‏ مدرعة انكايزية مارك (۴) . 
وكاات خسار فوج باخ لا تكاد ذاكر بالرغم من الثازّات التوالية 
والمماحمات المديدة والقصوف المستمرة فقد بلغت "ماني قتلى وثلائين جر عا 
وم تتجاوز خسائر فوج باردي قتيلا و جر يرن . وقد رهنت الموادث 
المذكورة بصورة مشثئة عن أحمية منظمة نقاط الاستناد الخصنة ااتى وفرت 

كثيرا من الاماء وكانت عظيمة الاطورة على الءدو لاجم . 
أما تموع خسائر الفيلق الالاني عا فيا خسار جبهة طبرق لم تتمد 
مه یلا وهوس جریا و ەم مفقودا . وسات خسائر القوات الايطالية 
عع قتبلا و ۷ جرحي و ۳.۰ مفقوداً . ومنذ بده الله الالمالية حى 
الحامس من حزران عمدت خسائر الفياق المذكسور الى “وه قتثيلا و 
306 جرع و ٠٠٠٥‏ مفقود) . وقد تحققت هذه الغلبة بالرغم من ضعف 
الوضع الالاني العام » لانه عندما أرسل رومل الى افريقيا 0 يتاق سوي 
مبمة محدودة . كان عليه أن بعد اأنهديد اقام ووقوع الكارثة المنتظارة 
التي كانت تشفط على اعناق الايطاليين عا محتمل ان جره من النتائج 
السياسية والعسكرية الاليمة . إذا فالمفروض على رومل حسب التوجبهات 
الي تلةأها ان وطد حببته على حدود برقة البيضاء وأن يتر بص عى الدفام 
ااطلق . وبدلا من تنفيذ المقررات اني أءطيت له بالتزام الافاع انتقل الى 
حالة ا هجوم الذي مکنه من رد المدو 'ائية الى أرض مصر والصعدراء 
يا قاد. الى وضع الحصار حول طبرق . وتبين ايأ بآن حرب افريقيا 
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( أي حرب الصحراء ) ها شرائعها الممينة . وهنا م في أي مكان آخر 
ما كان لرومل ان وفق في مبمته وان يصل سا الى الئاية اارغوية لو 
تقبل اليقاء على الوشع الدفاعي المقرر بصرف النظر عن عدم كقابة 
ااوسائل أأتي وضعت نحت أمرته وتصرفه . وكا ضعيف الثقة الا بقواته 
الالانية . فقد توحب على الفيلق الالاني وحده حمل فل الفتال المرهق 
بسكامله . وكانت القوات الايطااية المسثيرة أتدعم الفياق الاماني الافربتي 
قلما تصل في حينها الاشتراك والعمل بصورة مجدية . ج انيتت الوقائم 
ايضأ إن رومل بالاضافة إلى اشذاله اط القارمة اشذالا قوياً كاملالم 
يكن ايستنتى مطاتا عن #صيص احتياط قوي متحرك ممه خالصصاً 
من قوات ووحدات الفيلق الافريق . وإذا اضطر لاستدعاء فرق ايطالية 
جديدة لاشنال المواضع الدفاعية الشرقية بينا كانت دور المركة ء وذلك 
اسحب القوات الالائية الجددة لزدها إلى احتياطه . وقد اثيرنا فا 
شين الم دكن هذا ادون اق اعد ,رورمل ادعرتها انرق" الأطااية 
الثلانة لانشاء خطوط دفاعية حديدة في المستقبل واعتزام أقامة ثلائة خطوط 
دفاعية تشتمل على ميات معينة وهي : 

١‏ الط الاول : عتد من نقطة ۲٠۸‏ حتى مفسق حلفايا على 
النقطة پ٠٣‏ : 

ب - الط الثاني : معد لتغطية مناطق كابوزو والمسكد والسللوم . 

> _ الط الثالث : حابة قلعة البردية والمدائعة عنها 8 

وفرض ان تشئل هذه الخطوط الثلاث من قبل الفرق الابطااية تدعمرا 
عناصر من القوات الامانية . وكانت الغابة من توطيد هذا الدفام الجديد 
ربد الفرقتين الالمانيتين المدرءتين أيشكل ما قوة احتاطية متدركة 
مستمدة لجامة كل احمال ومريثة لل ده أي هجوم حدد طاق 
من الارض المصرية » وقي نفس الوقت تأءين الاشتراك والمساهمة في 
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الاغارة على طبرق . وحفظا على ادامة الحصار على مديئة طبرق كان من 
الم الحامظة على حببة السلاوم عافظة قطعية . وأرن يصيح في مقدور 
المدو مطلةا رفع الحصار عن طبرق طلا ' يتمكن من خرق اة 
الاخيرة . اذا كان من المتوحب 'نفوية دفاع الصحراء المصرية بإعتبار أن 
الحاولة البربطانية التالية لابد الما ستكون اقوى واعظم من سابقتها »كا 
محتمل أن تكون مميئة قيد التنفيد . لم يكن في وسع رومل ااذ أي 
اجراء آخر غير شحب قواته الالانية من منطقة حصار طيرق . والرغم 
من كون هذا التصرف من دواعي اضماف قوة اللحاصرة طالا لم تصله 
بعد الفرق الطاوية مع العم بأن مثل هذا التدبير في ظروف مأث-لة قد 
يؤول إلى احداث ازمة خطيرة بالنسبة الى وضع الفياق الافريي الحربي. 
ان الاسلحة الايطالية السيئة وضعف قيمة هيئة الضباط والتقباء الايطاليين 
الحربية وممنوية قواتهم اءتأرجحة التدنية » كل هذه الءوامل غير الثابتة 
لاتسمح بقيول الامتحان القاسي الذي غرض على الايطاليين قال حهم 
عنيد قوي اراس ومقاومة الجاحمات والغارات المتيفة . اذأ فالاحتياط 
الذي كان يعمل رومل على استدراكه دايا لاسلادة كان وجب الاحتفاظ 

به شاغرا لاستماله في حبة طبرق أو ضد أي احمال آخر . 
وبالاضافة الى ماتقدم لم يكن رومل ليطن الى مستقيل وضميته الخالية 
باعتبار ان الفرقتين الالمانيتين اللتين يعتمد عليبم) بصورة خاصة ها غير 
كافيتين مطلقا اذا صمت راين وروما على الاحتفاظ بكامل المبادهة في 
العمليات » وان وحوب تقوية الفيلق الاماتي الافرءتي كان تحاوب مع 
انشاهات القائد الاعلى “للقوات الالما'ية المساحة الذي أعطى في منتصف 
حزران أمرا بتحضير وارسال وحدات | كثر اهمية وقوة . وقدم بالفمل 
في شبر موز اقتراحا بوجوب احتلال طبرق نئيا . ولكن مسألة) التمون 
كانت تمدو غير قابلة التمببد والحل . وكان الاحتلال اعرا لامندوحةعنه 
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بل ومسألة حياة أو موت که اة . وكاث كل ذي' alan‏ على هده 
المسائدة يرتبط برا الخجيع من أول قائد إلى آخر حندي من المشاة . 

ولا نغالي اذا قاتا ان ساحة الإركات هذه هي كباتي الساحات الامانية 
الاخرى والتي كانت مشاريع القيادة الالمالية العليا فما من الضخامءة الائلة 
مما لا تتناسب مم الوسائل المءدة اتحقيقها وتنفيذها هاما . وكان يكني 
القأيل من عزيد الوسائل الضرورة الوصول الى الذابة المنشودة . أنه أن 
الثرابة في هذا العصر ان تلاحظ بالنسبة انيا المليمة البصيرة أأتيفرض 
فا معرفة حساب الامور بالاستناد الى الومائع والارقام البعيدة عن الخطأ 
ری الصراف دمض قاد ا ورحاهًا صوب انلیال والوم والاعتقاد الذي 
بأن المعنوية الكاءلة في المي الالاني تستطيع ات تموض الافلاس في 
الوقود والأخيرة والمدافع والآليات . 
هذا القول لمح الى سول ما وما يعاق إشمة اليش المرية الثامية 
ولكنه في الواقم تجاهل اعمى للحقائق التاريخية الثابتة » وان تصرع) كبذا 
عن اسان ومتطوق ربس دولة فيه نمی صرف النقار والفكر عن قرمة 
واوزان قايس المرب مسألة عظيمة الخطورة سيئة النهاية . وبالفمل ان 
هذه الطريقة في الاعتقاد والتفكير كانت تسوق الى الماء التام في جال 
الجددة واعال القائق المفروطة لصياتما والمحافظة عليها . 

أحل ماذا نفع أأمطولة وروح التضحية والفداء ف اندي الذي 
واليقاء والفتال 5 

في مبدأ الصيف ءوني أوائل شبر مابس عرف الفيلق الافربتي حالة 
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صرفت النظار عن كثير ور زياراما واستطلاعاتها الضرورية لاحيبة . 
وكان الفيلق في عوز كبير الى مواد التموين والاعاشة التي وصلت حديئا 
وائزات في ميناء طراباس وظات عدة اسايع وهي مكدسة تنتظار اليش 
والحيش ينتظرها ولم تقل الى أما كلها بسبب لقص السيارات وعدم وجود 
الوقود . حتى أن سرايا الؤاحات غير الااية لم تكن محهزة عطابخ ميدان 
كا فواج المواضع وااتي کان تو حب ارسالها !للها ولو بالطائرات . وكانت 
الفرق الايطالية لاملك وسائل تقل كافية مما اوجب على مصالح النقل 
واأتموين الالانية تأمين حاجاتما أيضا . وكانت المدفمية الثقيلة الممدةلحصار 
طبرق ما تزال طتظر في اولي قيد الشحرى وقد قصفها المدو وهي 
ماتزال في المميناء . وقد فكر البمض في راين بشأن تشكيل وحدات 
ثقالة قوامبا الماك دون أن يدركوا بأن بض الرشاشات من طاثرات 
هاريكان تستطيع ان تبيثر في المواء وتعيد الى العدم ؟تيبة من هذه 
الكتائب الاسطورية ٠‏ ول .تحمل أحد من هؤلاء المبدعين عناء التفكير 
في أن اني جل لاتستطيع أن تنقل الى الحبة سوي ثلاثة أطناك وميا » 
يا القوات الحاربة كانت تاج الى الف طن في البوم اأواحد وكانث 
هذه الشاريع السبيائية تدور في حل وعقل رجال جديين يشخلون مناصب 

عايا على جانب كبير من المطورة . 
وكانت البحرية الايطالية تمثل (اورقة الاساسية ااراعحة أو الاسرة 
التي رتبط بها عامل الياة او ااوت في هذا المزء من البحر . وكان 
علا أن تومن سلامة الثقل البحري ولكن لم إصدر عنها سوى الضاعب 
المضافة الى المضاعب الاخري العددة . وعرض قائد الفياق الالماني شرطين 
هامين ولكن لم بالا الاستحسان والقبول . فقد أشار الى ضرورة اتباع 
الطريق الاقرب للتموين وهي طريق اليونان وجزيرة كريت وحل مسألة 
النقل البحري عن طريق ميناء نايولي مع وحوب وضع البحرية الالمانية 
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تحت امرة الفيادة الالمانية . وكانت البحرية الابطالية تمتير نفسبها غير 
قادرة على استمال مواني' بنغازي ودرنه حی والبردية نا كان في اکا 
اقتصاد الآف الكيلو مترات على ااطريق اايرية . ولرى الاس اكت 


4 
الانكاين كانوا عونون طبرق مباشرة يدون لوقف ويدون خشية اللساار 
ينا N O e E‏ سيم N‏ 
رومل القيام عخارات وعادثات عديدة طيلة أسا بيع کی إستحصل على 
ترخيص باحراء بعض الشحنات واسطة النواصات . فوصلت المواصة 
الأول فق تسف شين أت إل اء النزدية € وسات سفيتة رة 
أخرى فقط في شبر ابلول وم تكن شحتما سوى نقطة من عر بالنسية 
إلى الحاجات القائمة وهكذا ظات طرايلس الثرب الواقعة على بد ١۷ا‏ 
كيلو مثر الى الوراء امرف الاسامى للائزال والشحن بسبب رده وخوف 
القوات البحرية الايطالية من الاخطار المح . 

ومن المضدك أيط] ان قائد الطيران الالماني في افريقيا كان إستحوذ 
لتدوينه الاس في وقت ما على وسائل 'قل بانت لاتة أضعاف الوسائل 
الموضوعة تحت تصرف الفيلق الاماني الافربتي بكامله . وان هذه الخالة 
م تكن مقتصرة على هذه الهببة بل تمدتما الى اأساحات الرية الاخرى. 
ولم تكن هذة الاضافات المسطاة لاسلاح اموي الالماني اتستعمل في العمليات 
الحوية فحسب بل اتصرف على الياسة . 

وأخيرا فالتماوث الودي الوثيق بين القيادة المايا الابطالية وهيئة اركان 
الفياق الالماني كان تداخله اضطراب لان كل مابلمع عند الايطاليين ليس 
نضارا 5 يقال . وكنت تشاهد ف خطوط حصار طيرق كيرا من 
الحتراء الايطاايين وقد استول ele‏ النوم . وكانت غخططات الاشذال 
الموضوعة قيد التنفيذ من قبل الايطاليين لاتنفذ كم حب بل كثيرا ماكانوا 
يكنفون باجراء الاشنال التي تؤمن لمم اماكن الراحة فقط . ومهملون 
الاقسام الاساسية التملقة بالدفاعات الحامة . وكانت الرغية تقتصر على 
الاكتفاء بانشاء مواقع عرطية فقط لاخلائها عاجلا والنجاة باتفسبم من 
خطر المجات الاتكليزية ء م كانت مساآلة الثناتم الحربية تلعب دورها 
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في الاعخذ والرد كان هذه الغنائم يستخدمما الان من أجل + صلحتهم فقط. 
وحدث أن وحدت القوات الالانية في منطقة البردية عدة مئات من 
المدافع الاإطالية التي تركت اثناء ممركة الشتاء في أبدى الانكليز . وكان 
اغلب البطاريات قائمة في مواضمما القدعة لم تصب بأي عطل وصالحة الاستمال. 
ولم يستلفت نفار القيادة الايطالية هذه اممدات الحامة الا بمد ان سحا 
رومل وآرسابا الى الرحيات لاصلاحبا «استمالما وسوقبا الى ماكر القاومة 
في السلاوم . وني منتصف ايلول طلبت القيادة الايطالية المليا بصورة مفاحئة 
عدم استمال هذه المعدات والاساحة بدون ترخيهماء م شهدت في منطقة 
ايلي س بنغازي حرث كان رابط اليش الايطالي معدات عديدة ظلت 
متروكة حتى شہر كانون ول لم عتم بشأنها احد منهم . وقد حلت المسألة 
بالرضى المام . والق ما کان لينتظر ان يمنى بها كثير] لانم بالطبع كانت 
وقفاً لقوات الور لاستماللها وفق الحاجة . وليس موضوم محث ان جد 
الجترال الايطالي غريوولدي «101هطتموت » دوماً لمساندته المقترحات الال لانية 
على الجية بصورة جدية مخلصة . بيد أنه وانجه بالذات مقاومة شديدة ما 
كان يضطر مما في الب الاحيان لاخضوع والاذعان والسكوت . وقد 
عرض عليه الحترال رومل الاحتياجات التي تتطلبها الاركان العامة الالمانية 
أتنفيف المحوم على طبرق وكوتما في حاحة ماسة الى عضرين بطارية مدفمية 
ثقيلة وعدت ما ولكن لم يصل ما شيء حى هذا الین + 5 أدى 
غاريولدي حزعه وقلقه من تأر وصول القوات والتمون الضروري في 
الوقت اللائى حيث الحجوم کان «قرر) منذ متقصف شبر آب وقد قال : 
د طالا يدخات في الامى مع روما بالحاح متزايد کی يصار الى تأمسين 
النجدات والتموبن بصورة عاجلة مرضية . فاذا لم تتحةق المسائدة الضرورية 
لاحراء التحضيرات في الوقت الناسب فاي سأتنازل عن القيادة بكل رغبة 
لاي رجل آخش » . 


٩ 
وکا ذهب ابمد من رومل في تة در الوسائل اللازمة و'يظوى أكثر‎ 


اة أفواج عشاة وفرقتان ايطاليتات كافية لتنفيذ اهجوم يما كات 
الحنرالغارب.ولدييقدر وحوب اله ول على التفوق الكامل في المدفعية والسيطرة 
الحوية وخاصة في طائرات مسائدة ااشاة وطائرات النعاس ( شتوكا ) واضافة 
فرقتين آ ايتين » وطالب بتدخل الاسطول الايطالي لارد على الاسطول الاتكايزي 
في حالة ظبوره في حلية ايدان . ش 

وزاد ارتياب الحترل الايطالي في امكانية تنازل رومل عن اطلاق 
هجومه العئمد على البة الشرقية . وم تكن تلك المقررات التي طال 
ينها سوى حل جيل في ايلة من ايالي الصيف المقمرة على قول فار دولدي 
الذي رفم من قيأدته مباغتة وعين مكانه قائد حدید . 

كات الأنرال الديد الذي اختير لحذا المنصب بتكو د مع1)قة8 » 
احد المقربين لموسوايني وأحد القادة الذن اشتركوا. في حرب اسبانيا 
واا وكا كرت د وا ارظن خلا اه سيساى اا اة 
نشاطا اوفى وهمة أوفر . فبداً تشكيل هيئة ركان حرب ايطالية ية 
طبرق . وتلى ذلك تأليف جبرة مدرعة تشكل من الفياق الافربتي الالماني 
السابق اامشتمل على الفرقة الحامسة عشر المدرعة والفرقة الخامسة الأذيفة 
وفرقةافريقية واي ضعت كافة الافواج الخاسة بالمواضع وحاميات الوحدات واضيف 
الييا ايضأ فيلق ابطالي تألف من فرقة سافوثا دوده«و5» وفرقة مدرعة 
من حيش الا حاط الذي ندر عنه اة قيمة شملية دة في منطقة 
ايلي » وفرقة بولونيا و هدههامط » التي أرسلت سايق الى منطقة الغزالة 
والمظم . وبناء على اقتراح القيادة العليا في ايا تأجل هجوم طبرق الى 
أجل غير مسحي . 

وكان المتراال باستيكو يفكر م يظبى بقصال حبهة اأسللوم عن منطقة 
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طبرق بوضع الاخيرة تحت قيادة ايطالية مستقلة . ولكن هذه الفكرة ظلت 
في حن الفكر والحدس فقط لعدم سحا ماردها موسوايي بالذات ,باعتيار 
ان المنطقتين لا مكن قصلها البتة «النسية ليدان اعمليات الحربية »وان 
طيرق لا عكن مباجما الا من قبل القوات الالانية . 
بيد أن المارضة غير االحوظة ظاعر] كانت تحمل في طياما بذور 
الحوادث التعسة القادمة . كاك رومل يدرف ماذا يتوحب عليه عم له , 
وأدرك انه لا عكن الاعتاد على الحذر الدائب والسلامة المطلقة الى تمتاظ 
ها القيادة في مثل هذا الوضع وااتي كانت في حك المستحيل تأميتها بصورة 
قطعية » وإن ما يتوجب اجراؤء هو احتفاظ قوات الور بالمبادهة الجرية 
دوماً وانه اذا ترك لامدو اطرية الكاملة وااوةت الكافي لاب قوات جديدة 
يمزز مما وضعيته بصورة متينة لتمذر على حيوش الور التصدي لها والمتاومة 
لغارات حديدة كثيرة الاحتال . 
وم تكن القيادة الالانية العليا في برلين وحدها تطلب اجراء عمل 
حاسم ضد طبرق بل روما ايضا كانت تلع باستمجال الاجراء. وأخيرا فقد 
تقرر وضع حطة المجوم على طبرق وأوعن باستيكو بأن الموقءة الل-اسمة 
يجب أن تبدأ في شور تشربن ااثاني مع الاحتياط التام حل مس ألة التموين 
وتأمين عمليات الشحن بصورة نهاية . ظل رومل مم ذلك قوام فير 
القتال . وكان ذهب في كل لوم امام طليرق ويتصل بفياق نافار يفي 
د Nava rini‏ » ايتفحص الاشغال المآررة ويفتش التحصينات المطلوب انشاءما 
زارا الوق رى مرها اغا لبك الات رر 
وي ١5‏ ابلول نفذت حركة موضعية اعدت خصيصا لتفهم مقسد ولات 
المدو وقد آبين ما عدم استعداده لاقيام يأية تحخضيرات هحومية قادمةه 
ولوحظطل ان رومل الصرف عن اعماد فكرة الاح تراق الوصول الى 


اليناء من جبة رأس المدور وحصت بلاسترينو ء واقترح اجراء المجوم 
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من الحبة الحنوية في النطقة التي ظات حتى هذا الحين اكير هدوا من 
الات الاخرى والأكتفاء إجراء التفاف فقط . وقي مطلم شبر تشرين 
الثاني كان علك حوالي مئتي مدفع تفيل . وكان لفل العركه يترتب على 
الفرقة الااانية اللامسة عثير المدرعة وعلى الغرقة الالانية تساندها فرقتان 

اط اتات . 

وباحتلال اليناء في اليوم الاول يصبح الساحل كله عندئذ في قيضة 
الامان . ويحك انقطاع المواصلات والتموين عن الدفاءات الاتكايزية تضعف 
مقاومما رويد رويد وتضطر للاسةلام . وان غارة ماثلة حدرة بالتجاح 
الرغم من قوة التحصينات . وم تكن الامية من القوة لدرجة ان سختطوط 
دفاعبا في منجاة من نقاط ضف قامة في منظمة دفاعها العام . وكان برعي 
رومل الى سوق البجوم مباغتة في وحدة الال والجال . نقسم كبير من 
رأس المدور كان في أبدي الالماث . وما كان العدو ليظن بأري البحدوم 
سيتئطاق هذه اارة من المنوب المربي . فااتحصينات فقدت كثيرا من 
قيمتها بسبب اتكشافها في هذه الفترة من الزمن وتعيين اماكنها ونقاطبا 
البامة بفضل المراقبة والاستطلاع وتحقيق التحاوب روط وجودها وأميتها . 
ومنذ طلوم انار كات البواء يبدا بالاشماع مما يتعذر معه على المدفعية 
ييز أهدافرا بصورة واضحة » كم أن ااشاة ذاتها كان يصعب عليبا امخاذ 
الانجاهات المقررة بين الدفاعات . وكان على الضباط استطلاع وتعيين أما كن 
القوات بدقة وعناية جلى كي تحتل القوات اماكن الانطلاق ليلا" وآن 
بكرن بداء البجوم عند الفجر دون محطير مدفمي سابق . ولتسبيل تتفيذ 
المركة اقتفى تقدم خط الجمة تباعا الى الا'مام الاقتراب من خطوط 
ومراكز المدو حسب توسيات واشارات الإنرال رؤمل . 

ان استدراك طرق القتال الذي كانت تمم في هذا الجال تبدت بوضوح 
ايتا من قبل المدو الذي اعتمدها في تتاله . وقي أثناء الغارة على مر تفع 
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٩‏ شوهد بعد احتلاله اربمة جتود اوسترالبین بواسل فقط لم يتمكنوا 
ف موضعهم من رد العدد الكبير من الباحمين الذبن استولوا عليه اخيرا 
الا بفضل حسن اختيار ونحصين الموقع اذ كور ٠‏ وعتك استسلامرم " 
بجدوا فيه سوي قتبلين وجرعين . بيد أن الساحة المقابلة لبذا اوضع 
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كان تمدد فوقا تسعون قنيلا وجرا من قوات الرر . وقد أثرت هذه 
الظاعرة في نفس رومل تابر عة وملا'ت نفسه إعجاباً وإجلالا بقوة 
هذا الدفاع اين . وامخذه اساسا “ابا في انشاء وبناء المواضع الدفاعية 
مع الاشارة الى أن عي تفع 5 ايثعذر (a>‏ سقوطه وادتلاله لو وحد 
على اطر افه واخلافه نقاط استناد ومقاومة متعددة وخاصة 8 اشخل بقوة 
كافية وعزز بالاساحة الآلية اآتي انفرحت أماهها ساحات الرمي الواسعة» 

لا کا شغله أربءة حنود فقط من الاؤوستراليين . 

والحقيقة ان هذه الطريقة في القتال لا تلائم مزاج الابطاليين كثير] . 
وم مسلون دوما الالطلاق والتقدم نكتلا حيث لا يكتنفبم شحور مسؤولية 
الضابط العون الذي يتير اساش وقاعدة التدريب والتدريس في اليش 
الالماني . وكان رومل يسوق حشائرء الؤافة من عشرة الى خهسة عشر 
حندي وماقٌ جنا نمم العزم والتصحيم . وكانوا يعرفوك كيف ينشؤُوت 
وعهيؤدوث في أقل من ساعة أو ساعتين نقاط استئاد عديدة في باطن الارض» 
بدعمونها بأ كياس الرمل لايم المارحية ومحمونها بالاسلاك الشائ 
وغيمون أمامبا حواجز من الاعشاب والقش التمويه والاخفاء . وهكذا 
کان القائد الال انی يتصرف ليدفع خط حبرته الى الامام دون أرت شير 1 
انتباهات العدو وشك و كه , وهذه الطريقة في انشاء ويناء الدفاعات تير امكانية 
الاستفناء عن ختادق المواصلات مع الاستمانة فقط علاحىء عحةورة لتتمكن 
القوات من الاقامة فما والاستراحة قريب من .واضع الانطلاق . وانشساء 
لحاجات المراقبة والامن حوالي ٠٠‏ برج مراقبة ارضية غير. مشذولة وبالكاد 
ان لحا الانكليز حى صلتوا عليها نيران حامية مدة طويلة . هذا ما سعى 
اليه رومل من خُدعة المدو م انه يت فما بض الاهداف الكاذية 
الممرهة . ولم تكتشف البطاريات الانكليزية هذه الخديمة الا بد وقت 
طويل کون هذه الالهداف غير حقيتية » فكفت عن رمبها ولكنها لم 
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ل فا بعد واستمرث تقوم عرمة المراقية بسورة ثمثازة بالرغم عن انها 
كلفت المدو سا جسيمة في الأخائر والمدات واشنلتم عن الاهنام 
بأهداف أخرى ا كثر أضية . 

بيد أن السموبات الاولى لم تتأخر عن البات عدم امكائية التغاب على 
طبرق » واصبح من المؤكد عدم امكان احتلالها دون سيطرة السلاح 
الحوي . ولكن القوة الحوية الحالية كانت تتناول أولا حماية قوافل التموين 
البحرية لاوسول الى الارض الافريقية سالة » وبااتالي حماية القوافل البرية 
السائرة على طريق طرابلس - السللوم وآخير) المساهمة في القتال وقصف 
طبرق . غبذه السيطرة كانت ٠وزعة‏ القوي متعددة الاهداف لم تستطع 
تحقيق كامل الثابة . 

وناء على أواسي هتار كلف الفياق اللوي الماشر في شبر ايلول 
بحاية ألقوافل وقد فرض عليه أولا ايصال المدفمية الثقيلة والذخائر والوقود 
وخاصة اليوش . وكان يتقص احدى فرق الفيلق الاناني أربعة الآف 
شخص وفيلق نفاريني الايطالي خمسة آلاف وثلاتمائة شخص لاام 
عدادم . وقد ظبر اث الفيلق الحوي الماشر حسب تصرعات فاده 
المترال قابؤ لو دهلوئه أن الوسائل الموجودة لديه لاتكني لجاية اکر 
من نصف القوافل لانه ما كان علك ]ند سوي ثلالة أسراب كل سرب 
مؤلف من نشرة طائرات فقط . وكانت تعوزه الطائرات المقاتلة . اذن 
فالمبمة الملقاة على عاتقه كانت عسيرة التنفيذ. وكان سر بان فقط من أسرابه 
في افريقيا فاشتركت فورا في العمل ولكن السرب الثااث كان في حالة 
استبدال ولن يكون شاغرا قبل شبرن . اذا فهذه القوة كانت غير 
كافية لاسكات حزيرة مالطا وتحقيق السيطرة الحوية في آن واحد. وقد 
افاد مةر قيادة الفوهرر بقرب ارسال قذابر من وزن طنين ونصف 
الطن توضع تحت تصرف طائرات اهجوم افسف طبرق . ان هذه الوعود 


حل 

لم تنفذ ولا كن أن تنفذ لان الفوج الموي ما كان يماك ارات 
باستطاءما ري هده القناس الضحمة . 

وكان الاهال المؤسف الذي تناول تشكيلات مقاتلات السلاح اغوي 
الالاني ظاهرا ولو وبزداد نوما رمك الوم . وكان من حراء هده الاعرال 
دقوع القيادة 5 ايلاء لاذانية 3 3553 حول دوك قيامبا تواجياما. 
الضرورية أصلحة اقتال . وکن من المحز بل من المستعحيل والالة 
قله محقيق السيطرة الحوية 3 فكيف العمل أو و حب احراء موقعة من دو حة 
طبرق 1 ان وضع قوات الور والوسائل اأوضوعة ت تصرقبا لاتقرها 
الى ادارة E‏ ولا تقبل عا قيادة علا تعرف ونهدر الاءور و سب 
بالارفام . وقد فرت حفرة هائلة غير قابلة الاجتياز بين القيادة والمنفذين. 
فبتار يقرر مساعدة الفياق الافريق ومساندته حوا يا آم الطيرات 
الاماني في افريقيا الشالية يعترف بأن كل الوسائل والقوات التي لديسه 
تشئلبا حماية القوافل فقط . وقد طنت كثر ة الات على هذا السلاح 
حى أيه م رم ن من م وول سفن العمدو الى ممتاء طيرق بصبورة 
اة ف امم بان الطيارات النقاثة کت حاهزة لاصنع ماك عام E3‏ 
ولكنها ۾ تبن بمداد کافية ايا ألا في عام ه٠‏ ولو الها 'زات الى 
الميدان 5 حيتبأ كانت ممافتة هائلة اسلاج المدو اوي 8 وبالفمل ققد 
كان الطيران الالاني يقذف کل 2م قناره على القلمة الحصنة ولكنه م 
يتمكن مطلقا من منع وصول التموين والنجدات عم عمل المدو عل تنظم 
مسألة الت م والشحن الحري تنما فائةا . ركانت سفن التحرم الصخيرة 
تظور أيلا في الاوقات الي لاعکن فها للطائرات الالمانية أعتلاء اللو » وقد 
اقصت طار ات تقل اليوش الى درجة مريعة امتتع ممما امكان تقل 
القوات الضرورية الى كان يطليها قائد الفرقة المدرعة . وكانت القناصات 
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الليلية مفقودة الكلية وكافة اواد الضرورية غير موحودة . 

وتحت هذه الشروط غير ااؤاتية كان بزداد اغراق السفن الناق لة 
بصورة مستمرة , فني شر تصربن أول تاق ألفياق الافروقي عبر البحر 
lb oA:‏ من التمون و وه مدقا و 4٤١‏ سيارة ولكن فقد منما 
عسوب طنا و ۱۸ مدفا و ۳٠ہ‏ سيارات أرسلت إل فاع البحر . وبالئسية 
الى مشحو'نات شبر ايأول » قدرت السار د ٠ه‏ | في التموين .٠١‏ |" 
بالمدافم Ye»‏ 1 في السرارات ولم يصل من العتاد سوى .7514 حنداي 
بطريق الحو و ۹۸٠‏ عن طريق البحر .افا فم يكن بالامكان تمويض 
النقص في عداد النود والنقباء الذي بلغ في شبى آب ٠٠۹٥۸‏ شخما 
وكات شقص الشاة ۹۷١‏ حنديا وبطاريات المدفمية ٠٠م‏ ء والوحدات 
المدرعة ٩٠١‏ رحلا . وكانت الوضعية جد مرعحة وان موعد مباججة 
طبرق قد حدد بصورة نهائية وكان الفعل موضوع اتناف ام بين هتار 
وموسوآليي : فيل تنفذ شروط هذا الاتفاق بالضيط باترى ؟؛ 

وقد تقرر اناز هذا الوعد في النصف الثاني من شور شرن الثاني 
على آخر تقدير بعد أن تأجل أكثر من مرة . وقد أيدى الحترال 
غامبارا معدطددوت الذي كان غود الفيلق الاحتياطي المرابط في ميكاللي 
بعد الاعتراضات الحديدة على اسان الأترال إبسته كو قائلا : د اك موعد 
هیف اليم عرتف على امكانيات النقل : وهانه الانكانيات مع الاسف 
لاعمكن ان ثم حسب الرغبة القرار . لقد عرق د كيرا من السفن 
المشحونة واصينا خسار فاد حة وأستطرد ai:‏ اذ فالا + : قد وع 
الالان بتأمين حمابة القوائل بواسطة سلاحوم الحوي في سيسليا ولكومم 
وفقو ..١‏ ولذا فان فرقتي ‏ ترائتو 0٥و1‏ ریت وم٣1‏ لم تستكل 
عدادها حتى الآن . ونتج عن ذاك ان الغيلق . الايطالي الالي ان يكون 
مبيئا في الوقت نالحد المضروب © . 

Amp المسير‎ 
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ذأجاب رومل فورا و أندافع البقاء يضر ناو شتضى لمم اجة حتى بمداد 
منقوسة . وكلا طال الوقت تأزمت الوضعية الراهنة «النسبة الينا وسنت 
لسالح العدو . أن لدينا فرةتين الانيتين جاهزتين مع مدفعيتها » وقد آن 
الوقت اوضع حد لهذا التردد والتباطي' . وأفاض قائلا انه تنازلك عن 
أادفمية الازطالية الثقيلة ويكفيه الاستمانة رقي ترانتوا وتريستا في حاامها 

الحاضرة التي يستبرها كافيتين المرمة المقررة . 

واذا كانث السار حسيمة سأل غا بارا ! 

- ان هذا الاعتبار غير وارد مسبةا . وام احتلال طرق بغارة 
طارئة . فالعملية أن تتحاوز ثلاثة آم على حد أقصى . فاذا مكنا من 
الوسول الى الميناء في مساء أليوم الاول كم هو متتظر أن بي أمامنا إلا 
عمليات التنظيف فقط وعندها مقطع ا<مال وقوع تفاعيل معادية على جبهة 
السللوم حسب آإملومات الواردة . ولو فرضنا جدلا هذا الاحيال قان 
الاتكليز ليحتاجون الى ثلاتة أو أربمة أيام على الا'فل ليتمسكنوا من تركيز 
قواتهم وسوتها للحركات القادمة . اذأ فان احتلال طبرق وانهاء تصغية 
حساا لي عاجلا في بون هذه الفترة . 

ید ان غنبارا اجاب كلد ! وليس فی الامكان كم اعتبر اطلاق ترانتو 
وتريستا بمدادهما الحالي للبجوم . ّْ 

ولكن موسولني سبق ان أوعز :ارسال حمسائة حندي كل لوم 
عن طربق الحو فان النقص والمالة هذه سيؤمن في وقت قصير أجاب 
رومل . عندها هن الحترال غاميارا كتفيه قائلا : 

- أن الاي اعسير . ومستحيل اننيد . ولكن عب مراعات الموعد 
الحدد اماد رومل القول . والا فامدو سيكون لديه الوقت الكاقي لسوق 
عدد كبير من الفرق لاتقل هذه امرة عن حمسة عشر فرقة إلى مصر 
في هذا الشتاء . ولن يكون في استطاعتنا عندئذ ان محتفظ عواضمتا . 


الماربشال روەل مع ضياط اركانه يدرسون الوضعية الحربية شض االخارطة 
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ما إذا مكنا من احتلال طبرق بثارة فحائية احلة أن ببق للمدو أي 
مبرو أو غاية للقيام ببجوم جديد لازالة جبمة السلاوم . وكان من المستحيل 

تغيعر رأي قائيارا وحويله عن تصلبه المطلق . 

حقا اننا تلقينا أمرا عباحمة طيرق أشار غانبارا ولكن هذا الام 
لاعكن ان شغد ألا بعد وصول فرقة ليتوراً و:هغ]1.1 وااعتاد اللازم 
لفرقتي “رانتوا واريستا . 

ولاجابة طلب غازارا هذا كان يقتضي الانتظار بعد ثلاثة اشير . 
والاننظار طويلا معناء التتازل نهاثي عن المادهة وافساح الال للمدو للقيام 
محومه اانتظر شّوة لاقل هذه اأرة عن ٠٠٠١‏ مدرعة . وكان من 
الحتم ازالة الماجز القام الذي بؤاف طبرق الحصنة . فيصيح عنديذ في 
مقدور الفياق المدرع صد اهجوم الانكليزي . وكا رومل يعتقد اذفي 
امكانه محقيق هذه الغا . واقترح كحل أخير أعطائه فرقة ترالتو 
وحدها واعدادها للعملية الميئة ضد طبرق . وهنا رضي قامبارا وتنازل 
عن الفرقة المطالوية ما ساعد رومل على رفع فرقة من فرقه واستدالما 
بغيلق غاءبارا المدرع وجمله احتياطا استمدادا هجوم شرن الثاني . وكان 
يترتب على قوات غائيارا القيام ع ركه التفاف فقظ في متطقة السللوم »مع 
وضع الاحتياط بكامله جنوب طيرق .. انصاع فانبارا لهذه الترتيبات ووضع 
فرقة ترانثو بحت تصرف رومل ووعد بآ إسوق قواته الباقية من 
ا لحيل الى منطقة ر سكيم . 

ومنذ الايلة القادمة اطلقت عماية م میکایل « Mikael‏ مباغةة حت 
حاة المدرعات . وقي حركة عاجلة امكن دفع خطوط اليبة بتكاملبا مهاه 
طرق ٠‏ دم برف المدو ازاء هذه الاولة سوى «قاومة حزئية . وقد رد 
هجوم مما كس دون خسارة تذ كر . واثثاء الليل قامت القوات بشمويه 
واخفاء الأواقع الجديدة بصورة متقنة وبشتى الوسائل ٠‏ نولم يلاحظ العدو 
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ادنى تثيير في الخطوط الالانية المجديدة وقد تم الوضع وتوطد بيدا عن 
الطريق وتحةق الششرط الاساسي الاول للبجوم على طيرق . احيط المنرال 
كروفل ٥۳1‏ قائد الفيلق الالماني الافريق والطترال نافاربي زہ زرو × 

آم الفياق الابطالى الحادي عشر علما بالاطة الموضوعة اباحمة طبرق . 
وارسل كل ما امكن رفعه عن حمة الحصار الى الوراء اتلق التدريب 
الخاص إلثارة المقررة . . ووضمت النقاط على الحمروف فا يتعانق بالاعاوت 
والتسائد التاري بين المدفمية والمشاة الرافقة نحاشيا للاخطاء أي سيقت 
من نقصان اادفمية المذكورة ومساندتها ءا سبب اخغاق هجوم عيد الغصح 
السابق بالرغم من النجاح البدائي الذي احرزته الثارات المشار ااا حيث 
كان توحب على هذه المدفمية ان تطاق نيرائها ااباشرة على مدنى الرؤية. 
وقد أشار ظثبارا الى امكانية انزال فوج في اقفية الانكليز قربا جدا 
من طيرق اثناء انطلاق المجوم . وفي منتصف شبر شرن الثاني بلات 
عدد المدافع المركزة امام طبرق ٤١‏ مدقما منبا مع مدقع شقيف و 
هم مدقم شل للالان و ٩‏ مدقم خفيف و ۱۹۸ شيل للايطاليين . 
وأعدت اليطاريات الايطالية لاحراء القصف على الحائب الاعن > واليطاريات 
الالمائية للحدل على الحانب الابس . وبهذه القوة أصبح في الامكان محطم 
الدفاعات القائمة عرض الطريق منذ الليلة الاولى م وعلى هذا الوجه تعزل 
قوات 'افاريني الماطقة اليمنى وتنطلق حتى الساحل ينا يشل كرويل 
Krowel‏ الجناح الاير .ثم يثلاقى الفيلقاث على السبل السا-لي وبتقدما 
سوياً على طبرق . ولكن النيوم الظلهة في هذه الايام من شمر تشرين 
الثاتي كانت تفر سماء الصحراء تسوقبا الريام الحايدية ء والامطار م عال 
قرا > وزوابع الرمل تتحرك اتحجب الساء من أجل غابة خفية . وم 
يكن في المسبان ان القتال من أجل افريقيا الشزاية سيصل قربا إلى 
زروته المليا في اعنف مواقع غرفتها الحرب الءالية الثانية حيث في الحفاة 


۱1۸ 


التي شرد فما رومل اوعد المضروب اموم على طبرق » كان المدو 


إطلق هجوء) واسماً على طول المببة المصرية . وقد وقع ما تنبا بهالحنرال 
الالماني واستدركه وكان يظن انه يسيق المدو في تدبيره واتهاء ا<تلال 
طبرق قل أن لي “لمحو م حديد ولكنه "سيق رومل اليادئة بقوات هائله 
عديدة . 

ان غابة الحجوم ( اعلن تشرشل في مجلس المموم هو تدهير قوات 
العدو المساحة وبصورة خاصة قواته المدرعة ) وقد أصدر الترال او كنليك 
kenek‏ القائد العام الحديد لاشرق الاوسط آم وميا الى قوانه 
أعسية “المعو 45 تاريخ ۷ تشرين ااثابي هذا نصه : 

د اذفت الساعة انضرب ضرقنا الجبارة من أجل الوطن والرة ومن 
أجل الحصول على النصر التهاثي . ان جيش المحراء ليستطيع أن يسحل 
ف کات التأر 2 صفحة مظفرة أن إستيدلما انتم ارات Blenheim le‏ 
Waterloo gly oly‏ « . 

وكان أن لاحظ رومل في هذه الفترات ازدياد واشتداد القصوف 
EEE‏ قورت قراف ارو SRE gE‏ 
هجوم العدو وقد بوغت في الثامن عشر من شير تين الثاني عندما 
أخبر بارتفاع المجاج وسحب الغبار المائلة الثاثرة السائرة القادمة من 


اأشرف والمنذرة باقتراب حورش عم عجر الصراء اثر ىة 8 


القَصَلَالراج 


ازفت الساع: 
دع Die Stunde Hat‏ 

استفاد رومل من الفترة التي اعقبت موقمة المدرعات في السللوم ليضم 
بعناية خطة البجوم على طبرق «الرغم من كل الموائع التي صادفها ولكن 
المدو مع ذلك لم رظل دون نشاط . وترك المنرال ويفل الذي خانه الحظ 
في الظفى القيادة الى المترال اوكنليك . وتألف الحدش الثامن من حديد 
بقيادة الإنرال لان كو يشرام د Allan Cuningkam‏ حت أمرتةه. 
وأخذت اككائرة ترسل الباخرة تلو الباخرة عن طريق الكاب ورأس الرجاء 
الصااح د Cape Bonne Espêance‏ » حاملة الى ارض الثيل ايوش 
والمدرعات والمدافع والوقود وزات الشتاء وقطع الغيار والتبديل وكانت 
الفرق والاسلحة واأمدات المحديدة تفرغ كالفيض المستمر ونساق الى 
الصحر'ء الثربية . وكان النشاط يغمر امقر العام في القأهرة .واستعادت 
النفوس الثقة المفقودة كما أشارت اأصحافة البريطانية بضورة ظاهرة . وايس 
تا ان تحب اذ نيه رومل الى ان المدو كات يتحضر شكل منقطع 
النظير في المعسكر المقابل و جمع أأقوات اابائلة لإضرب بها روهلل الضربة 
الاخيرة . واعد الانكان #ارة حبارة قوامها ما ازید على الف مدرعة 


تنتظر ابرم الممين ونتقدم سيارات القسال بصربرها وحريره_ا المفزع : 
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وحشدوا ما زك على الف طائرة أبنأ تنطلق في أحواء برقه اتغرقٌ عبر 
الاجواء والا'هوية القيضة الراضمة من الطبارين الامان . 

تحقق رومل عندها بأنه لم يمد لديه ساعة واحدة للاضاعة . واستوجب 
عليه أن بنهى حصار طبرق قبل أن تحرك قوات اوكتاليك › يد ان 
شد كامل القوات الي لديه عل ام ة اأشرقة بعءث في نفسه شيا من 
الاامل في النجاح عجاءهة الي الثامن . وكان رومل كتظر فارع 7 
اسيوءاً بعد آخر نفيك وعود رلين وروما . وكان عليه ان عاهد بثوة 
من أجل كل طن من التمؤين القادم . اقد “ددر للمرة الاولى لا في 
ساحات اموقمة او أمام فرقا, كو نينغهام ولكنه قبر تباءا وهو تاضل شد 
الوقت والرعود . أجل انه دحر بفمل السيادة المسكرية اامليا الا'!انية 
في براين وقوى المقارمة المثيدة اله وايدة الكسل والمجز عن ااتحرر 

من نظام الروتين في الدوائر المليا وعدم الكفاءات البنية سد أأموة الفاسلة 
بين الامس وبين ااتنفيف . وكانت ااؤن والذغائر :صل الي المة من شران 
ضميف وليس كااوح الذاخر والفيض الماطل ك تايه الحالة وااموز . 
وازداد قا الاإطالبين وطنى وتوسءت اءتياطاتهم الاولاة عن المزع وإنأورف 
ص حر واسمة قداروا اهم لا يستطيمون ماما . 

وكانت الدواثر الالمانية والابطااية لا تمرف النيء الكثير عن الإنرال 
كونينفيام »> ولا عن القائد المد للارق الاوسط . 

اقد كانا حتدیان عترفان . ا من الاطأ اساءة تقدر قدرم) 
ا رمة و الت التحارب انتماقية أنيمت الفياو ی الافر, دفي بأن الاء_داء 
”فدوا من نيج خشن وان جيوش الاءبراطورية البريطانية ةم في جوعبا 
بقوة المقاومة وااصلابة وليدة الق الانكايزي المتيد المشبور #اامناد أأوروث. 
كانت القوات الانكارزبة. الحامسرة قٍٍ طيرق ت آيادة ارال ٠ورهيد‏ 
Morheid »‏ ,6 ¢ تققم ف كل وم البرهان اأثات طط هذه الصفات 


لعل 

وقد اليتت _موقمة ااسللوم بأن.هؤلاء النود لا برهبون اوت ولا مخشون 
الشيطان . وكان التي" الوحيد الا كيد في هذه الحرب التي لم تهدف الى 
قتلى الرجال ء الثاية التي لم. يأتلفيا الصديق ولا المدو ولا يقيموث لها وزناً. 
وكان الا'سرى والمرحى يعاءلوث في كل من المسكرين نفس الماهلة 
التريفة الي يعامابا الجندي لاجندي الآخر . واانابة المرحوة في هذا 
اانضال هو تدهسير اممدات الجرية الآلية والفنية مقط . فالحندي الذي 
/ عق لد غذاء ولا ماء ولا وسائط نقل ولا وسائل حماية ولا مدرعات 
ولا وقود لين يعدو . فيو رحل أعزل سلمة القدر الى هذه السعيراء 
الغريبة واصبح في حاجة الى مساعدة الرجال الآخرين . 

وكان المفروض ان تساق اليوش عقتضى أفضل وشعية تعيوية والاقتصاد 
مها أمكن بااعدات والوسائل الفتية . وكانت القيادة تقوم بدورها بصورة 
متقنة حاسمة أكثر منها في اي ساحة من ساحات القتال الاخرى . كان 
عليبا أن تدرك على أي قطة بحب مي كزة الحبد او سوق اإناورة السريمة 
الخاطفة او اعناد التصدمم الجريء الذي من شأنه أن يكسب قرار الموقءة 
البحرية الصحراء التي. #توقف عل عوامل كثيرة . وفي هذا المدار نسب 
الحنرال رومل نفسه سيدا عظم التدبير والترتيب . 

ولسنا نكر بأن وغل الذي الاكيد الكفؤٌ بدا يقتيس ويستنير من 
الدروس التي تلقاها امرة بعد المرة . فيل في وسع كولينفبام ان يحاص 
انفسه شيا من خبرة سلفه ؟: والوافم الذي لا ينكر أن الانكليز اعوزت6م 
المرونة التمبوية . كانوا لا حورون مخض اختيارم خططيم عندما تدور 
الحوادث على نكس الاستدرا كات الي اخذوها ناتا . وكانوا لا رفون 
فن قيادة الوحدات الكبرى المدرعة ‏ وكانتٍ .طرقبم في الفتاك غير مشبوطة 
ولا ماهرة . ولذا كانت الهجمات الالانية المماكسة تنجم في غالب الاحيان . 


والحقيقة أن طريقة قيادة رومل الفذة وأمبسه التميوية المحيحة لم 
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لم تنج من النقد . والمروف بأن مكان القائد في القتال ليس في قطة‎ 
ان مكانه في المحل الذي يمقد فيه خيط الفاجعة وحيث بتمكن من الاستطلاع‎ 


التام <« واعي ف مقر قيادته حيث تقوم هيئة ار كان حربه »> ولكن ماذا 


درف هؤلاء ألماماء المسكربوك عن اجرب الافريقيه بإارغم من دراساهم 
المسكرية الواسمة التي تلقوها وتلقنوها في مماهد الحرب الاوروبية ؛؟ 


عفن 

أن تعقد هذه اليوط ؟ وأن توطد الارتياطات وأحبزة الاستعلامات 
ا موق و ر 
فأمير البحر ( الا ميرال ) الذي يستطيع ان وجه الوقمة الب<_رية من 
ارفا لم يلد بعد , أوانه ما زال قيد الاحاد . وقد تبين بالبره_ان الذي 
تحقق نوما بعد بوم ء ان الالمان لم يكتسيوا تفوقيم إلا بطريقتهم اللاسة 
في القيادة » لان هذا التفوق لا يتم ركز في كثرة المداد وفي غزارة 
ادات . 

لم يكن رومل طيلة هذه المرب ليستدوذ على اكسثر من أريم فرق 
المانية يقودها غالا بذاته . وكان اوكنيليك يتخذ مةرراته وهو في القاهرة 
وكونيننهام يعطي أوامره من مقر القيادة » نا كارت روملل يحل في 
الحبة مياشرة وبتخذ قراراته وينفذها عاحلا قبل اك يأخذ الانكليز اية 
فكرة واضحة عن الوضعية القائمة . 

دفع كونينابام فيالقه في منطقة جنبوب وسيوا »> ووزم في الصحراء 
قواته اليالغة ...ر٠٠‏ حنديا مع المصائم الخلفية الماحقة ما واأتي تغييت 
في عرض الصحراء الواسعة دون ان حتفي عن انظار قوات الور . وكا 
عداد الخطوط الاما.ية حوالي ١١٠ر٠٠٠١‏ الف حندي عا فما عداد قوات 
سلاح الطيران والبحرية . وفما بلي تشكيلات الحيش الانكليزي : 

الفلق الالكث عششير : تحت قيادة المسترال غودوين اوسن 
د طتأقتالت e 6. Godwin‏ وإشتمل عل : 

الفرقة ااتيوزيلاندية 

الفرقة المتدية 

اللواء اللدوع : 

الفيلق الثلائون : نحت امرة الجترال نورية « غناإهN‏ ,26 ويغم : 

الغرقة المدرعة السابعة 


يق 
- اللواء الرابع المدرع 
اللواء الثاني والءشرين الآلي لاحرس 
الفرقة الاولى توب افريقيا 
الفرقة الثائية الاحتياطية لتوب افر شيا 
- يضاف الى هذه القوات فوج سحراوي لماجمة اناه جيلو . 
وحاميه طرق المشتملة: على : 
اافرقة اأسيءون 
اللواء المدرع الثاني والثلاثين 
لواء المشاة اابولوتي . شْ 
وضع كونينغيام في الط الاول ووع مدرعة مجيزة مدافع من قياس 
م والتي كانت أقصر مرعى من مدافع مدرعات الفياق الالاني . 
وظن رومل اله سيواحه في هذه المرة ما لا يقل عن خمسة عشر 
فرقة ولكن هذا الظن تعدل في الواقع الى درجة ما . بيد ان قوات 
اليش الثامن كانت تفوق قواته فوقا هائلا في العدد والمدة . 
وكان الفبلق الافريقي لا ملك سوى ۲٠١‏ مدرعة ويشتمل على : 
الفرقة اللدرعة الحامسة عشر “ 
- الفرقة المدرعة الاحدى والمشرين وهي الفرقة اللخامسة الحفيفة 
الي تحوات اخيرا الى فرقة مدرعة . 
- الغرقة التسعون اللفيفة وهي الفرقة الافرقية السابقة . 
يد أن حالة هذه الفرق سنت نوعاً ما بمد فترة راحة قصيرة باأرغ 
من انها كانت باستمرار في حالة ماس مع العدو منف شمر آذار أي منذ 
نزولا الى افريقيا . وقد ذاقت أفواع المذاب والامتحابات الاسية من 
حراء صيف قائل ء إذ 'كانت. تعيش على اللات والحفوظات وتعمل على 
إملاح وترمم عجلائما عختلف الوسأئل والقطم البسيطة , وطنت الجوع 
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والمطش » وتحمات مختلف الامراض الطارة . وكانث تعبة منبوكة ولكنبا 
كانت تشبه خيول فرسان اليش التى متاج وتتراقص حال سماءها ايقاع 
أننام أبواق الحند تدعوها للائطلاق الى الموقمة . 

وم تكن هذه الفرقة آلية إلا جرا . واذا كان بمض هده الفرق 
آلا فان نسف السيارات تكون على الاأقل غير شاغرة او معطلة والنشسف 
الآخر لا يسير الا عمونة القادر . 

واذا اخذنا مين الاعتبار' الفرق الايطالية » فالفيلق المارع ما فيه 
احتياط اليش الموضوع تحت امية فامبارا کان يمادل في عدادء قوات 
اكونئينهام القائمة في اتخط الاول . فقيادة العدو تمرف جيدا كالقرسادة 
الالمائية بأن القوى لا قاس ولا توزن بعداد الحنود فقط > بل ترط 
امل تفع احرع دكن اة اماب والقد:: :فالركيدات: الآبطاناية 
تؤاف عنصرا غامضا ولا مكن استمالها والاعماد عليبا كليافي محال ال ركات 
والعمليات الحربة المتيدة . 

وكان الجندي الالماتي يمرف ذلك جيدا ولكن لم يكن مقا دوما في 
حكه القاسي على حليف ياتي عليه دوما الفل الاعمال بدون حياء أو 
خجل وهو يتمتع بكل السفات ما .عدا صفات جندي من حتود رماة 
وميرانيا » Bomêranien‏ < ) مقاطمة ألانية في شمال شري الانيا )او 
تقيب من نقباء مقاطعة شقان د هعطههذه 5 » ( منظقة ألانية واقمة في 
حنوب غربي فارنا ) . “وقد لاحظ الانكليز من مشاهدة الدفاءات الايطالية 
انها كانت اقرب الى مواقم أسطلياف منبا الى مواضع معدة الجاسبة ااقتال 
والقنابل الانكليزية . وكانوا يشاهدون عربات تقل ايطالية تقل صناديق,* 
اوعية الفخار ( بروسلين ) ومفروشات اطاعم الضباط والنقباء يدلا من 
اء والدخائر والمدات اللازمة لمذه الأفاعات والحصوف . وصادفوا كثيراً 
من اللتادق والاستحكمات على السذوح المقابلة اساسات اأرعي من أسخف 
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يحدثونه بصورة ودية حبية عن عدد الوجبات الثلاثة التي يتلقو نما يوهي في 
جيشهم بنا افراد الحيش الالماني لا يصييهم سوى وقمة واحدة طيلة اليوم . 
والحقيقة فالجندي الايطالي م يكن بالحيد ولا بالى* . فو ينتسب الى 
شعب مسالم هادىء لم تبى له اية علة بروحية ونفسية جوقات الررمان 
القدية . ولم يعرف الراحة مطلقأ منذ قرام المرب الايطالية التركية » 
وها هو عبد سك من ديد ازاء صراع عضيف لذ أهلية له لام ته 

ومواحبته 3 

وكأن تعرزهة كل شيء کي يتعداوب ع هذه الاحوال القاسية 0 وأشيداً 
بالسلاح ى أن فی بإلاوازم المستوحية . كاك اص التذررب والتمرن٠‏ 
وإذا كانت هيئة الضباط لا تتقعبا الارادة الطيبة فاته يتقهما كلمأ القدرة 
على اتخاذ الفرارات الذائة » وهي نفسبا مشاولة بسيب نقص الثقة اأنذس 
والاءتاد على الكفائة الشخصية . وما يستطيم الفرد أن يتصرف والرئيس 
العون ان يتدير استناداً الى الاسس الي هي قيد الاعتبار » ترى انف 
الايطالي لا يستطيع العمل الا مع الكل متنسا الفطرة الممياء . وان 
عل هذه هدة الاخطاء كلبا لا قم عل اندي وحده ولكن عل نظام 
هى اكثر أهلية اناوشات المستعمرات والقوات الوطنية متها لجامهة عمايات 
المرب الحديثئة الضارية . 

E‏ من الاأمثلة الرائعة الحربية والاعمال الغائقة الميانية التي تعاقبت 
في هذا ايدان امام بصر الايطاليين ومعبم تخللتبا عوامل الشجاعة والاقدام 
والمطولة من حاب الممسكربن تحار بين فيبا امستحفاف بالخطر واحتقار 
اموت والتي من شما ان تحمل من أفراد ووحدات الغرق الايطالية 
مثيلات الفرق الالمائية . وفي الواقع الثابت كاف الفياق الالماني الافردقي 
وحده الذي يشكل فقط سلاحا فالا" حاسماً في أيدي القيادة العامة , 


۱۲۸ 

وكانت القوات الايطالية في واقميا وحالم) عيئا فيلا على الفيلق الالمساني 
الافريقي وعددا منقوساً لا عكن أخذه بعين الاءتبار التام . وك مرة 
كانت هذه الفرق سيا في 2 خطورة الاأوضاع الجاربة . وليس من 
الممكرى ادراك هذه الامور اذا لم تمرف تماما عوامل النقص المديدة 
الكامنة في القوات الايطالية . 

استدرك الحترال اوكنايك مباشرة هحومة بضربة حريئة على جاب 
كير من الغامرة فمين حمبرة من قوات الصحراء Long Renge De-‏ 
د et Grp‏ - ميا اقتناس رومل من مقره امام . نفذت هذه الحاولة 
الفاشلة في ليل ١۷‏ د ٠۸‏ تشرين 'اني » وبدلا من مباحمة قيادة رومل 
هاجت خيمة مقر قيادة القائد المام في la‏ ابتور!ا Beda Littoria»‏ » 
وقتلت ضابطين وجنديين المانيين . 

افتتح الطيران البريطاني الموقعة في. صبيحة ايوم الثامن عشر . وكانت 
الاسراب مهدر فوق خطوط السللوم دون انقطاع » بيا كانت الاسراب 
الاخري تغرق البارديا :وغامبوت ومنطقة المظم بأمواس الرمال والا' حجار 
والفولاذ الذائب التلاطمة . بواستحوذت على السيطرة الجوبة الكاملة . وكانت. 
تحت قيادة. الجنزرال كونيننهام والثااث منهم هو قائد الاسطول .البريطاني . 
وکان مأك من الطائرات المقاتلة ضمفين ومن الةاصفات وطائرات لت 
والاستكشاف ضمف ونصف الطائرات الاثلالية . 

اجتازت طلائع..الفرق 'المدرعة الانكليزة اسلاك الحدود الشاك في 
جنوب سودي عمر , ولدى وصولبا القعار الليي رسعت دائرة واسسة 
للائجاه سوب طبرق قطع قوات الحور اأرابظة في القسم اشرق من ساحة 
القتال . وكانت الفرق الآلية تتبع الفرق المدرعة وهي مؤلفة من الانكلي 
وجنود جنوب افريقيا والتيوزيلاندبين والمنود والاوستراليين وكانت مرمتهم 
حرق جمة سيدي حمر وفتح مضق حلفايا والطريق |اساخلية الهامة 
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وتنظيف الارض التوسطة والوصول الى الطريق الساحلية شرق طبرق . 
وهذه العمليات في مملرا منيثقة عن طة ويفل أو بالاحرى إعادة خطة 
وشل ذاتما والتي عزم على تنفيذها في ه؟ حزيران الاضي ولكون هذه 
المرة بعداد ومعدات أقوى وأعظم . 
استطاع كوئيننهام الاستقادة عمبارة من سمة الجال ورحابة الارجاء لاجراء 
اشثار قواته العديدة ٠‏ وحرى حشد ألحيش عوحب تنطية ارعة وتمويه 
منظم ع 3 .ا اخرست تماما كافة المواسلات اللاسلكية في الابام الاخيرة. 
وكانت القوات موزعة على الوجه التالي: : 
الناح الأعن : ويشتمل على الفياق الثلاثين وكان يضم : 
الفرقة السابمة المدرعة 
الالوة التالية : اللواء الرابع والسابع والثاتي والمشرن المدرع 
د ججهرة أستطلاع حنوب افرقيا 
لواء الموسار الحادي عشر وخيالة الجرس الآاءة 
فرقة <توب افرشيأ 
- لواء حرس البوسار الثاني والعشرين . 
اطلناح الأسسر : ويتألف من : الفيلق الثاث عنس ويشتمل على : 
القرقة التيوزيلاندية 
الفرقة الرابمة الحتدية 
الاواء الاول للنوع : 
وكاات تتقدم من حدبوب في الجنوب جمورة صحراوية في عرض الصحراء 
باتجاة الذرب وتشتمل على توعتين الاستطلاع و كتيبة مدففية وسرية مدافم 
ند المدرعات . 
م تتمكن القيادة الامانية من معرفة نظام الانتشار. وكانت عمايات 
جورات الصدام الاولى حجري طبقاً للنبج المقرر . وفي الساء وضلت المدرمات 
المصبير ‏ ۾ 


فيل 
الى القط الواصل بين سيدي شمر وبر الذوبي عوازأة الساحل . وکات 
هذه الاساء في السحراء اكير من مدلولها ومقهومبا ول نکر ن سوي رمعل 
اھت كثير) ما دل على مرتفع او بثر او صربج ماء جوع أو كومة 
من الاحجار اوكلة سيدي الدالة على وجود قبر ما كان مءروفا في السابق . 
وكانث الآبار والصراريج مفقودة واذا وحدت عرضا في لا توي ماء مطلة) 
مما يفقدها كل قيمة عملية . وف التاسع عشر من شر رين القانتي 
الثقت فرقة ارتيا الايطالية المارعة التي كانت ٠ؤافة‏ من مدرعات قدعة 
ليس لها قدرة على القتال الفمال مع القوات الانكليزية اي ودات الى 
سيدي رزق القريية من البحر في جنوب طبرق ٠‏ ولم محتدم القتال إلا 
في اليوم اثالث حيث أعلنت روتير بأن المدرعات الالمانية فصلت الى شطرين 
وان الشطر المام مما يتربص في قطاعات كابوزو وفامبوت والشطر الآخر 
في حنوب طيرق . وعلقت المحف الا نايز قاثلة بأن ۰هو جناي 
حوصرواائ! ٠‏ وتمددت التصرمحات والاعلانات والبيانات الرسمية وغير 
الرسعية الكاذية الواهية عن وشمية قوات الدفاع الالانية الحقيقية . وكانت 
الدمانة المروجة ترمي الى إضماف ممتويات قوات الور في الخارج والداخل 
مشيرة الى حدوث التصار انكليزي عظم الامية واعتبرت الاوساط الءااية 
السياسية والمسكرية أن قوات رومل دحرت ودمرت نایا > ينا الواقع 
كان بيدا عن هذه الحقيقة كل البمد . وقدر المدو غسائر المدرءعات 
الامانية بعداد لم يسيق ان استحوذت علها مطاقاً . وكانت الوضمية بدون 
جدال حرجة وصمبة و ن جدية الى هذا الحد . ولم ينظر رومل 
اليها نظرة الاس القائط . وكانت بعيدة عن هذا الواقع الموهوم . وكا أبعد 
من أن شتكر بالمضوع والاستسلام حسها كان يتصور المدو ويتوقع . 
وكانت الوضعية في ساحات القتال :ظهر «وحه آخر وبصورة متفاونة حدا . 
وقد فصل ؟وايننهام قواته المدرعة الى ثلاث مموعات متفرقة . وكان 
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هذا التصرف تمرف خطرا له محظوراته السيئة وغير الاب الثلائي . وكان 
عليه اك ينيرش الصحراء وأن يبحث عن قوات الور اتدميرها ذه القوات 
الكاسحة التكتلة . وقد وصل النرال كامبيل الى سيدي رزق ولكنه 
توقف عن السير بسبب نفاذ الوقود م وقعت رة الترال يمروس 
« مدهطة!6 .6 » أاؤلفة من مدرعات جديدة مصتوعة حديثاً في المسائع 
الا مر كية طراز هتيتنك ر ولصقاتزعصه5 »> واصطدمت عقدمة مدرعات 
الفياق الافريق ااتي دحرتما على الفور سبب ضيف مرعى مدافما أي 
قصرت عن E‏ اهدافها » واحرقت كثير] متها فعل المداقم الالمانية 
من عبار ۸۸ مم . وبالرغم من مبارة سدتها لم تتمكن دروعبها من مقاومة 
القذائف الااانية . وكانت قذائف مدافس.ها من عيار ۴۷ مم لا تصل الى 
الاهداف المقابلة . وكان الالمان رنقون قوامم المدرعة بحظائر رحبات 
سيارة لاحراء ااتصليحات الماحلة آنا . وقد تبين بأن هذه التشكيلات 
كانت ذات أهمية عظيمة لادامة وصيانة واستمرار عمل القوات المدرعة » 
یا الانكليز كانوا مجرون مدرءاهم وسياراتمم 'اممطبة ولو حزئياً لعدم 
امكانهم اسلاحبا في الحال . وكانت التشكيلات المذكورة لا تقتصر على 
تصايح المدرعات والسيارات الالمائية الممطلة فحسب بل حتى على اسلا واستمال 
وتجديد قم كبير من آليات المدو الخربة . 

وني الواحد والعشرين من شرن الثاني ساد الحدوء منطقة السلأوم 
والبرديه > وكانت الوقعة تبدو أ كثر احتداماً و ركزا في اربع الواقع 
بين 56 کاوز و وسيدي حمر ور النوبي وسيدي رزق . وكا دومل 
إستسجل ارتا خهمه . وقاد بنفسه أكثر من E‏ كنا مم 
جبرة الاستطلاع التابمة للفرقة الحادية والمشرين الدرعة . وكات 
بعمل مسيةا لاحصول على فكرة واضحة عن عمل الوضعية المارية لاأ 
أغلب وسائل امواسلات والخارات اسبيت ويدمرت اثناء القتال . 


YY 
وفي الثاني والمشرن من تشرين الثاني هاجت الفرقة المدرعة الاحدى‎ 
والمشرين حصن كانوزو مياغتة والحقت خسائر حسيمة بالعدو الذي ما‎ 
تزال جموعة كتلته تعمل على أطراف ميدي رزق . تقرررومل مہاجم|.‎ 
وكان قصسده الظاس عدم التربص على الدفاع بل العمل على اناك العبو‎ 

ومعاحلته بضرلات متوالية ميرهقة . 

هاجت الفرقة الخامسة عشر والفرقة الحادية والعديرين المارعان 
الوحدات الانكلدزية في سيدي رزق بعد ظويرة اليوم |اثالث والعشرين 
ودمرت فرقة كاميل الدرعة التي كانت دافم دفاعا مستميتاً جبارا . وهذه 
المعركة الى تقابل فما حصان مضممان عنيدان كانت ارما حاسعة مطلقة. 
وعقب الاأزمة الشديدة التي عانتبا قوات الور وات هلله الى الحافب 
الانکازي الاجم . وعلى اثر ذلك استيدل التر ال كامييل الذي عمل كل 
حبده ووسعه في القتال بالأترال ريتشىي « متاطه8 .6 » الذي ل يتمكن 
بدوره من تعديل وتبديل الال الراهنة واصيح الاتكفاف والتراجع 
أا لا مغر منه وتوجب على ريشتي ان يتخف نفس القرارات التي أراد 
اتخاذها كو نمام والتي بسبها رفع من قيادته . 

بيد أن هجوم ججبرة المدرعات الالمائية الما كس توالى تياعا واستحر 
احتدام الفتال في کاوزو 9 تجدد في سيدي عمر وبير الذوبي والمظم . 
وتوفقت حمبرة المانية شفيفة سريعة من احتياز المحدود المصرية والتوغل 
وراء قطاءات اتأطوط البريانية وراحت ”زرع اأرعب واملع في هذه 
ال 

في هذا الوم السعيد بدا مصير اليش البريطاني وكأنه معاق في 
خيط واه يكاد ينقطع . وان يكن ان تطلق الفرقة الاحدى والمشرن 
المدرعة هجوميا الاخير لانهاء الخائمة الاخيرة الفاجمة على الميش البريطاني . 
وف هذه اللحظة جرت حادثة مفاجئة غير متتظرة ولا مستدركة كالحوادث 


ويل 
المديدة المشاءوة التي حدث أحياناً في عال القتال وسيره فتغير رى الموادث 
فيدت حادية جديدة في غاية التطور ٠‏ وبدت هله الادلة القدائية كا 
قامت القرقة الكادية والعشرين مجومما على سيدي رزق في الثالث والمشرين 
والرابع والعشرئ من شمر نشرين الثاني إذ رسعت الوحدات الانكليزية في 
ابا ح رکه دائروية واسعة » وتظاهرت امام سيدي مر وحصسنئ کادوزو 
وفي جنوب سيدي عمر المءقل الصحراوي المتقدم بعيدا في الصحراء . 
لوت جمرعة المترال فود رئنشتين » Von Ravensiein‏ ,6 > على جانا 
بعض المارعات المادية ولم يكن لدا آنثذ أي وقت للانشناك ہا 6 م 
تعط مهمة الاهتام عثل هذه القوة المؤلفة من عناصر ضعيفة قليلة كيذه » 
وليس لدعا لحظة واحدة تضيعها ممما باانسية الى ممما الاساسية المقررة 
فت رکا وشأنها واستدرت في اتحاهها . 

وهنا في هذه الساحة التى لا تتمدى عدرة كياومترات فقط » کان ` 
ا مستّودعاث كبيران موان الیش البريطاني ااثامن . وكانا توان 
عل كيات هائلة من الوقود والأخيرة والماء والؤن . وكانا خاليين هرك 
الخاية ومعرضان للبحيات الالمانية وموزعاكث وموهان بصورة متقنه . أحل 
ان كانا دون حاية وان المدرعات التي شوهدت م تكن سوى أشباح 
تمويه واخفاء . وكانت ااستودمات غير روسة تاتا . ومرت الفرقة 
الحادة والشرئ من أمامبا بدون مبالاة > إذ لو انها فطنت الما في ذلك 
البح ات هلوا الاك سر اطرش لفطلاك امن ف أن عن 
ساعة من الزمن . وكان في احتلال او مير هذه المستودعات تدمسير 
الفرق البريطانية تدمير] عقا > م لم تفطن القيادة البريطانية في بادىء 
الاامى الى هذا الخطر الحائل ء ول ترتب مطلقا في الاأمى لانه لم يكن 
لدا ابة نظرة عامة عن سير فصول ااوقعة ووجوهها اللتلفة ٠‏ رالات 
القلوب الانكليزءة حزعاً ورعبا عندما عرفت بالا وعظمة خطورته »> 


تخيلا 
واكن الخطر مي سراء) دون أن يستوقف الامان هذا ا)رکز الاس 
وكاأن آلمة الصحراء وآلة الحرب في هذه المرة كانت انب وحااف 
المترال اوكنايك في مساعيه . 

كان الحترال رومل بقصد تعزيق وصمير اليش البريطاني عمارك 
عد دة خاسة وقد تيأ هذا القصد وسبل بفعل نظام توزيع القوات الذي 
اعتمده القائد الانكايزي ونرضه على وحدات مدرعاته . وكانت جمة 
السلاوم داقع شرة فائقة وكانت ودفاعاما القويةالثايمة لاتزعزع : وظل مضق 
حلفايا قويا في حوزة الالمان . وكان الرئيس باخ بصب حاجز] من فولاذ 
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وم ررصللاسترہاع سرن 


وم 

على الطريق الساحاية مما كان يسمل ذلك عمل الجموعات الالماية اخارية 
وزد في مصاعب العدو الذي اضطر ان سوق كل كولئهة عير الصدراء. 
وق أواخن هرن ان مكن الانكان من الاتضال. ينقطة من خسار 
طبرق . ولكن الفرجة اغلقت فور وامتنع الاتصال بفمل هجوم مماكس 
من قبل الاااث واعيدت دائرة المصار على الديئة بصورة محكة وم 
يعتر الوضعية في اابرديه أي تعديل يذكر . ولم تتأرجم الموقمة إلا في 
جنوب غرب طبرق . وکان رومل ري دوما في مدرعته مول وتنقلي 
ادان و كيرا ما أحاطت به بعض مدرءات المدو ولکنهم ق عرة واحدة 
هدفه اأمين وكان سحب بقواته في اية أظة وحسب متتضيات الظروف 
بالرغم من الموفقيات المددة التي حققرا أثناء هذه الموقمة . كان رى بعدورة 
واقمية واضحة الوضمية العامة بكاملبا. وما كان أيجزم بره الموقمة 
مطلقًا لمامه أن قواته كانت اضعف بكثير من قوات العدو الذي كارت 
بعث إل الساحات وات جديهة في كل آونة » 

وني الرابع من شبر كانون الاول سدرت الاوامي الاولى لاثبيت 
مبمة حمة طبرق . وبمد ومين قررت القيادة احراء السحاب معين تشرر 
منذ عدة أشبر الى موضع عين ااغزالة . ففكت وحمات المدفعية الآاية 
فور يرا تلقت حاميات البرده ومشيق حلفايا أمي] بلثابرة على الدفاع 
واللقاومة -تى إشمار آخر , 

ضعفت قوات المترال ریڈی وکا لم تفقد بعد عئادها ولا تيك 
تماما . وقد حرت معارك عديدة خامة في هذه الاثثاء . وكانت المدرمات 
الامانية باجم المدو ثم الأسحب واني بسرعة , واصبحت الوضعية فامضة 
الى درحة انه اختلط على الحاربين التمييز بين الءدو والصديق . وكنت 
رع شن ادرا وا کت سدنات اانانية ء وسبارات ايطالية تحمل 


حنودا هندية وسيارات انكليزية ترافق رتا الانيا ولاقم الى آاياته وتار 
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معا الو اضع الالانية . وشوهدت سدنة مدرعات ريتثي بی في طر قا 
المشاة الالمائية دون أن تفطن بالا قرات ممادية وهل بوسع هذه القوات 
سوق الاسرى وهي عطئى ايس لاما الاء اشرب ولا السيارات للنقل . 
وكانت مخافر المون الصحية تستبدل على التوالي الآمرة والراية . دكن 
الاطباء الالمان والانكليز يسملون جنا إلى حنب دون أن يد ركون امم 
الاسير . وكانت النيوم السوداء القائمة تسوقبا الرياح الباردة والامطار 
المتدفقة اشد ويلا من حأة الصيف الحرقةء وقد بدأ البرد أ كير تأثير] 
ما سيق . 

وي السابم كانون الاول ظبر أن الحيش الثامن كان إستعد لاطلاق 
غارة جديدة بكامل قواته الجتمعة . فقرر رومل انتظار الصدام ثم 
استئناف الحجوم من حديد لطرد المدو بيدا عن بير الغوبي . فاذا يدا 
له ان اامدو مازال على قوته وبأسه فان المدرعات الالائية ترد منسحية 
نحت ستار الليل . 

حاوات المدرعات الانكايزية في البداية فف الارتباط القائم بين الفرقة 
الخامسة عفر والفرقة الاحدي والمشرين الدرعة ولكن هذه الحاولة لم 
ترد نفعأ وظلت «دوث جدوى . 

دلم تصل الفرقة المدرعة الابطالية التي تلقت أم] بالحجوم المماكس 
في الوقت الممين وفي صبيحة اليوم أعطي الام لافرقة المدرعة بالانسحاب 
الى خط عين النزالة وكان .قرها عندئذ غرب بير الثربي . 

ولكن المدو لم يلاحق طويلا الفرقة التي 'راحءت مع اي الفرق 
الارطالية بانتظام آم . د بلغ عدد الاسرى الانکلزي e‏ سرا سيةوا 
الى الوراء . وظرس بعد هذه النتيحة أن الشق الاول من الموقمه ظل غير 
ممين بل مازال في جانب النرال رومل لان اوكنيلك لم يتمكن من 


تطوبقه وتدمير قواته م كان مؤملا وحسها اعلرك في تصر عات 
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واوامره العديدة ولكنه م فقد الامل ولم تخل عن قراره المصمم بعد . 

وم أعلن تشرشل في ملس العموم بتاريم ١١‏ كانون اول بصراحته 
المتادة « بأت اوكتليك سار في الثامن عشر من شبر تشرين الثاني 
مستهدةا تدمير جموعة القوات الالاية ‏ الابطالية في رقة البيضاء» ولكن 
الحادث ل يأخذ الجرى الذي توقعه هو وغيره من المراقبين . ومكان بدو 
له مع ذلك كبير احمّال للوصول الى الحدف المنتظر وللناية اللؤلة . وكان 
الرؤساء السكرون الانكليز يظنون م أشاروا الى أن المدرعات الالمانية 
المحصورة تحاول ايقاف المجوم البريطاني ولكن الظفر حال دوك تحقق 
رغبة وأمئية المدو . 

اذا كان الممتقد في لندن وااؤمل في القاهرة هو اأوصول إلى المدف 
واي انر جره لانن لاسو ال الان ع احرف 

وافاض رومل حول هذا الوضوح قائ« و لس الامر مسألة احتلال 
برقة اليضاء او برقة الشرقة او هذه المنطقة أو تلك في الصحراء . 
فالقتال لابقرر الا بتدمير احد اللصمين ولس باكتساب او خسارة 
قطعة من الازض ٠‏ فاغتنام الارض لس معناه الغلبة ويحتمل أن ينتج 
عن هذا الكسب مساوىء غير مرغوبة . ولن بطل الوقت على او كنك 
حتى باس هذه الادرة وخاصة منذ ان ابتعد اليش الثامن عن قواعده 
وخطوط قوينه ومواصلاته التي استطالت »> وبةاء الطريق الساحلية مغلقة 
علية بسب مقاومة مضيق حفايا والبردية . فالمسائل التي كانت مستوجبة 
اخل علبة. فيا سبق بدأت تقع على او كذليك وريتشى › والرغبات القاثة 
استدلت معسکوا مسكر . 

واجه رودلل ضرورة التربص على خط النزالة عند جيل الاخضر . 
كانت فكرة رومل الاولى حندما اوعز بالانكفاف تكتاول ام.كانية 
القاء قوات:هامة في منطقة احدابيه ومراده م فكر ايض بالاحتفاظ بواحة 
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جالو لاله كان من امقول عندها الحافظة على رقة الغرمة . وكان تمل 
ان بقطع الفيلق الافريشي وبعزله کا حرى له سابقا أثناء تقدمه وما اكثر 
هذا الادمال ليس فقط من حسة الى وادداية وح من حنوب واحتي 
مراده وجالو . بيد انه استوحب الا تخلى برقة الغرية الا بقتال 
الانكفان . وكان ذلك الانسحاب يعني الحاق خسائر كبيرة وعغايمة قدر 

الأامكان اعدو . 

اذا فالشق الثاني من الموقعة كان بدا الآن وماهو إلا ماحق اءارك 
خاسة وممارك متفرقة . وظن ربتثى اك المدو أأنسحب أمامه غلب على 
أمره وانه سائر في طريق الاندحار وهكذا عدت الابواق تنفخ من 
حديك مائة :د دأت بايا الفراق الافريةي والفرق الاإطااية هرب على 
طول طريق سرته باتجاه طرابلس » وم الوسول إلى الهدف وذلك تدمير 
قوات الءدو في الصحراء الثربية . وقد دحرت قربا كافة القوات المدرعة 
الالانية . ولم ببق ما إلا قبضة من المدرعات تنجو مفسبا في اناه 
طراباس الغرب ( اخبار روتر تاريخ 4م كانرن أول ) . 

فبذه اليقايا من الفرق المدرعة الامائرة التى نوهت عنما إخيار الصيحف 
كانت تقودها ارادة حيارة فولاذية el‏ عقل محدد مبدع وفق خطة 
موضوعة مىيكزة وفكرة حرية واضحة . والحق فان مسؤواية عفاحى 
كانت تقل المترال رومل . اقد رك لوحده والنفسه وکال يشحد حواسه 
وتشكيره لابداع ووضع قرار حاسم موفق إستطيع ممه أن يبدل الوضعية 
الحربية الراهنة والسياسية مما والني لاتقل اهميتها عن الاولى من حبث 
استمادة الثقة الممتوية !اوطنية والعالية الكامنة . 

م کن مانب رومل من يعتمد عليه في اأشورة والتوحيه . وكانت 
برلين بعيدة جد وأبمد منها ايضأ روما وحتى طرابلس الغرب ومن فما 
من أاقاذة الذين لایعرفون شیا عن الا القائمة حى ولا الامكائيات او 
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عدم الامكانيات التي يما حركات الصحراء . 

ولم يدرك رومل الا بعد وصوله الى عين الفزالة الرعب والملع االزن 
اطلقا قرأره المتخذ . فوطد مقره في واد خير حتوب قرية الئزالة . 
وقد وصل الأنرال باستيكو في الثاني عشر من كاأنون الثاني بصورة مباغتة 
وظرر عليه القاق والاضطراب من سير الممارك . والشغل بالتدابير اأواحب 
اتضاذها لهحافظة على اجدايا خوفا من عاولة العدو تطويق منطقة برقة 
ااغرية . وطلب على الفور فرقة ايطالية سحبت رأساً من حمة الغزالة 
لارسلها الى احدابا . 

واعاد رومل ذكر الحادثات التي جرت بينه وبين باستيكو وقامبارا 
والتي ابدي اثثاؤها لمذن القائدين ضرورة استمحال ا-تلال طبرق . 
وعاولته الأحة ممما لاحصول على مرافة:م) لاحراء هذا اهجوم بأسر م ما 
کن . وقد جاب المثرال باستيكو دكل حدة بأنه : يكن قايدا عاما 
إلا شكلا وني الوقت ذاته لم يشترك مطلة بصفته المذكورة في اممارك 
الاخيرة . وابدى رومل رفضا مطلقا لاي ادرة من هذا النوع قوم 
ا الإترال المذكور وافبده بصربح الميارة انه في حالة أي تصرف تاثل 
بصدر عنه وي شروط كبذه فانه يضطر لسحب قواته الالمانية من ميدان 
برقة البيضاء ودع الفرق الابطالية تدر شأنها فسا ماركا اباها لاقيادء 
الايطالية تتصرف بها كم تشاء واضاف قائلا : 

( اني وائق مام الثقة بأننا ستوفق يمن ,امرور م اثي اثق جيدا 
بان الوحدات الايطالية ماحزة اما عن أن تنجو من هذا الأزق وان مر 
سلامة دون مساعدتناء م اتي ان اسمح (alla‏ دقع أي حندي ايطالي من 
هذا الوضع ) . خضع باستيكو فور ازاء هذا التهديد الشديد وسحب 
رومل فرقه وأحدة بعد واحدة. ولم يترك في حالة الئاس مع المدو سوى 
جبرات اعاقه تقاتل العدو وترتمي على اطرافه ووحداته بين الین والاخر 


ل 
سعيا اتيت نظامه الساء, الى أمد طويل . وف السادس عشر كانون 
الثاني وسل ريتتى الى خلج عين النزالة وات هامة جداً حيت كن 
من مخاصرة القوات الا)اية . ول بق بعد سوي طريق واحد الا سحاب 
تجاه مميمي . ويسبب القاومة المنيدة التي كان الفرلق الافريقي وم ما 
اوشكت ان تقوده الى الضياع . وكان شوجب عليه العمل دون ابطاء 
دالا فاللهاية السيئه كانت قاب قوسين أو أدلي . اضطربت روما الاخبار 
المقلقة الاليمة الواردة فارسات ااقيادة الايطالية العليا فوراً المترال الكونت 
كافاليرو Conte Cavallero‏ , 6 للاستعلام عن الوضعية الأرية العامةقي 
ييا ووافق على قرار الاسحاب عل اللي ودرنه . وقبل منتصف الليل 
قليل وسل الحترال باستيكو يرفقة الماريشال الا اني كيسر لنغ ۲1و۸8 
والحئرال كافاليرو وال+ئرال غامبارا الى مقر الحترال رومل وبكلات متدفقة 
يؤيدها غامبارا طلب الناء الاتسحاب الصادر عن رومل واضاق نات 
ضياع برقة البيضاء الغرعية ليحدث نتاثج سياسية غير متوقعة اوسوليني. 
اذا فالرغوب الؤول دون ستوطباني أدي المدو مها كلف الاس . 

وکان أارإشال كيس رات يؤيد هذه الفكرة وابدى ملاحظته على عدم ' 
اخلاه مطار درنة اخلاء منظظلماً . 

رئض رومل كل هذه القترحات واجاب قائلا و لقد صدرت الاواص 
وبلنت في حينها ونفذت على الفور : فان رغيم ألا تتعرض اأقوات المدرعة 
للاك والتدمير الت السكامل فا عايبا الا قطع الاس مع المدو والا نسحاب 
اثناء الليل ذاته . ان الام اليم عندي يتعلق ععرفة ما اذا كنم رودو 
تضحية هذه الميرة المدرعة وبرقة ممأ وبالتالى اضاعة طرابلس رمتا أو 
ان محافظوا عاما جيما والاتسحاب إلى منطقة اجدايه وتقبل هذا 
الانسحاب والانكفاف . هذا هو الحل الوحيد والاخير الذي أستطيع 
اعماده فاختاروا مامخبوذ وترغبون ٠‏ 
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رومل وتحمق ه4 ان لامناص من قبول قراره > والا فالنتيحة الملنة 
ستکون الواقع الحزن اانتظر . بيد أن النرالين باستيكو وغاميارا ظلا 
يعدن عن قم نوايا ومةاصد رومل الجرية الدقيقة . وود ؤقّدوا أاسيطرة 
على اعصامما . وكانا نفرضان بصوت عال و<دوب استادة ااقرار الصادر 
وابطاله . فنظر رومل وتأمل في وحبي الأترالين وظل مامتا برهة ينتظر 
باستغراب وتمحدب موقف ووضمية هذين الرجلين الضميفين وسأل الجنرال 
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كيف رر بەر ثه ومع ركه الطر َة المتواحة دیل وتوم الوضعية. 
وقد لوحظ عحز المرال المذكور عن الاجابة واعطاء أية فكرة ابجاية 
عل السؤال المعروض . 

اذ بصفتك قاد ماما لهذا اميش أحاب رومل قائلا ما أصه : 

انك لاست هنا لعرض مقاصدك واست تحت عامل الغنرورة لاحراء 
ذلك . ان عليك ان تؤكد قرار فقط بضرورة ايقاف السحاب اليوش 

اقم رومل والكن / تكن السمة الطبية اآي مرت فأهه . عرف 
وتا کد انه وحده > ووحده الذي عب علءة ان تحمل امسؤولية الكبرى, 

وف اليومين التاليين اسدَوؤٌ نفت محادثات حديدة دول هذا ااوضوع 
المطبر حور القادة الايطاايين والماريشال أكيسرانغ في غيوفاني سانتير'نا 
Giovani st. Berta‏ وعي القرى أأياة من اأمستعمرات الايطالية ّم ف 
مثازي مرة أخرى ويد أخذ ورد وتم وقناعة رضخ اع لقرارات 

وما كانت عمليات الا نسحاب المقرر لتتطلب أقل مبارة وحرأة ويدبيرا 
من قبل القيادة الامائية «النسبة إلى العمليات المحرية السابقة الدفاءرة 
والمحومية الي درت في مناطق وقطاءات السلاوم وكانوزو وطيرق . أن 
هذا التراحع م یکن ح ركة فرار ونحاة بل عملية انكفاء قوامبا جموعة 
من الممارك الانكفائية . كان على الوحدات المتراجعة مباحجة المدو واشّافه 
عيد اليلاد ووصل فيلق ثافاربني والفياق الافريقق الى خطوط احدايه 
حسب الخطة المقررة دون حادث يذكر ٠‏ وي ليل لديف كانوكت 
أول شنت احدى وحدات المغاو ر ) الكومندوس ( غارة حريئة ا أبة 
حيث هاجت مطارأ ايطاليا في هذا اكان واحرقت اربعة عشر طائرة 
في المطار ولكن اعيد الامن قور إر تلك العملية المفاجئة . 
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وف الايام الثالية توغل رشي متقدما إلى الامام ولكنه أصيب بردة 
خائبة دامية . وقبل اول العام أضاع وفقد مقرب من ماثة مدرءة . وقد 
احيطت القيادة البريطاية علها هذه المفاحثة غير المنتظرة . وشعر الانكاي 
bl‏ الناجم عن سوء تشقدير قوات المدو المقابلة ااتي كانت تفوق وتتمدى 
استنتا جام وظنو م ومعلو مام عم مما يستدل على انهم لم سلوا من 
الدروس السالفة ما جب الاحتياط له في الحاضر . 

وف يحرى الاسبوع الاول من شبر كانوث الثاني ٠۹٤۲‏ توطد خط 
القتال الاساسي على المواضع المبيئة في مراده وماتن حفر وميسمى البرينا 
واجريت عمليات التنظم والتوطيد ووضع المجيوش في اما كنا الممينة كل 
هدوء ونظام . وبما ان خطوط المواملات والنقل قصرت كثيراً عن 
السابق فقد محسنت أعمال التموين وانتظہت نوما بعد بوم , وائنبت ااناورة 
على ا كل طرز ونسق . ولو حاول الآن ربكي القيام مجومه المنتظر 
بقوات ساحقة فلن يشكل بعد اليوم خطرا مخثي أميء . 


القَسا امس 
الظلفر 
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فشل غرازاني في اهجوم الذي أتينا على ذكره في القصول ااسابقة 
رعزري هذا الاخفاق غير المنةظر الى عوامل عد يلاه مخص باذ كر مها 
ماكان تعلق عالة الجيوش الممتوية والمادية وعدم كفائة القيادات الملحقة » 
ولكن الحقيقة والواقم ممأ ييرزان كملا" أضافياً آخر » واذا شئّت قل 
سينا هاا كان أبمد مدى وأعمق تأثيرا على ذلك المجوم الفاشل والذى 
تكن اسراره في طبيهء.ة الصحراء بالذات . ومن البدهى ااقول بأنه لم 
يكن ي وسم الماريشال غرازاني قط اخضاع واستخير مساحات اأص راء 
الواسءة اللامتناهية ذات اللطورة الراهنة . وذلاحظ ,ايا بأن المترال وشل 
الذي يمتبر أحد القادة البريطانيين القلائل ممن اشتهروا بكثرة المسذر 
وشدة الحيطة عاني هو ايِض! تجارب ااصحراء التي جم عودها طويلا 
3 حاء دور رومل . وانتقل الآن دور ااتجربة الى الحترال ا وكنليك : 
وكان كل اة هذا الاخير وأصدء الاو حد الال طراباس الذرب ووم 
حد لاني لزاع ااعنيف القام في شمال افريقيا ولكنه توقف امام موضع 
منسى البريئا وقوات روميل الدفاعية التي وات مع الزمن الى جيش 
مدر ع بکامله وم إستطع احتياز منطقة اجدايا وقد التق كل من اللحصمين 


(te 
. فقررا تحبرين على التوقف ناثيا عند هذا الحد‎ ٠ وها في أقصى حدود الطاقة‎ 
وبالفعل كان الحيش الثامن البريطاتي تعبا منهوكا . وبالرغم من احرازء:‎ 
تاحين متواليين , احدها دشن مطلع الام ولكتها لم ححا في تثيير‎ 
. الامور تثييراً مذكورا . سقطت البردية بعد دفاع عنيف ومقاومة جيدة‎ 
ومغى ميق حلفابا في القاومة الجبارة وظلت الخامية الصغيرة المدافمة,‎ 
نقف سدا حائلا منيماً يضطر الدو الى سوق موه عير الصحراء سالك‎ 
دربا طويلة متعرجة تنيع الوقت وتتلف العدات والآليات .و بحم‎ 
هذه المقاومة المستعصية على المدو استطاع الرئيس باخ أن بقدم الى الفيلق.‎ 
الافريقي وقوات المحور مساعدة لاتةدر . فوقمة الاعاء ااي كات.‎ 
المرال روميل يقودها في سيدي رزق وهجاته المديدة الي قام ها في مال المريم:‎ 
المعروف » وأخير] عملية الانكفاء التي سيرها في منطقة اجدايا تكللت‎ 
كلها بالتوفيق التام وبحت بفضل التنطية وال مابة التي احرءها حامية ميق‎ 
حلفايا الالمانية » هذه القوة التي انعزات ناما عن كل اتسال وارتساط.‎ 
وتموين مباشر طيلة اسايع وقد اعوزتما الأخيرة والتموين والماء‎ 
والغذاء ووسات الى اقصى حدود القاومة الطبيعية في منتصف كانون الثاني‎ 
حيث وحدت نفسها مرغمة مضطرة الى القاء السلام والاستسلام بعد تقاف‎ 
الأخيرة الكامل . وكانت تمدو على الوحوه الباسلة المستسامة الى القضاء-‎ 
ملاح وتفاطيم الارهاق والتمب والاحباد . وقد اتتزْع الرئيس باخ وكا‎ 
كان يسمونه حنوده « الاب بإ » اغجاب العدو وأصبح هذا الاسم معروفاً‎ 
جيدا لاف ی مرو ان يلو سك الندى ايشا امدق‎ 
هذا الاسم المأهول عنوان شبرة ذائمة في صفوف الفوات المدرعة الالمانية.‎ 
سب » بل كان | كير شهرة ومغرفة في ..اءسكر الآخر . وللمرة‎ 
الثانية في. حياته المسكرية سار هذا البطل على طريق الاسر ولكن للمرة‎ 

الاخيرة حيث لن يشاهد بلاده ووطنه بعد اليوم ٠‏ 

٠١ المصير‎ 
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قضى القسيس الحارب به الاخير بيدا عن الوطن الذي أحبه وجاهد 
في سبيله حت اموت بعد ان سحل في صفحات تاريحه العسكري ادوع 
البطولات إثر نزلة صدرية حادة وهو في طريقه الى معسكر الاعتقال . 

فاذا كانت هاتان الموقمتان من الاسياب التي حسنت الوضعيةاابريطانية 
یدام كانتا غير كافيتين لوضم حد لهاي لمشاغل الحترال او كنليك وحل 
مسألة .الثم ون المطللة . وكان الاسرى الانكليز بشتكون كثيرا من 
الاطعام الذي كان أوفر بكثير من الطمام الج ص لاحيش الدرع الالماني 
الذي کان ام مواده مازال مكدساأ في الخازن والمستودطات الخلفية 
بانتظار التقل او سقط معظمه في أبدي العدو . وبالاضافة الى هذا |لنقصس 
رى أن الفرق الانكليية عانت في منطقة السرت قدا مريما في الوقود 
جا كانت تقاسي اعراض الشتاء الشديدة وعواعف الامطار التي حكانت 
حول إراضي الصدراء الى مستنقءات تغمره ا الوحول التى كات تسد 
الل والانافذ على وسال التقل وتعطل المركة تمطيلا شاملا . 

وكان شعور اليش الثامن بيدا عن فكرة الاقتتاع بأنه كسب 
المعركة الدائره وبالمكس کان يظين على وجوه افراده وحتوده اثر اهيار 
المزعة » والا فليس ماببرر لوقف وتآخر سير الحوادث عن الاستمرار . 
كان روميل على عل تام ممنوية العدو المتقرقرة وممنوية جيشه وقواته اي 
لم خالا أي شعور بالاندحار .التام ولا أي اعتقاد بأن الموقمبة اتابى 
اضرا وتقررت ايها . وكان نتظر اول فرصة مؤائية للاتتقال الى 
المجوم والانقشاض على العدو . وكان يقي الاسبوع الاول من شبر 
كانون الثاني في تحضير خططه بكل سسكينة وهدوء . وف اليوم الئالشعشر 
من الشبر الجاري عين لاحدى وحداته الالمائية موضم] بدائياً للقيام اهجوم 
واعتمد اطلاقه بين الساحل: وقرية السوبرة دون ان متم باحمال انطلاق 
غارة انكليزية من هذه الناحية .. و كاك عليه اث يتصرف ويعمل . 
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وكان يدرك جازماً بان كل دفاع ثابت نباته الاندحار ما طال 
مده . اذا فالدفاع يجب ان يسير بطريقة!' هحومية وان يمين له هدا 
ثابتا غايته اضعاف وانهاك قوات العدو المهاجمه بانتظار التحول الى 
الحو م المقور . 

تحستت اعمال التموين لوعاً ما ولكن ليست إالنسبة الطلوية . ولم يكن 
هناك اي احتمال باستكال عداد الفرق الامانيه النقوصة . ولم يصل من 
القوات النتظرة غير سرايا معدودة من فوج الأظليين . وقد انبأت المملومات 
الواردة عن المدو بأن عداده كانت متقوصة ايض وأدئى من عداد القوات 
الالمانية في كثير من النقاط الاساسية في الحببة . اذا فقد كان في 
حي الامكان اطلاق هجوم عنيف على العدو وتدمير كتلة قوات ريدي التقدمة . 

اصدر روميل امي اهجوم القرر في ١‏ كالون الي . وف الاد 
تقدم الفيلق الالماني حتى شرق المقيلة في عاصفة رملية هائلة . وق الواحد 
والعشرين صياحاً الطلق الحترال الالماني على رآس حمهرة الزعيم مارك 31871 
ايقودها عبر حقول الالغام الأزروعة في شرق مرسى البريئا » بيا سلك 
الفيلق الافربتي طريق قيابالبيا والى الحنوب من اجدابيا توفق في احتلال 
قرية الات . 

: يكن المدو لينت. مثل هذه امفاحئة ولم يستدرك مثل هله 
العملية الحتملة بالر غم من الغارات الاستطلاعية لبي قأم مها ف منتصف 
كانون الثاتى الاستعلام عن قوات الحور . ومنذ اللحظة التي ظبرت فا 
المدرءات الالمانية في ساحات القتال اهارت الحيبة البريطانية على الفور . 
وقي أقل من ثلاثة ايام حول التقدم البريطاني الى السحاب ثم الى اندحار 
تطور فا بعد الى هزعة مطلقة بسب نقص الوقود وفقدان عل القيادة 
الام وسيطرتها على الوضع ما يدل على انها كانت فاقدة التوجيه والاتجاه . 

0 بماغت الإئرال ريتثي وحده بل ثملت الماءتة كلا من e‏ 


١4 
المدو والمسكر الايعطالي وممّر القيادة الالمانية المليا والعالم ايا . لقد‎ 
رول امتا ور اجيم في غبوية عميقة وجبل ام عن مقاصده‎ 

ونواياه . وما قاله في عوض الحوادث أخير] مائصه : 

د لفد أثبتت التحارب بأن الايطاليين لامحفغاون سرا . وكل ماأرق 
الى روما كان يسل الى عم المدو بسرولة وسرعة . وقد اهت.مت بإبلاغ 
القيادة العامة امي المجوم الصادر في +١‏ كانون الثاني واحيط المنرال 
بإستيكو وهو في اس علما بجوم واكن متأخرا ٠١‏ ولم تاج للا'من 
اعدم وصوله في حينه ولم شمسكن من اعلام روما ألا بعد ان سلكت 
الامور المطاوبة مرافا المقررء ولم يستغرب قدوم الإترال كفاليرو بد 
عدة ايام من الحجوم ليتصل لي شخصيا في مردى البريما» 

وجلب كافاليرو معه توحبيات من الدوتتى توصى ما وحوب استئئناف 
الفتاك وملاحقة المدو بواسطة القوات الآلية وحدها ولزوم بقساء قوات 
المشاة في اما كنا . ولاحظ رومل بأن هجومه لم يكن موضع موافةة 
روما معلاقاً واله ينتظر بين الاحظة والاخرى تاي ل بأنقافه بالسرعة 
الممكية ء حى أن الحنرال كافاليرو صرح بالذات قائلا” : م ان المذلية 

في نظري لانتعدي خروج هجوي من الأطوط لامودة اليا حلا » ولكن 
رومل لم يصرح بكامل فكرته واجاب بأنه سیلاحق الیش |ابريطاني 
الثامن ايسني معه حسابه تسقية عادله عأاجلة بقدر ماتساعده قواته وتسميح 
به وسائل كويتة . استمر اليش المدرع في انطلاقه من حديد . وكانت 
الضربات الاولى الي ازا بالمدو مؤثرة ساحقة . وكات رومل بل 
مایدور في خلد روما من الافكار ااي لاتؤمن بأي تطور ممكن الاحهال” 
من شأنه أن يبدل الوضمية القائمة ولا ان تقتنع ها كان يؤمله رومل 

من ااوفقيات المنتظرة . وان الواقع الذي كان ستهدقه رومل لخ 
معرفئه للحقائق الواضحة عن:. 1 الذي سيطر على قوانه شعور 


۱% 
اليأى ووهن العزعة واحتال الحضوع والاستسلام » كل هذه الموامل 
أي تحققبا كشفت له عن النتيجة المتوقعة وهي ان المدو هر حتماً وغلب 

على أميه وأتدحر نباي . 

وعد رومل بأنه على استعداد لاعودة الى خطوط البرينا الدفاعية اذا 
ازم الاس . ولكنه في الواقم كان ودف الى غاة كبري بعيدة المدى . 
وأقم عليه الحترال الايطالى بأن تنازل عن مشاريعه ومقاصده الفطيرة 
واكتق رومل بالاجابة على هذا الواح بأن هتار وحده يستطيع تمديل 
نواياه . واضاف مؤكدا بأن القوات الالانية وحدها هي التي ستقود الممارك 
الجارية وأكتنى كافاليرو أخير] الالسحاب متمم عدم قتاءته بأقوال رومل 
وم بتأخر عن الانتقام من محدثه بأن أوعز الى الفياق الايطالي باليقاء 
والتربص في موضع “يريا ومنطقة اجدايا وتم له أنترّاعه واخراجه من 
قيادة اليش المدرع الالاتي . وبالرغم من هذا اصرف الشالن الذي 
تدره القائد الاإطالي 1 تمحر القوات الالائية وحدها عن استعادة برقة 
واحتلالها مرة *انية . وفي اثالث والمشرن من شير شرن الثاني عند 
الظبر تقدءت الوحدات الالائية سيدا عو الشرق مما ساعد الاسراب 
الحوية الالانية على المبوط في مطار احدايه بعد ان *نظاف من الالام ااي 
وضعت من قبل القوات الانكايزية قبل اسحاءما . وكانت هذه الاسراب 
مؤلفة من طائرات شتوك 5هعلسا5 ومن القائلات الحديثة المعدة إسائدة 
القوات الالانية الزاحفة . 

وف الرابع والشرين من شبر كانوك الثاني بدا رومل اتطلاقه الحديد 
ورتب قوات الفياق الاماني على النسق التالي : 

الخناح الاعن الفرقة المدرعة الالمانية اظخامسة عنس . 

امنا الاسر ‏ الفرقة المدرعة الادية والءشعرين » واي عرحت 
على الترلات حو المنوب وتوحبت على حيبة واسعة باتجاه مانن حفر . 


Fs‏ بعكب ke] FÊ‏ شك لج sr‏ قوم كسس 
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حميرة مارك ومبمتها الانطلاق عو اشرق لا كال‎ ١ 
. حركة التطويق المطلوبة‎ ١ الجهبرات المساعدة‎ 

جمبرة ايطالية آأية ديحت مع الحتاج الاأعن 8 
وائناء هذه الحركة توفقت بعض انقوات الاتكتيزية من الافلات والنحاة 
فارة” بأصجاء منوس . ول يتأن الارتباط بين الفرقة امدرعة الادية 
والشر بن وجبرة مارك سراعاً ولكن كتل القوات الانكليزية حوصرت 
کا ودمرت تدميرا كاملا . واستوات القوات الالمانية في نوب ساتو 
على ٠١۷‏ مدرعة اتكليزية و اسم مدقا وسيارات عديدة وما بريد على 
الف اسير . وفي ء۲ الاري عند الظبيرة خلت كافة المنطقة الجنوبية 
الشرقية لاحدايه من المدو الذي فر في اناه الثمال . عادت الوحدات 
الالانية ذور] الى اجدايه والطلقت في الخد للبجوم على منوس التي 
سقّطت دوثك مقاومة كا وقم في قيضتبا ورشة تصليح آلية وما .م 
مدرعة متروكة كانت تؤاف غنيمة عظيمة القيمة والاهمية . كانت مزوس 
أم ع ركز بون اقوات ريتثي المتقدءة وبالرغم من الوقود اني أحرةت 
والمؤن التي أتلفت قبل الانسحاب فقد وقع في يد رومل كيات هائلة 
منها كانت عثابة عون كبير للقوات الانانية في مثل هذه الفاروف . وفي 
هذه الالام القايلة اقتنصت القوات الامانية ما زيد على 6.٠‏ سيارة و ٠٣۷‏ 
مدفماً و ۲۸٠١‏ مدرعة . وكانث هذه الموتمة رائة جداً و الغنائم القيمة 

تبر الانظار في حين إن الأموقعة ما تزال في الإداية . 
عزم رومل على تشكيل اربعة حجخبرات تعيوية . فالثلاثة الاول طردت 
المدو في كل مكان ثلاقت معه ودميت وحداته التي كانت تة_ائل بدون 
ارئياظ او تطلب التحاة بالفرار . وكان يسير مع قواته باتجاه الخيلي العام 
لا اقصد تحديد الناورة التي قام ا في السنة الماضية بل محاولة خدعة 
المدو فقط . وسقطت بنثازي إثر غارة مفاحثة ثم تبعبا احتلال المناطق 


يذل 
الاخري من ارجاء برقة الغربية والناطق القائمة عير الصسحراء . وعلى 
طول المنطقة الساحلية وبمد استراحة الفيلق الافردتي يوم ۲٠‏ كانوت 
الثاني في منطقة منوس - اثتيلات استمرت جمررات الاستطلاع في تأمين 
الاس مع المدو امهارب . ويدت ضرورة الاعتاد على السرعة وأارونة 
الاتين بوسعها فقط محقيق اانجاح والظفر . وكان هذا الاستطلاع المساح 
ا ماري تقوم به کت الرماة المدرعة ) Panzergrenadiere ( N<4‏ 
استثناء القوج الاول تحت أمرة المقدم باع الذي استسل اخيرا في مضيق 
حلفايا مع كتيبة الرماة المدرعة ( ٠٠٠‏ ) بأمرة الحترال فازار وقفصائل 
استطلام أخري . 

استل رومل بالذات قيادة جمبرة الزعم مارك مع حمبرة القتال الخاصة . 
وبعد سير يلي مرهق في ليلة ظاماء مطرة وسل في الساطت الاولى من 
فجر بوم ب٣‏ كانون الثاني الى جتوب الرحماء . وي الساعة السادسة 
عشر الى نينا أي انه وصل فوق ارض مطار نغازي حيث أحتات الطلائم 
الامامية حدود المديتة الشرقيه . ولك امشاة اسثمرت في سبيلبا على 
طريق فياابها ومبمتها التربس في كوفيا لقطع طريق درنه على المدو 
الذي ما زال في بنغازي . دفي أاساء تصاعدت النيران من ارحاء المدينة 
الي جددت للمرة الرابعة فاتحين بفاتحين بعد ان قصفت للا لارا . وكان 
مشبد ثير الوحشة امام انظار الميوش الزاحفة اني لم تألف طيلة هذه 
الج رؤية المدن والقرى وهى آزخم بالحرائق . وكنت اصوات النساء 
الحلمة ومنظر الاطغال الهاربة وشقاء شعب مدني لم تسمح ضرورات القتال 
يتوفيره ورؤية رعال عزل بدوث اة او دفاع وقد آمتلاات. عي و نهم 
بالموف والرعب ء كل هذه الناظر لم تشاهد في السخراء حتى الآن 
ولكنها صارت اليوم حقيقة مائلة لاعيان . 

واتهى: احتلال. بتغازي .وسقوطها باستسلام لواء هندي حوصر بين 


1y 

اللدينة وقرية الكوغيا . وبالرغم .من التدمير ٠‏ والاتلاف اللزين كانت تقوم 
با القوات المنسحية فقد وجد الحيش الالماني غنام لا تحصى ولا تمد 
من الوقود والاساحة واامدات المتنوعة والؤون والاغذية والسيارات 
والشاحتات والحرارات وسفن التجريم الحرية القادية من الاسكندرية 
والتي لم تكف لحظلة واحدة عن انزال النجدات والاحتياطات حى بوم 
المجوم 0 وبلغت عدد سيارات الشحن ) الکيونات ( الي وفعت ف دك 
الالاث ٠۳٠١‏ سيارة كلها في حالة. حيدة الاستمال والسير واآيي ساعدت 
عل حل أزمة التقل الالماني دفعة واحدة ٠.‏ 

وفي الثامن عر من شير كانون الثاني تنبأ تشرشل مملناً في بحاس 
المموم تدمير قوات رومل في الصحراء.نهائيا . وأخذ شكلم آذ قائلا: 
انها موقعة السخراء الثريية أابيمة اني لم يطلق فبا أكثر من ...م4 
حندي . والفعل فالاخيار البريطانية لم تتوقف الحظلة عن اعلان النتامج 
المفاحئة في كل لحظة وهنا قرا ما کته نوم ور Tom Wirtinghom papi‏ 
ف ص دة البريد امور Pieture-Ponat‏ من المتاوين البارزة التي شرت 
ار ف الدايلي ا کسبریس والسائداي ١‏ سبرإس مع التواريخ التالية : 

— ۲ شرن الثاني محاصرة رومل 

مم ےہ اس دمي ثلث القوات المدرعة التي (Ele‏ الور 

ي ليبا . 
¥ سر ص عنقت قوات روهل عن آخرها :1 
۹ سس اس رمحت اتكاترا موقمة الداات الأيلية . 
البريطانية . 
۽ كانون الثاني رومل. يلقي في الموقعة آخر مدرطاته , 
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. + كانون الثاني أطلق روسل في الميدان آخر قواته الاحتياطية . 

داس ص اسم طرد الامات بالمراب من مدراء سيدي رزق . 

وفي الثاني عدر من رين الثاني اعانت التاعس ما نصه : « قررت 

قوات رومل وغلءت الا بصورة حاسمة . وحاول بايا اليش الاااني 
الايطالي التحاة من التدمير الكامل . وقد انى رومل البارحة بصورة 
مباغتة . وني الند اذاءعت عطة الراديو مملنة بآن الحدف المجومي القاضي 
بتدمير تموعة قوات الحرر كن اعتباره منذ اليوم أمرا محققاً . لقد 
نابم الفياق الافربتي دفاءاً عيذ وان رومل أيستحق من جیع وحبات 
النظر اكت وسد انه الحدث الذي هيأء لرناته الحيش البربطالي » . 
وكتب ليدهارت Hort‏ idde1ا‏ في صحيفة الدابلي ميل قائلا : « كم مرة 
قالوا لنا أن وحدات رومل الدرعة وسلت الى اقهى حدود المقاومة 
ولكن يظبر انها لم تبن هذه القوة واا تضشعضءت بعد وما اشببها رة 
زيت الارملة المذكورة في التوراة. وذكر الذبع الاميركي في ۲۸ كانون 
الثاني بأن كافة الاخبار الحديدة الواردة تلف برهاناً اخيرا على انب 
الحترال ارون رومل الطفل المقاق المزعج بين القادة الاحداث بدأ رج 
من حميته دور حديدا لقصة جديدة . واعود الى اأستر :سرشل الذي 
طا تنأ بنباية وومل المفجعة يقول امام مجلس الشيوح في واشنفتون 
بي الحامس والءشرين من كانون الثاني وعلى وجبه علالم التعجب وامائر 
الميبة والذهول من ملاحظة الدور الخاري طي الموادث المتعاقبة المتلاطمة 
ي كل مكان كالامواج الساخية واضاف قائلا في ملس العموم بتاريخ 

5 كانوث الثاني على طريقته العبودة الريئة قاثلا و انه امسير علي أن 
أبسط حالياً بوضوح الوضمية الراهنة في منطقة برقة . اثنا تجأبه عدوا 
جريا لاناية ماهر في منتبى المبارة ولا أتردد في القول ,أئنا أمام 


قائد كبير . 
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وترى هنا كيف ظات ليبيا اثناء الحرب الكوئية الثائية وحدها ساحة 
السمليات الحربية الوحيدة ااي احتردت فيبا الشرائع المنوية الكامتة في 
الحندي » واي حافت على قيمها محانظة فاضلة . فلاعتيار ااشترك الذي 
کان یمه كل عارب في هده اة من أدتى يدي 81 أرفع قاد كان 
موضم الحافغلة والتقد ر الكار . وكان هذا الاعتار أحدى الحقائق الثابئة 
في اة ٠‏ وم خف رومل مطاقاً استئناسه واعجابه اللذن کان إشعر 
مهما تجاه خصومه البريطاين . وني يوم من أيام الصيف يا كان يشاهد 
عرض الاسرى الانكتيز في أكروما التفت بنتة وأخذ يضحك قائلا : 
« يحب ان ارام ومن يدري ربا بصبحوا حلفاؤنا في الد » . 

3-2 المصادفة اني لا خاو من مؤثرات جارحة تلقى رومل في بوم 
احتلال بتغازي بالذات تعلمات موسواننى القائلة : ( في حالة السحاب المدو 
وعزمه على الانكفاء يمعي أحتلال المديئة بقوات الاستطلاع دوف 
الالتحاء الى دعوة فرق ااشاة التريسة في خطوط البريفا حيث عب ان 
تظل عابط فيها ما كان الام . 

ولكن رومل کان عتم بأشياء أخرى ام من مطالدات موسوارني ٠‏ 
فبينا كانت فرقة ارتا المدرعة تعمل عل تأمين الاأمن في شرق بنغازي 
وفرقة ترانتو المدر 8 تقوم بنفس البمة في منطقة حمينه وكانت القنامة 
المدرعة وأفواج الاستطلاع تلاحق تقدمها عبر رقه البيضاء سقطت توكرا 
وهوجمت مراده من الخلف وتم احتلالها بمد معارك عنيفة ثم استور |انقدم 
على سيرين ٠‏ 

وصلت الفوات الالائية في الثاني من شير شباط الى مرطوىه حيث 
دحر الاواء المندي . وانطلق رومل بالذات في سيدارة استطلاع قاصداً 
درنه فوجدها خالية من المدو فأوعز على الور لأسير نحو ميدي م ارسل 
الفوج الحافظ على الخيلي لاوصول الى الساحل . وكانت النساية رمي الى 


كما 
خط الأزالة بقوات الاستطلاع بيغا تبقى كتلة الفياق الافريتي في بتغازي 
كا كلف الفيلق الواحد والعشرنن بلمحافظلة على سلامة منطقة بنئازي وامخذت 
ااتدابير اللازمة ليث الااغام أمام خطوط الئزالة والمعتدة في السعحراء عل 
عرض ماني كياو مثر . وني التاسع من شبر شباط اشغل اامايران الا اني 
مطارات قرطبة ودرله وميمي . واضطر موسوايني ايرا لتحرر فرق 
الشاة الابعلالية لارسالا لاعممل على حدود رةه الشرقية وظل الفياق!لمائس 
بقيادة المئرال غاميارا في حالة احتياط اليش في متطقة احدايا . واحتل 
فوج من ااظليين الالمان واحة جيالو مباغتة م أرسل على الفور فوج 
ايطالي يؤلف حامية الواحة في الصحراء . وهكذا فقد تغطي الحانب 
الاأعن للقوات المتقدمة وزرعت الالغام على الدروب الألقية ودعمت مواقمرا 
عدافع سد الديابات . امخذت كل هذه التدابير لجاية برقة الغرية !تي 
حك وضمما الحنرافي تستدرج بسورة خطيرة مناورات الاحاطة والتطويق. 
وكانت اللنشات البحرية ذات الحركات إلى اقتنصت من المدو تعمل على 
ته افون ع ل ا 
تحسنت الوضعية بصورة شاملة كم تجسن الوضم القائم واسيح من 
المسير على اليش الثامن استثناف اهجوم من جديد لامد طويل . وأفاض 
رومل في معرض حديث له قال « أزف الوقت بل حافت الساعة الي 
نتطلب استئناف العمليات القادمة وعدم اضاعة الفرصة المؤاتية بالانتظار » 
ووحب تحضير الححوم على اأقاهرة واطلاقه في الوقت المرغوب » بيد ان 
ان القوات جميعها كانت بحاحة الى الراحة لاما منذ تشسرين الثاني لم 
تنقطع عن القتلل . اوعز رومل بتدبير كافة الاأمور والشؤون والاستفادة 
من الا سابيع القادمة لتنقام الوحدات واعادة النظر في التدريب العام والتموين 
طيلة هذه المدة بصورة متقنة نامة ثم سافر توا الى برلين عن طريق روما 
جوا لتقديم تقررره الى مقر الفوهرر العام . 


10۸ 
والحقيقة فان موقمة ااشتاء كافت كل من الحانرين خسار حسيمة ودماء 
غزرة . وبلغت الخسائر اابريطانية ١٠٠ء٠٠‏ أسير »> و0...رء١!‏ قتيل 
وجريح وكانت الخسائر المادية ثقيلة جد : منها ٠٠۲۴۳‏ دبابة وسيارة مصفحة 
دمرت أو عطلت و۰ ٠‏ ه#سيارةاقتنست» واسقطت ۳۲۹ طا رة. وی عام 4١‏ کله 
بلغت خاو الفياق الالماني الافريقي £ تی < 9 oot‏ جر عا ET‏ 
مفقود) و ٥۷۲۹۷‏ مريضاً اخلو جيم . ومنذ بدأ المجوم البريطاني بلغت 

خسائر اليش المدرع المدد ااتالي : 


اباط الالمان 2 النسبةالماوعة الاتاليون النسية الثوية 
القتلى E‏ + .| مما = ۳ 
المرحى  ١44‏ تت هرم ' مها 02 4| 
الفقودون اء کد |١٠٠١‏ الا ع re‏ 
الجموع ۹ 1Y‏ 
الافراد 
القتلى jie = Ao ۲ et‏ 


المرحي ‏ ۳۳۳۹د ۷ / ۷ کک ا 
المفقودون ‏ ا .4= °( ,| jee SAT‏ 
منم ۰۰ شخصاً في مر حلقايا 
والحلاسة خسرت الوحدات الالمانية مم |" أي ما يعادل ۱٤۷۹۰‏ شخصاً 
وخسرت الوحدات الايطالية 4[ أي ما يعادل ٣پ‏ شیا 
أما السار المادية فكانت غيلة باهظة صعدت الى المدد التالى : 
الإلمان النسية المثوة الايطاليون النسبة !ائوبة 


الدإلإتوالارمات ٣١‏ س a = "٥١‏ 
المدافم ا o‏ 4ع = | 


"0 1٠٠ه‎ [N = Ye الطائرات‎ 
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د بن الب چ 


محققت سلامة دفاع برقه البيضاء والكن امیش الثامن ل يدص fae‏ 
كاملا . وكان الكل نوصي بوجوب ا كال عداد الوحدات الا ائية قبل مهاية 
شه رأيار استمدادا لتحقرق نجاح البجوم القادم » وخاصة لان قائد السلاح اموي 
الا لاني لم يعد في مقدوره تأمين التعاون في هذا الوقت . قرر رومل بدارة 
العمل في نهاية شبر نيسان . وكانت طيرق داخلة في نطاق هذا العمل 
المقرد واصبح من الضروري احتلالما ماليا . وصرفت في هذه اارة عناية 
زائدة لاجراء الاحتلال بصورة عاجلة اذ كان يتوجب القيام بإجراءات 
وتحشيرات هامة واسمة المدى . 
وكان ينقص الفيلق الالانى الافريقي ١٠٠ء٢٠‏ رجلا . وكان المداد 
الحالي لا يتحاوز ٠٠,٠١١‏ فر عا فم عداد المصالح الخلفية . وكانت 
القوات الابطالية في انتظار النحدات واممدات . أما حالة ألدبابات والمسفحات 
ققد كانت حسنة نوعا ما ولكنها لم تكن كافية ماما لاقيام بحركة واسمة 
المدى .. وکان لدی الفيلق الالاني في أواخر شبماط وم؟ دبابة والفياق 
الايطالي مب مدرعة . وفي ۰ إذار ازداد هذا المدد فيلغ ١١١‏ د مم 
ثم سمد الى. .ن؟ و ۷إ في شبر نيسان . وكانت كيات هائلة مرت 
المبدات والنجدات ما تزال لنتظر في ايطاليا بعد لان مسألة النقل لم يد 
حلا مايا حتى هذا المين . وكانت كيات الوقود المقرر ارسالما في شبر 
آذار الى رومل تقدر ب ١٠٠ء٠٠‏ طن لم يصل منپا سوی ۳۵۰۰ طناً. 
وفي الثامن والمشرين من شر نيسان وسال الى ليبيا المارشال كيسرانغ 
القائد العام لساحة العمليات المحرية المنوبية الاتصال بروءلل وكان محل 
مي من مقر الفوهرو العام خير] هام جد حيث تقرر مصير مالطا 
بسورة نهائية وذلك بقصفبا جو طيلة عدة أسابيع ثم احتلاه) حوالي 


ل 
حوالي شمر ايار القادم . ؤتقرر ايأ اشتراك الاسعاول الجوي في العمليات 
مع فوجين من المظليين . وبعد اتهاء احتلال الجزيرة يستأتف المجوم على 
الميش الثامن البريطاتي فورا . وكان السلام الحوي الالماني امعد اسائدة 
ااسسليات الربية في افريقيا مؤلفاً من جناح يشتمل على اربعة اشر 

من طائرات شتوكا وجناح طائرات مقائلة ملفا من اربعة اسراب 0 
وجناح قاصفات وجتاح ا التابع للفيلق الجوي الماشر . 

ثم تأجات السليات المقررة في السادس من ايار شد مالطا الى أجل 
غير مسمى يبدأ بعد الانتباء من المجوم على رقة الانرةة . 

وعد ا ااربشال كيسرلنغ بتأمين معاونة سلاح الو الالماني في عمليات 
احتلال طبرق بعد عشرة الام . وكان الممروع الخاص المتملق باحتلال 
مالطة لازال في الافق ا ان تآخر عن الاختفاء بصورة نماثية 
وان هذا ماکان بقع في غالب الاحيان . فزوما لم تكن تقدر ولا تريد 
ان فل شيا وق كن عي تقد ارسات عل ميل الاتعدال فى 
هابة حزيران ثلاثة افواج وصلت الى يناري في سم ايار ولكنها كانت 
على غير استعداد لاستءالها في العمليات ال ربية القادمة لمدم اسک 
معداتها . وكا ينقصبا التذريب والاسلحة المامة ا المضادة ' 
لادبابات كا وصل ستة لاف جندى الاني الطائرات اثناء هذه المدة . 

وني الخامس «العشرين من شبر انار كانت الوحدات تملك 4 نية ٠‏ عدمر 
وحدة من الؤقود حمسة مثا مدت تصرف القوات وحمسة ممما في اقليم 
الحبرة و#انة اخرى في منطقة طراباس الغرب .. وكانت الحيوش تملك 


EET‏ اريه واحدة:"' قيد” التصرف المماشر ولا .على رة من الحببة 
واثنتان في طرابلس وفي اقلم الحببةة » وكانت کي ءات المؤن تكني لدة 
شر واحد فقط . 


وكان الفيلق الالماني الافريتي علك ٣٣م‏ دبابة والفيلق الأبطالي ٠٠۸‏ 


كا 
دبابة من الطراز القدم يضاف اليبا ٣ع‏ دياب مقتنصة من المدو الذى 
مازال علك مالا بقل عن ٠١‏ دابة ومدرعة . 
ومنك شمر ليان استطاات الأيبة قلي الى الحنوب لاشئال المواضع 
املابة للانطلاق القادم دون استدراج نظر المدو الى هذه الحركة وقد 
تراب نظام الموقمة على الشكل التالي : 
- الفيلق الواحد والعشيرين بقبادة النوال نافاريني الذي تقل الى 
جانب فيلق الحترال جيودا ( 61008 ) 
فلق النرال حودا 61018 . © 
- الفلق اللي بقبادة المترال بالداساري Baldassare‏ . 6 
ا الالمان الافر تة 
0 0 0 ف 1 إشكلان قوة الصدام . 
فرقتياربتيا وتريستا وتحصيتات ميدان عديدة قوية واقيمت شيك واسمة من 
نقاط الاستناد الحصنة . ولتأمين يال السلامة وطدت شبكات متمددة افر 
الاستسماع الصوتي على طولالحبهة بالارتياط مع خافر المراقبة التابعة اسلام 
الدنمية التى كان علما انذار الأقائلات الا اة الموضوعة خاصة قد الطواري* 
ا رة ران قد 
e‏ خطة المجوم وهيئت تفأصياما بعنابة كافية . وكانت الغيالق 
المدرعة مكلفة بإطلاق الوقءة الجاسمة في الحنوب ثم مباجمسة المدو على 
الحوانب والاخلاف بيج الارتال السرنمة تندفع بات الاربعة واامشرين 
ساعة القادمة الى اأنطقة الواقمة شرق طرق . 
كانت قوات الاين ا)تحاربين القابلة متساوة تقرباً من حيث 
العداد . اما من حيث الآليات فقوات الور لم تكن على سعة كانفية 
بالنسية الى قوات الحيش الثامن البريطاني . وكائت قرات اور رقكز 
على طريق مواصلات ومون أطول » وبالرغم من أممية ليبيا لم تكرت 


المصير ل 1١‏ 


يذ 
القيادة الالانية المليا لتمتيرها سوى ساحات عمليات ثانوية . ومن جراء 
هذا الاعتبار ماكان ليتلق هذا اليدان الكفاءة مما تحتاج اليه 1 لياته من 
الروسية تبتلع وغم كل شي" » ولذا لم تمد القيادة الالمائية سجيلا أتأمين 
الحاجيات ذات الضرورة القسوى المدة لافرسيا الثالية . ومن حسن 
الط ويفصيل تعاوكث اخصاني المحرية الالمانية. أمسكن الاستفادة من مرف 
بنغازي استفادة كلية اتون مةه درفه واسطة سەن التجريم التي 
اقتنصت من المدو والتى كانت تجن بشحتاتما المتوالية المرا كز الساحلية . 
وسار مہ الاستخدام . ديد ان الميش ظل ي حالة عور سد ید 
لاو قود والذخار 

وعلى البة المقابلة أمام الفيلق الا ماني والفياق الايطالي الءسرين كان 
يتربص لقا اتكليزيان وما : 
١‏ - الفيلق الثالك عثمر بقيادة الجنرال غوت ( 600 ) وهو قائ قديم 
متمرك عل حروب المبحراء والمؤاف من : 

الفرةة المسورت 

55 الفرقة الاولى لقوات جنوب افر قا 

النوقة الثانية أفوات جنوب أفويقيا 

اللواء المدرع الاول 

- لواء المشاة البندي 
؟- الفيلق الثلاثون بقبادة الجنرال نوريه ونمره:: . ع المؤلف من : 

لواء الحرس| الالي 1.؟ 

س اللواء السابع الالي 

55 اللواء الثالك البندى 
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- الزمرة الآّلة البندية 

الاواء الافرنسي ار 

- الفوقة الاولى المدرعة البندية 

- الفوقة السارعة المدرعة البندية 

” اللواء المدرع الثاني 

- الأواءع المدرع الرابع 

اللواء المدرع الثاني والعشرين 

- الفرقة الغامسة الهندية ١)‏ إإبنان تشكلان احشاط الفلق 

الفرقة العاشرة البندية ) 300 

وفيا يلي نظام توزيع القوات الانكليزية على الحيبة حسب الترتيبٍالتالي : 

فرقتا قوات حنوب افرقيا وفرقة اتكليزية متربصة في الاستحكامات 
المنشئة حول عين المزالة ٠‏ 1 

الحرس وكان يشئل نقطة اسئناد اتس رهج Knightsbridge‏ 

- الماح الاير الذي تالف من القوات الفرنسية الحرة تت امرة 
العقيد كونيغ وندعوط المرابطة في بير الحكم . 

الفرقة المتدية التربصة وراء خطوط موضع بير الحكم على موازاة 
خط العظم تقرياً . 

ثلاث فرق مدرعة قيادة الحثرال ميسرفي :816596291 الذي استيدل 
المنرال كامبيل القتيل في الممارك السابقة وكانت تشكل الاحتياط المتتحرك . 

وكانت المداد كاملة قري مع الاضافة الها الدافع “الجديدة: الحدودة 
الدب عيار ۷١‏ سم والتي جلبت حديثا الى هذه الجببة . والمدرطات الامير كية 
طراز غرانت غوووج وهي تفوق المدرطت طراز هنيتنك السابقة بمراحل 
والثي كانت تتطار كالاشلاء بفمل القذائف الال انيه . 

بدا انتشار القوات في ليل الف ايار . وي الثمال في قطامات 


154 
الذيلق الواحد والعشريئ نفذت حركه التفاف قوامبا الد نابات المقتنصةٌ من 
المدو وسيارات شحن مما احداث ضجيج كبير فةط واجراء مظاهرة 
“در سة تشهيك منها ا'نارة ظنون المعدف رئ احمال اراب هجوم مدرع 
عل البة رتيا منظا منها دبابات كاذبة وآلات 'افئات الدخان 
والاهب » وآلات مثيرات الغبار ٠‏ ا وسيارات خاصة” دان كبرى 
1 سعوب المجاج والغيار ني 5 رات وامليسات إل اثرة وتوفر عل 

القوات مصروف الذخار . 

1 تباغت هذه التدابير التموجية وحدها فقط قوات الدو بل أن 
المجوم كان أشد مباغته على ريقئي بارغم من من کون الإبرتين اامادتين 
كانتا منثبثين وقد ف أسابيع للعأوا رى ٠‏ والانالات المرتقية 8 وكانت كل ما 
رقب ف حالة اتشيه الى اتطلاق الحوادث اأقادمية ٠‏ بعد نوم طني 
جوه طنياناً هائلا وتخلاته عواسف رملية حانقة تقدم الفيلق الالاني الاذريقي 
على مين الغياق الايطالي المشرين ايلا باتجاه الجنوب السري للاطباق على 
حانب المدو . ونقرر الوسول الى المناقة الواقمة حتوب بير الحكم 
السحراء وحدها دون غيرها عند مايطيب لما العطاء . ليلسة تنسي المرء 
اأتاعب والالآم ووطأة الحر القاتاة وعواصف الرمال الحافة الحرقة وعادية 
الأباب المنبكة والحرمان من الظل الوارف . وق الافق كانت الاشواء 
بدو منمشة اشير أعمق الاحاسيس والكءور »> أضواء تبعث في النفس 
اليقظة الروحية الكامنة . وكان يسمع من آن لآن في أجواء الةضاء السافي 
البراق دين القاصفات اللعيدة ثم يتلو الهدوء الصامت 3 وكانت السماء 
تاشر على الارض السلامة والنيطة ونحت القبة السماوية المرصعة علابين 


۱ 

النجوم وكانت الياة تبدو كا "ما عدعة الامية . 

وكانت آلاف ااقوات سائرة في سيلا وآلاف اخرى في خُنادقبا 
وملاءئها واستحكااتها 'نتظر على الصيحة المارخة (قف- من أنت؟) 
و؟نت ترى وحدات اأمشاة والهندسة وسهنات الدبإبات والمدرعات تتظاروث 
جيب الاس . وفوق هذه الساحة المربعة من الارض الصحرادية المنفردة 
المميتة كان يقف اليشان على أهبة الانتظار للتلائي واأماس والقتال تعززم 
حرم فكرة واحدة وهي تدمير الآخر . وعتد اشراق الفحر احتازت 
الوحدات السائرة اتضاعف خط دفاطت بير الحكم النزالة . وكان 
ٿو حب علا الوقوف والتريث مدة ساعتين من اأزمن ارفع الالنام المزروعة 
ثم استمر السير عهمة اقوى . وفي الساعة الماشرة وصلت الفرقة اللفيفة 
التسءوث الى المعم وكات بقاا الطائرات الساقطة تضحع على الارض تشير. 
الى ار المجوم السابق . وقد وقعت مم رك الدبابات الاولى الغارية في 
جنوب شرق بير اللحرمات . وكانت المدرعات الالمانية غير مرفوقة عدفميم! 
المسائدة وخاصة مدافع الفيلق من عيدار ممعم ااي كانت تسحببا عادة 
فبوجت وأصيبت سار إهغلة فمل مدافع الدبابات الانكليزية الجديدة 
التي كات ترعي قذائفها بيدا ولكتها مع ذلك استطاعت ان ترغم المدو 
عل الالسداب . 

وأثناء ذلك كان رومل مع اركان حربه يسير في طريقه للاتصال 
باافيلق الاماتي الافريي فالتق بطارية اتكليزية معرجة حو طبرق > 
فهوججمت وأسرت على القور . 

واأطلقت موقمة الديالات وتأححت 'ارها بعد الظبيرة وهاجمت وحدات 
من المدو في اعمال اادرتي حيث ألمةت خساثر في القوات المدرعصة 
الالانية وارتال الفيلق . ؤما اسدل الايل استاره حتى ”رد الغيلق المذكور 
صوب المنوب وجنوب غربي كروما وسجلت قرات المترال غوت موفقية 


۱۹ 
ملحوظة واستطاءت قطع ارال التموين والتذخير والوقود وقسم) من ااشاة 
والاقسام المندزلة من الفرقة المدرعة الالائية فأحدثت 0 وذعية شديدة 
المطورة على القوات الالانية ٠.‏ ومن حراء ذلك توقفت اعمال التحوين 
قرب بير الليرمات . ولكن الفرقة الخحذيفة التسعين استطاعت في هذا 
الوم أسحيل اعمال مظفرة رائمة في حوار الم . ووصصل الفاق 
الشرون الى هدفه دون ان بلقي أذ مقاومة . وكانت كتلته متدمعة 

جنوب بير الجرمات . 

وني صبيحة اليوم التدلي توفق الفيلق الالاني في تشكيل جهة دفاعية 
اة ارناله | امثرة كثيرا بين در حكم و الارمات . واستدعت الفرقة 
الفيغة التسمين والفيلق المشرين الذي تمكن من احتلال ساسلة المرتفعات 
الواقمة شال بير االحرمات . واستآنف الفيلق الالماتي سيره نحو الثمال 
ليك ورد المدو الاجم 2 اشرق والغرب . 

ووصل قسم من وحداته الى طبرق على طربق فيابالبيا اتيسيطرت بنيرانها 
على طريق طبرق - الئزالة . وف المساء هاجم المدو الفيلق العشرين 
عدرعاته ودفم اران حرب اليش المدرع مدمرا عددا من المدرعات ۴ 
احدث اضرار؟ حديدة في ارتال اافيلق الالماني . ولم يكن في ااستطاع 
اعادة النظام الا اثثاء الليل بصورة اضطر معها رومل أن قسل بذاته في 
هم أبار قيادة وتوجيه الفيلق الذي أحبر من جديد على خوض مارك 
دفاعية مارة شديدة اضطر الى احرائها مل قحط الوقود والذديرة 5 
وظل هذا النقص بار مستحكما بشدة الرغم من وصول مواد التموون 
ورأى ننسه عبرا على التنازل عن مقاصده القاضية بالانطلاق نحو الثمال 
لاحتلال مرتفعات أكروما وتربص على الدفام مستندا الى حقول الام 
المدو في بير اتأرمات . وأسقطت طيارة المترال كرومل قائد الفياق 
الافربق وهبط متها أسير) في ايدي المدو كا جرح قائد الفرقة المدرعة 


۹Y 

حرحا خطير اثناء العمليات الداثرة . 

انطلق المترال ربتدي عاولا مباجة الحببة الحديدة في الثمال والمنوب 
كي يدفع بالمدو عبر حقول الالفام . ولكن رومل كان مستمدا لياه 
آي اعمال بدو من جانب العدو . وكان ارط الاساءي الوحيد يقضي 
بتوطيد خط مون حديد بالسرءة الممكنة لاان طربق بير حكم امن 
اثاء القتال . 

وبعد توطيد الارئياط مع فيلق الترال حيودا في الثلائين من شبر 
أيار نظمت فور طريق مون حديدة نتحه مو الثرب وردت كانة هحات 
المدو اانطلقة من اأشرق والثمال الشرق ! طوقت حمبرة ممادية تقدمت 
على اخلاف الفيلق الالماني حيث هوجمت في اليوم التالي من قبل فصائل 
الفيلق اذ كور والفرقة الاسعين وفرقة تريمتا دون ان يتمكن العدو 
من مساعدتها فاسةسامت في ١‏ حزيراك عند الظبر بعك مقاومة عنيفة 
وبلنت خسارتما ..ءرس أسير و ٠٠١‏ سيارة مدرعة و ء٢٠‏ مدئماً . 
وهيئت هذه العملية الناجحة احتلال نقطة استناد الحئرال غوت . والشروط 
اللازمة لاستثناف وملاحقة القتال . 

لاحظ ربتدي تآخر مشاريم رومل فظوي بأن قواته كسبت نمر 
محتقا . والحقيقة فان خطته فشات لاما كانت تمتبر بأن مموعة قوات 
المدو ستدمى حتما في الايام الاولى من العملية وسارت عملية ( الاألفا) 
الي نتبعها عملية ( الالبا ) أى عملىة احتلال طبرق على عكس ما هو 
مقرر لها کا ان مشروعات رومل لم تفشل الى حد كبير . فكل المسكربين 
د رکون بأن أنه موقءة لا بد ان ترتبط وتتعلق يندس من الاحداث 
والاعراض . فالخسائر التي. اصابت الفياق الافربقي لم تكن من الخطورة 
الى حد ان تشل فدرته المحومية نمائياً . وان اتسحاب الغرق الالمانية 
وانتقالها الى حالة الدفام واخفاق كافة المجات الانكليزية النطاقة كانت 


۱۹۸ 
تبرهن على ان التوقف موقتاً اسبح في حم الضرورة قبل استئناف اهجوم 
من 00 3 وکن و حب ف مئل هده ال أعادة النظام الى ارال 
الامون الي عات 5 مدرعات ارال غوت وان اأوقعة كن اسكئنافها 
فيا بعد . وكان السلاح الحوي الاماني آذ على أتم استعداد لاتدخل من 
حديد بعداد وقوات هامة . وكا تفار الاشارة فقط لاستئناف الأعمال 

الثالية المقررة ٠‏ 

وي ١‏ و ؟ حز رال بدأت فرفة رسا وألفرقة الحفيفة التسءوث 
تقدمم_ا و بير الک الذي ياف الماد الحنوبي لاحم الاتكليزية . 
واثناء هله الح رک وس كان القتال لسير بقسوة وضراوة ود خهم 
شجاع جرت سلسلة من المجات المستقلة . ومنذ الصباح شرع الفياق 
الالماني بمحركة التفاف نحو الشرق مشتتاً عددا من ارال المدو الزاحفة 
5 دص بطارية ديايات . وكاك ر نشي إشساءل ف غمرة من سحب المجاج 
المتصاعد السار والفجج ا معاي المائل الساحب يدوك حدى , أبن م 
قوات رومل الصّبط ؟ 

وكان بير الحكيم نقطة ما في عرض الصحراء اطلق عليرا هذا الام 
اك وجود بثر عرية من عبد 'نارمخي بعيد وكانت نقطة عسيرة الاحتلال 
والاستيلاء . وكان يتوجب فتح #غرات ورات عبر حقول الااغام المديدة 
التي يا المدو في هذه المنطقة . وكان المدو غير منظور يتربص في 
استدكاماته الدائردية الشرقة ص ميادين ري واسعة ءتارة 5 وكانت 
طائرات شتوكا هدر ليلا هارا فوق القامة الصحراوية ؤت<ولما الى ركان 
يتصاعد من ارجائه اللبب ويتطاير من جنباته الحديد الذائب والمجاج 
الحانق والمدافع لصب نيرانها وما دون انقطاع على هذا الموشع المنيع . 

واننا لنتساءل بح اذا احتفظت القيادة الانكليزية عمظم جيوشبا 
وقواتما على حببة النزالة اثناء هذه الممارك ؟ ولاذا اقتصرت على اجراء 


هذا 

بعض الحاولات بقوات شفيفة سريعة لمساعدة .ومسائدة هذه النقطة الهددة ؟ 
فبل كانت في جبل عما سور في ران هذه اانطقة وما کان تيأ من 
الإعمال الحربية ؟ وعل كل فقد ممكنت القوات الالانية تباعاً من اعغاء 
شراذم ووحدات مدرعات رشي الي كانت ¢> افراديا » وتطويق جمبرة 
منبا استسامت مع ١٠٠٠ع‏ أسير وعدد كبير من الدرعات الحالية من 
الوقود . وكانت غنيمة بإردة قوبات «الترحاب والابتهاج واستطاع الفيلق 
الائاني ان بريد عداد دياباته الى ۸ داه , 

وفي با حزران مكن الالمان من احداث ثغرة أولى في حقول اتام 
سر حكم ولكن «قاتلات وقاصفات العدو بدأت متذ هذا الحين عساندة 
قوات العدو المرابطة في هذا القطاع التي استطاعت الاستمرار في الفتال 
علد وعناد . وكائت اعشاش الرشاشات تدافع عن مواضعها حتى نفذت 
آخر طاقة وضعءت عت تصرفبا ذم لمكن القوات الالمانية من احتلال 
القلعة الارضية الحصنة الا في الحادي عشر من شور حز ران حيث مكن 
قائدها الشجام الحريء العقيد كونيغ وت« .01 من الاروج ٠ت‏ 
ا لار المضروب في الليلة الفائتة والالتحاق بالخطوظ الاتكليزءة . الطلقت 
الفرق الثلاثة : الفرقة المدرعة الخامسة عضر > والغرقة الحفيفة القسمون 
وفرقة تريستا باتحاه الثمال المربي نحو خط العضم أكروما. وکان 
المفروض العمل «السرعة المتناهية بعد سقرط الماد الحنوبي لإدفاع الانكليزي. 

أعطى رشي مرا مستمجلا بوجوب الاسعاب وکان متآخراً جدا 
ن امكان اجراء هجوم متلاقي جديد بيا ظلت فرقه. المدرع.ة المرا بطة 
على الساحل سالة بميدة عن سياق القئال القائم والتي عانت فيا سبق 
مصاعب القتال ار في مارك عديدة خاسة . ويظبر أن اليش | 
کان ہل سياق الوضميه العامة وما كان لديه آنشذ ألة أظرة عاءمة عن 
الوضم وكانت مصااح مواصلاته واستعلاماته مشلولة وغرة كاماً . 


1 

امطدمت فرق الفيلق الا اني المتقدمة «المدو المتراجع ووعددت الفرفة 
اللفيفة التسءون في موضع اأمضم عدوا يطلق نيرانه من كل جانب وفي 
كل الاتجاهات . وأغارت جمبرة الاستطلاع الثالثة والثلاثون على الفرقة 
المدرعة الثانية والمشرين الانكايزية في وط عاصفة رملية هوجاء . واثناء 
اليل تمكن الفياق الالاني من مباغتة كتلة المدرءات الانكليزية اثناء 
تراجعها في ناتسبريدج ودميرها تدميرا شاملا . 

حدةت الوقعة الحاسمة في عرى القتال الام بعد سقوط قطاع بير 
حكى الذى ساعد على حقيق الاختر'ق والاحاطة اللذين تمسر اجرائما 
اثذاء الفصل الاول من الموقعة التي انتت بأزمة حادة اصابت الفيلق الالماني 
واصبح المدف اللمقرر امف خط أكروما الدفاعي وذلك بنية قطع قوات 
العدو التي ما ازال تشغل مواضم الثزالة . 

ويا كانت حاءية هذا الموشع تعمل على نسف مستودعات الذخيرة 
والمؤون التي جءت بعناء طويل شوهدت بءض وحدات الفرقة الاتكليزية 
الجسين خترق قطاع اافيلق الابطالي الماشر وتنطلق على طريق « فيابالبيا » 
في حالة مضطاربة دا محاولة الوصول إلى طبرق . وتم احتلال موضع 
العضم بغارة مفاحئة ا انتقل الفيلق الواحد والشرون. ارتا الى اهجوم 
على القوات الامانية المدرعة وتقدم من اكروما حى الطريق الساحلية على 
البحرء وقامت جبرات سغيرة من قوات جنوب افربقيا وتمحت في شق 
طربق لا ولكن الباقي أسر على الفرر . واصبحت آذ كافة الاراضي 
الممئدة حتى البح في قبضة الالماث . ووجد الفيلق الالاني نفسه رن 
جديد امام المد الكياو متري اس المشئوم أمام طيرق . 

ل كنع رومل النصف مليرن لنم الي شت بانتظام حول موضع الغزالة 
لتحميها على الحواب والاحلاف من تنفيذ هجومه وقد أنذر مسقا هجوم 
الانكايز » و قيد بسرعة مضطردة لم تسمح لمم بالتوطد والتربس . وقد 
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فل 
ضحت القيادة البريطائية آخى وحدالما المدرعة كي تتمكن من تأمين 
تجاة قم كبير من وحدات الفرقة الانكايزية الّسين . أما ألوية الدبإبات 
فد كانت متعية موه لدرحة انها اضطرت لاتراحع حى المجدودالمصرية. 

وكانت الفرق المدرعة الايطالية تتربص على |أطربق اي بنيت حول 
طبرق والمماة طريق المحور . وتقدم الفيلق العاشر نحو اأشرقٌ على طول 
درب كابوزو واحتل قرية الضودا الواقمة حنوب طبرق بيا كان الفياق 
المدرع الواحد واأمشرون مخوض ممارك عنيفة مع الجرس الانكايزي حول 
سيدي رزق . وكانت الطائرات المحلقة عى ارتفاعات قليلة تاحق به خسار 
جسيمة ولم يتغاب على قوات الحرس التي كانت :قائل بضراوة شديدة 
شير الاعحاب أأعميق . 

ماذا كات يعمل الإترال ريثي في هذه الاثناء ؛ وني ليل ١/1‏ 
حزيران عندما برزت المدرعات الالمانية في اميدان كان مقره العام یتم رکز 
في غمبوت . وتوحب عليه أكف ينسحب عاحلا جد وظلت قرقه دون 
قبادة 6 ان جيش رومل اضام ايشا في كثير من الاحيان النظرة العامة 
الموقءة ذات الثقابات الآ نية المتبادلة وكانت الصحراء تعس بالا" رتال الساارة 
ولس في مقدور أحد ان يعرف مسيقاً انتساما وتابعيتها بالضبط . وأثثائها 
ظل وومل ‏ کان دوماً في الطلبعة يدقع بقوة الفرقة الاحدى والمشرين 
المدرعة » وقرقة اريتيا الني أرفقت بها. وكان هدفه منطقة غمبوت الواقعة 
على مقربة من طريق فيدايابيا في منتصسف طريق طبرق _ البارديه . 
وسبب احتياطه هذا هو أكتفائه بتميين جبرة استطلاع واحدة لاغلاق 
ام طرق رجمة القوات الانكليزية . فوسل في منتصف صبيحة اليوم 
السادس عشر من حزران ايضرب الحصار من حديد على طبرق . وكانت 
الاراضي مشغولة الى مسافة ٠٠‏ كيلومتر الى الششرق والهنوب ارق . 
وتم احتلال الطرق والحط الحددي الذي بناه البريطاليوت في الفرحة 


۳ 
القائمة لامكان ربط ميناء مرسي مطروح . وني بوت اقتنص الالمان أريع 
طائرات من طرز كورتيس د Cui‏ » كانت عل أهية الاقلاع . وعلى 
بعد عشرة كيلو مترات قرا عثر على مستودع وقود هائل . ولهرة 
الاول في هذا اليوم اختفت الطائرات البريطانية من الحو وسيطرت المقاتلات 
والقاسفات الاثلانية على الحو سيطرة سائدة . 
أزفت ساعة النصر واقتربت عقسارها تبثير رومل وصحيه شرو 
الصحراء الاقريقية باقتراب احتلال طبرق . كانت القيادة البريطانية نتساءل 
ترى ماذا يعمل الأثرال رومل ؟ ايتابع طريقه نحو اشرق أو اله قتحم 
طبرق ؟ ولشد ما كانت الوضحية غاميرة عقب الوادث الاخيرة الحارية 
حتى انها لم تكن عارفة البتة الى ابة قاط وصات فرق الغزالة» وهل 
جحت في الالتحاق إعلاحىء القلعة أم لاء ولا 2 اية حالة اصيحدت 
قواتها ؟. امي واحد فقط کان غير عہول دا › وهو اك قابا اميش 
الثامن شرعت ثرك الى مسر وقد فقدت قدرما ومءتويتها الحاربة . ولطالما 
تردد ريتشي في العمل على ايقاف البجوم وحده وكان من جراء تطوبق 
'وسقوط بير حكم الذي كان من نتائحه الحققة اغبيار كامل منطقة الدفاع 
البريطانية الحصتة . وكان رومل يرقب هذا التردد رور وأمل وبحم 
إللباية المنتظرة . فطبرق حوصرت من جديد وانها ان تظل .هذه اارة 
حاحزا نيمأ ق1 على طرق قوات الور . ويا كارب ريشي يواحه 
الالزاميات الثقيلة لاقامة حبة حددة في مصر واعادة تشكيل وتنظم 
جيشه من حديد تمكن الحيش المدرع الالماني من حل مسألة التموين ولو 
دة قصيرة بقضل أاغتائم المكدسة السالة اني كسا ما وجد الفيلق 
الافربق كامل المنظمة التي سبق ان بناها ما تزال قائمة بعد» معدة لاجراء 
المجوم على طبرق .لم يفكر رومل في التقدم وملاحقة المدو نمو اشرق 
lb‏ 0 تنتزع قلعة طبرق من قبطته . فتحرك سرعة الصساعةة وباغت العدو 


نيل 

مباغتة كاملة ا يظبر فا بعد . وفي الخامس عشر من حزيران تقدم 
الفيلق الالماني وفرقة اريتيا وأعطى الال اللازم لاطلاق اهجوم . 

وتم تطبير المنطقة الواقمة! بين طبرق وخامبوت في اليوم الثامن عشر. 

وكان المدو الاما يعيش عل التوقع والانتظار . ولم محدث اي مانم 
على الاطلاق فا يتعلق بتوطيد الفرقة الامانية في أمكتم E‏ للبجوم 
على طبرق . 

ومن الثريب ايشا ان تلن القاهرة في + <ززرات ما هو نصه : 
و م تعبد البتة هجوما اختنق قبل ان بولد مثل هجوم رومل على طسبرق 
ولأا يبدا بد . وفي الثشامن عشر من حزيران أعلات لندرت 
ايضأ بأن اليش الثامن يشكل حاجر) قاما لا شصدم ولا يخترق أمام 
القلعة المحصنة . وني اليوم التالي علقت وكالة روتير على الوضع ذاته قائلة : 
« ان مسألة طبرق غير قابلة الحل على رومل ». وي ؟» حزران اذاع 
رادو نيوورك زاءما ان رومل سيضطر الى الوقوف مع ایا جيشه في 
عض النقاط الهاورة لطبرق وأضافت قائلة : ( إنه من المضحك عامة 
امكانية ١‏ اکن هذه القلعة المتيدة البارة ) . 

سيق لبعض عتاصر اليلق الالاني التي كانت في طرية,ا نحو 

5 ا توفقت في الوصول الى مقربة مرن أسلاك غرازباني 
الشاثكة :على الحدود وكانت كافة الامارات الظاهرة تدل على قرب حدوث 
الصدام المتوقع على جبهة مصر . بيد ان الوحدات الآلية الالمانية ارتدت 
الى الغرب بنتة من نفسما قبل الوصول الى غامبوت دون ان تكمل طريقبا 
جو اأشرف . وأجرى فيلق تافاريتي الواحد والمشرن الذي احتاز طريق 
احور على جببة واسمة امام طبرق مظاهرة جريئة الوم_ول الى الخطوط 
امتقدمة من قلمة طبرق . وق العشرين صبا-أ فتحت كافة مدقمية الغياق 
الا لماي نيرائها على مواضع دفاعات طبرق وع القلعة منذرة بدء المجوم . 


و1 

ظبرت أسراب القاصفات الاولى للسلاح الحوي الالماني في ااساعة الخامسة 
والدقيقة المشرينء و كان مختلط هدر طائرات شئوكا يدوي اتفبحارات اأقنابر 
والفنابل اني كانت تشذفها المدافع الالمانية المرافقة والمدفمية ااثقيلة . وخاضت 
كافة الاسراب الالمانية الماملة في افريقيا الثمالية هذه الموقمة وشرءت 
ماحم القطاع النوبي الشرق حيث كان يتوجب احداث فرجة الاختراق 
ودمرت المواضع الحصينة العتيدة وخاصة شكات الاسلاك السا وأحدثت 
fila‏ هائلا على معنو له ومقاومة اللواء اهتدي الحادي عشر الذي كارت 
بدافع عن هذا القطام دفاعاً مستميتاً 

ووراء هذه التغطية ااي اقامتبأ القصوف المثيقة شةت القوات الالمانية 
رات نفوذ وتسلل في حقول الالام الواسعة ودخات الفرقة المدرعة الخامسة 
عشر الأول متوغلة من المنطقة ا 8 واستعمل في هدا اهجوم الوسور 
المنصوبة النقالة الي جلبت خصيصاً لهذا الفرض حيث القيت على الحنادق 
ضد امدرعات اتسبيل الاحتياز 8 وسارعت فرق اطندسة لتدعم فرف 
المشاة خت سرب من نقاط 0 شم ابوه صرت 8 الحانب الاي 
حوزة الفيلق الاماني الافريقي . 3 الساعة السابمة والدقيقة الخامسة 
والارمين كان رأس اسر عد عل مق كياومترين شرا 8 

وكان ميدان الموقمة منطى بالسيارات الربة والممطلة والمدرمات الحترقة 
الغاربين 3 هؤلاء الذن استوقفوا ade‏ شبور أمام وده القلءة ا لا 
يستطيوت النفوة اأمما واكتساحراء وقد دفموا من أحلبا ضرية باهناة 

من الدماء الغالية الى خصم عنيد ادي مقاومة عنيفة بائسة 'ادرة امال . 
وم بنج و قدم في هذه الارض م حمل في طياته شطانا الحديد والفولاذ 
القائلة . أونحت لفحات رباح اسوم هو من هده اأواضع من حه ووا 


1۹ 
المدور المشورم حيث كانوأ بتقدمون فما شير شبرا وينترزعولها قطمة قطعة 
من حنود المترال مورهيك . لقد آغلءوا وأغليوا 2 أن واحد .وة 
وعجانهم المددة . وكانت مثات الدوريات تستكشف وتستطلع الاراضي 
الممزولة المقابلة . ولا أوشكت هذه الود الجبارة ان شمر وتنال اجرهاء 
وحاث تقيق الامل الساطم أزالة هذه العقبة امنكودة موطن الذئاب 
المتيدة ضاع كل شيء أمام هجوم اامدو الجديد المنطلق على اللبهة ااشرقية 
فاضطروا الى الانكفاء واخلاء هذه المواضع التي احتاوها بالحيد والدم 
وأظموها العتاء والعرق المسكوب 8 وسقطت مقيرة المد الكياومتري ۳۹ 

في ادي الانكايز وذهبت كل الود المبذولة ادراج الراح . 

من بعدك کااسراب الخادع 3 وكانت الاشہر أأمديدة ااي قضوها ف افر 
والأنادق لم تمد في نظرم سوي ذكريات ذابلة تبعث في نفوسهم الحوف 
والوجل . ولكنهم احتفظوا في قرارة نفوسبع بسر غير مباح تركز في 
اعاف نشد م حر كيم وثير اشام وم بعك ذم سه راحة ولا هتاءء 
دافمهم الوحيد تصفية هذا الحساب القدم مرة واحدة وهو أملمم الحبب 
الذي كان يدغدع حلام من عبد طويل كانوا بالقعل امام طيرق وف 
وسط دفاءات المدو ومواضعه واطاما احتاز رومل بذاته حنادق المدرعات 
مع الطلائم الاولى وهو 5 عحائه المدرءة . وكات ككل حتوده دوه 
وتسوقه فكرة واحدة , التقدم oe‏ التقدم on»‏ الانطلاق 6م الانطلاقى 5 
كان مو حب علية إن يسك تسح الميناء والمدينة وة واحدة ثم رسف أركان 
هله القلمة اأشؤومة دة وأحدة . وحوالي الظرر كن رومل من لمیر 
مسین مدرءة » ووصل الى امغر الذي معد أربمة كياومترات عرك 


يفن 
عام 1941١‏ ما بزال قاتا شاهدا فوق ميدان الموقمة . وكان الغيلق الافريق 
يمعي الفلا كارف كس الممرات :الى أجاف مين .فول الالثاء وقد 
تسمر الغيلق الآلي الءعشرون بعد ان احتازت مدرعات فرقة أريتيا وتريستا 
اخنادق الاولى وقد توقفت في ويا وشات حر كتها . فأعيدت على الفور 
بءعض وحدات هذا الفياق الى املف وعيثت وراء الفرقة المدرعة الخامسة 
عدر حيث أطلقت في اتجاه الغرب على طريق المظم 1 
وم تستأئف الفرةتان. المذكورتان هجومبهما الا بعد الظبيرة حيث 
م تتوفق في الوصول الى اهدافها في هذا اليوم . وعند الظبر فتحت 
امدفعية عيار هم هم أي كانت "رافق الوحدات المدرعة نيرائها على اليناء . 
ووصل رومل الى السفوح المشرفة أأوصلة الى المديئة وتابع بذاته تطسور 
وضعية القتال . وكان في الميناء قبضة من اأسفن التي كانت تيأ وتتحرك 
للاقلاع والهرب . ولارة الاولى استطاع ان إشاهد عيانا المدينة التي ارات 
في نفسه اصداء الدعاية الرنانئة ورئين ابإطيلبا ااتي كانت دور امحاء العالم 
الخارجي قاطبة . لم ببق مما سوى اکوام الاحجار وآ ار الأرائب والمدزان 
الحطمة والنازل المتبدمة . وكانت القنابل الالمالية 'ش_اقط وت”تفحر في 
ارجأنمها بدون القطاع . وكانت مرأى ومشاهد |اتدمير تثمر المدينة وط 
عليها استارها الكئبية » ولاه اعد سحب النيرا من أطرافها ومن المستودءات 
والخازن لللتهبة . وكاك المرء يشاهد في كل ناحية هياكل ديات وسيارات 
تاس وتممترق وقد اهرت حوائرا من شدة اللبب . 
وعندما اعتمد وومل التقدم الى الامام تصدت اله لار حامية تنطلق 
من احدى أعشاش المقاومة »> فأنذر الموشم بوجوب الاستسلام ولككف 
حاميتة ردت على الانذار بتار أشد وأقوى وعلى الاثر اندفع العريف «وبرت 
Hubert‏ التابع مقر القائد الاعلى لاجيش متقدما مع شمائية جنود من 
بطاريات الدفاع الحوي واغار على ااءش المقاوم فأخرس المقاومة ودض 
المصير ؟١‏ 


1 
الموضع بفمل القنابل اليدوية . وبمد قليل اعلت قيادة القيلق الاماني بأن 
حصن بلاستريئو المقر العام لخامية الدفاع استسل بدون قيد او شرط 
وتبءه سقوط حصن سالارو على الفور , وفي الاعة ١؟‏ والدقيقه مء 
م الاستيلاء على الميناء والمدشة معا وكاتت الفرقة المدرعة الواحدة «العشرين 
اي الفرقة الخامسة اللفيفة سابةأ هي اولى الفرق التي وصلت الى المدنة 
وشرعت أثناء اليل في تطبير ميدان الموقمة . وفي الد استأنفت هحوهها 
نحو الثرب وسقط لى القلمة في حوزة القوات الالمائية وتم ا<تلال طبرق 

ف بوم وأحد وف أقل من أربع وعشرين ساعة ٠‏ 

وبعزى هذا الظفر الراثم الى فكرة رومل المحومية المطلقة وروح 
البجوم المتمكنة في قواته ووحداته ومهارة قيادته الحرية التي لاتجارى . 
بدت الموقعة الكبرى في 5م ايار بقوة الالية مؤافة من مجم ديابة و ه 
دباات قيادة و ٣ه‏ سيارة استطلاع تابعة للقيلق الالماني و 0# مدرعات 
و كنا سيارة تابمة للفياق الآ الايطالي . وكانت الخسائر في الايام الاولى 
ثفيلة جد . وبلرغم من تعمير الددانات والمدرعات التي اصيبت اثناء 
فال الميدان يشاف الا مدرعات وداانات المدو المقتنصة التي ديحت 
واس عملت من قبل الوحدات المدرعة ذقد اصيبت هذه الوحدات بأضرار 
وخسائر محسوسة . وما انطلقت من مواضع الدفاع تنفيذ لابجوم التالي 
بعد اث جمعت بطاريات الفياق من عيار ۸۸ م اساندة المدرعات الامانية 
اطورت قوات ريتشي عدم استعدادها لتلافي مما في حلية ايدان » 
ولم تستطع الفرقة المدرعة عاءرة هذه المدافع والتصدي لبا ٠.‏ وكانت اغلي 
مدافع ديانات غرافت ذات اأرمى البعيد معطلة عرية بفعل ران هذه 
المدافع م كانت ديايات هاوتنك الياقة طر بدة سبلة ولقمة سائنة لهدافع 
ضد الطائرات . وبالفمل فقد ظل المدو حتى آخر اة في :جبل عام 
عن مقاصد ونوايا رومل . 


۷۹ 
ولم يتوفق أيه ش الثامن في تفادي التدمير الكامل والوقوع في الاسر 
ا تعرضت لما وحداته الا لكونها نحت بنفسها طليقة من كل أمةالها 
ومن زات ومعدات ومواد مختلفة . اما في طبرق في يبنج أحد مهم 
ووقع في قبضة الاسر ۰۰ مقاتل و...ره رجل من ميات 
ا مسال اللافية . فالحرس ابر بطاني الذي كان يمتبر أفضل القوات الانكليزية 


,, -خطة انشراق رولف البجوم مالک 


اضاع :قربأ كامل مدفميته في 'ابتسبريدج ومزفت قوات جنوب افريقيا 


بالرغم من أن العدو كان بسعى لاثلاف كافة المستودمات والخازن التي 
کان بضطر الى ا ركا . وقد حدث نفس الاس في الممسكر الالاة, اثثاء 


1 
الشتاء الاضي . وما ذكر في هذا القبيل أن احد المدراء الالمان لم 
برض ان يسم لاقوات التراءمة مواد تمون بداعى اله سحل ضيطلا اتلاف 
واحراق اواد اموحودة . ولكن الانكاز أضاعوا الفرصة اللاثمة واغلوا 
فوق ذلك ضبوط الائلاف . ولان كل ماخزنته الامبراطورية وجمءته في 
طيرق ناء الشبور الطويلة وقم يكامله سالا في ادي القوات الالمانية 
ومنها السيارات والوقود والمدافع والدبابات وأخيراً الاغذية التي حصل علا 
الحيش المدرع والتي ساعدته كثيرا على التقدم تجو الحدود المصرية دون 
انتظار او لوقف . وا كتنى رومل عن طلب أاءون بتقديم المواد الكثيرة 
الموقوفة قيد ااشحن عن طريق اولي والطريق البرية لايصالحا الى القوات 
الاثانية الماربة . وقد حلت مسألة التموين التي طالما لى تمد حلا الى الآن 
في برلين وروما بفضل الفنائم الاتكليزية الوقيرة . واقتصر اليوم الكالي 
على أعمال التطبير في الاطقة المحصنة . وفي نهاة صببحة اليوم كان طريق 
فيابالبي] مغتو حا إعمليات النقل . وكانت مثات الاسري تنسب على المدينة 
في كل لحغلة واستسل الحترال کار ر Clopper‏ ,6 قائد فرقة القوات 
الافرقية الثانية وعاك القلمة في الساعات الاولى من الهار حيث واجه 
روميل على طريق فاليا . فأو عز القائد الالاني بوجوب جم الوحدات 
واادة النظام والتبؤ للانطلاق من جديد بد تأمين الذخيرة والوقود 
والاءاشة اللازمة للجيوش . ثم عاد الى الميناء مع المترال كلو ر الذ يكلف 
نبيئة وتنظم توزيع الماء والاعاشة الاسرى الانكلر . وأثناء معركة الغزالة 
بلغ عدد اسرى البريطانيين .٠..ره؛‏ رحلا بينم رة رالات ور بح 
ماقارب من الف دابة وسيارة مصفحة ودم أو اقتنص مائيف على ٤٠١‏ 
مدقم وكسب الالان في موقة طبرق مابقارب من .سم داية انكازية 
كانت كارا سالحة الاستمال . وكات هذه ااثنيمة في تظرم ذات قيمة 
اكبيرة . ول محدث مايءلق عليه من الحوادث سوى حاءثة غير مناظرة 


۱۸۱ 

حدئت عند رأس المدور حيث حاوات في الصباح اليا كى ماتان سيارة 
شحن تقل قوات انرقية الجنوبية احراء اختراق الحطوط الالانية لاغرار 
ولكن قسم من هذه السيارات نسفت يفمل الالخام الاذكليزية المثوثة في 
هذا القطاع والقسم الآخر وقم في قبضة فرقة ترانتو وقسم صغير استطاع 
الافلات والهرب باجاء المدو . 

اتوت موقعة مارماريكا وكان المفروض الا تترك اية فرصة للمدو أساعده 
على أقامة حبرة حديدة . فأصدر رومل اعرا وميا أعلن فيه على جنوده قائلا : 

« يتوحب علينا اليوم تدمير قوات المدو تدمير؟ نمايا كاملا واتي 
اطالبيم بود كثيرة في الايام المقبلة للومول الى المدف القصود . 

وفي الثاني والمشرين حزران صباحاً كان رومل في البارديه حيث 
أصدر اوامره الجديدة استعدادا للبجوم . وقي الافق اأشرتي كانت سحب 
الذخان المتعالية من <رائق ااستودطات الانكليزية تتساعد في الأو .. 
وقد ظبر استناداً الى امعلومات المكتشفة من الو'ائق الي وحدت مم 
الضباط الاسرى وهي تؤ كد بأنه م ببق في جببة السللوم سوى الطلائع 
الخلفية لقوات الأئرال ريتثي . فاحتاز الفياق الافريتي «الفياق الآلي 
الحدود وها على اهية الاستمداد لاستئناف العمليات الديدة . 

وصلت القوات الزاحةة الى السللوم الا"على والسللوم الادنى ومطيق 
حلفايا وسيدي عمر . واشئلت كافة المقاطع المتقدمة التي كان يحتلها فوج 
المقدم باخ حتى منتصف كانون الثاني . وكانت سيدي براتي ااي دمرت 
بكاملبا تشتمل على مستودعات الحروقات الانكا_يزية اني ظات سالة في 
حوزة القوات الامائية ثم تاع القيلق الامابي تقسدمه بسرعة الى الامام 
وظل الفياق الآلي مع الا'سف متأخرا الى الوراء . وكان لهذا التأخير 
طابم طبيمياً ولکنه ذو ممنى عميق حدا حيث طلبي احد الشباط الايطاليين 
بصورة سرية من رومل الذي رفم مارشالا مؤخرا برحوه التدخل مع 


ا 
القيادة الايطالية العامة لتزويده بالنجدات الضرورءة التي محتاج ألما فياقه 
وقد رفض الطلب . ولا سأل رومل هذا الضابط اذا كانت وحدته مستعدة 
آم لا للقيام امات المجومية المقررة مع الفياق » فاكتنى بالاجابة مشيرا 
الى وضصية قواته وبآ فرقة اريتيا كامابا تملك ٠١‏ مدرعات وه مدقا 
وه حوال فق . وال فرقة ریسا لا علك سوى ع مدرعات و عم 
مدفماً و ٠٠٠١‏ بندقية يضاف الى ذلك النقص البائل كون وحود الفيلق 
في صعوبة كلية بسبب نقص التموين والوقود واكتفى رومل بالاقتتاع التام 
بأن الوحدات الالانية ستحمل في هذه الرة ايتا ج في السابق غل 
أأقتَال رمكه 5 فالنسق الذي على أسراسه كانت تعيش هذه اليوش إشكل 
موضوعاً ع حجان اكيبير من الخرابة 0 ند شر وليف ەرف هذه 
دانم عم العدو لبسلا بارا مثقدمة مقائلة تاماه مستافرة ممعدة لأتحابة 
او متطلقة نارة تو الشرق وطوراً 0 الغرب أو نائية في عرض الصدراء. 
وكانت ا كثر الممارك ,تأحج أوارها في بحران المواصف اارملية ٠‏ وعندما 
تذر الشمس قرلا كانت تثمر الارض وتسحقبا بأشمتبا الحرقة اللاهية . 
وان امنود شولك شعن مہ عدن ہن المحاج الدقيق الؤتاك الذي عدي 
الإبصار والبصار . وكانت عينات الاء تكاد تنطب وفي بعض الاحيان 
تنقص وشح ودكاد تفقد ماما ق االات الي عدر فيبا التداق ار تال 
التموين «الوحدات الحاربة او في حالة بشما من قبل وحدات طيران المدو . 

وكان التقدم بحو مصر عثابه موآساة طيبة. ونزهة مفرحة . وكنت 
ترى القوات البريطالية المشتتة الممئرة كثيراً ماتندقم نحو مدرعاتما الانكليزية 
بالامس والتي أصبحت ية اليوم لتحتمي ما . انها لم تعد مدرمات 
إررطانية لانما استيدلت سدم بسدنا تألمالية من قوات الفياق الالماني الافربق ٠‏ 
بيد ان الطيران الانكليزي بدأ تدخل بقوة متزادة في قطاءات سيدي 


١م‎ 

يراني . وقد عادت طائراته الى مطاراتها ومرابطها المنظمة القريية من 
الحيبة . وكانت المقائلات والقاصفات الانكايزية تستطيع في بون وان 
معدودات من الودول فوق اليوش الالالية ااتقدمة . وبدأ الطيرارن 
الالاني يظور ضعيفا من جراء القتال الاخير لانه اصبح بعيها عل الا لاف 
وكان عليه ان شقل الى الامام معداته وأوائله اافنية اأتي يتطلب تقلا 
وقتأ ليس بالقصير . وصل اليش الاماني الى الكيلومتر 0 الواقع غربي 
عرسى مطروح على الطريق الساحلي واثنالها تلقت راسة الاركان يرقية 
متأخرة من' موسوايني تشير الى ضرورة الوصول الى خط السللوم ‏ حلفايا. 
وبعد ثلاثة ايام والكن هذه اارة أرسل الدوثي مسب التوجم ات 
الحديدة التالية : 

١‏ المدف قتال السويس وئم بور سعيد واحتلالحا بأسرع مامكن. 

. احتلال القاورة يقوة‎  « 

س الاحتراط والاحتفاظ ضد أي مدد مفاحي* يصدر عن الاسكندرية 
والعمل على تأمين التنطية في هذه اة . 

۽ حابة الإخلاف ضد اية عاولة ائزال محري والتحفظ لها 
بتشكيل كثلة متاورة متح ركه ٠‏ 

ه ‏ وجوب ثيل القوات الالانية والابطالية لدي وسوا الى 
قنال السويس . 

/ تصل قوات الور بعد الى الاهداف الطلوبة ولم بحن الوقت الذي 
محدد فيه موسواليي تفاصيل هذه الترتبيات المسيقة والترئييات الاشافية 
التى اعدت لدخول القاهية حيث کان بريد ان يظابر على رأس جیوشه 
78 صهوة حصانه الابلق ومتمنطقاً صعصامته وسيف الاسلام» ٠‏ 

وصلت القوات الالمانية في السايم والعشرين من حزير أن نقطة مرمى 
مطر وح وعرحت الفرقة التسعون الخنيفة حو الساحل لقطع الطربق 


ما 

الساحلية . واستدعت الفرقة المدرعة الاتكليزية اأسابعة لتبحدة الحساءية 
البريطانية فما وظبرت أرتالها عند سفح الحيل . وعتد المساء دمرت م١‏ 
مدرعه انكليزية واحبرت الغرقة اذ كورة على التراجم . وكانت القوات 
النيوزيلايدية ترابط في مسي مطر وح وامؤلفة من الحاربين القدماء الذين 
شهدوا وفائع طبرق وكانت قوات مختارة قوية التصمم . وقد حاوات اجراء 
اختراق في الليل احدث اختلاطاً واضطرابا فادحا وكانت القوات الالمانية 
تتراعى وتطلق نيرانها فما بيا . وكانت الطائرات الاتكليزية تقصف هون 
تمييز وحداتها بالذات 1 يعد احد يعرف ماذا عجري في هذا القطاع ت 

وعند الفجر تساعدت التيران من عرسي مطروح وتحقق ان مصيرها 
اقترب أو كاد , و کان عدد الاسري راید يدون انقطاع . وت كنت سيارات 
عديدة من اانفوذ بين القوات الامانية المتقدمة والقوات الايطالية المتأخرة 
ی وصول جمبرة الاستطلاع الالانية ااتي اوصدت طريق المرور . وفي 
وم حزران احتازت قوات الحور اللنادق طد الدبابإات وخطاوط الدفاعات 
الاتكليزية واحتلت المدينة في الساعة الماشرة ماما . فوحدت طائرات 
سااة RS‏ وخزانات وقود عديدة وحظيرة ورشات هندسية هامة 
ومعدات وفيرة وخاسة الاء . واسر ما يزيد عن ای م2وزيلايدي وهندي . 
وأمست مرسي مطروح ت#وعة من حطام تابعث منبا الحرائق وتتفحر فيبا 
الأخائر الماسوفة . استؤنف ااتقدم من جديد في اأساعة الحادية عشر وكاث 
رومل محاول الوسول الى العلسين قبل الانكليز او على الا'قل ألا يدع 
للحترال ريقدي اي وقت کته من التجمع والانتظام فاحتاز منلقة الضيعة 
اء الليل . وكانت الانفجارات 'تصاعد من هذه الحلة فتسمع أعدائسا 
الى مسافات دة . وكانت فرقة ليتوريا تتم الفرقة التسءين وقد أعان 
عنها بثتة في اليوم الثاني بآما تفرقت ويرت من قبل المدو . وانه لم 
سق لدا ولا دبابة واحدة لانها نسفتها جيمما . وكانت الفرقة المدرءة 


1A0 
اليامسة عفر قائل وتكسب أراض ومغائم حدهة من مداقم وسيارات‎ 
وخلافبا . وقد تيز هذا اليوم مجومين حوبين متعاقبين شنا القاصغات‎ 
الالانية . وامتلا” الحو بعد الظبيرة بالطائرات الالمائية القاصفة والمقائلة مما‎ 
وتوقف ممه بالكلية نشاط المدو واسراب طائراته الوبة وسدت رياح‎ 
. السعوم متافدذ الروية وأظائت الآفاق‎ 
وقي اليوم الاول من موز يآت وتحضرت اليوش اباحمة العلمين‎ 
وقد احتازت منك احتلال طبرق في الواحد والمشرين حزيران الى اليوم‎ 
كياو مثر . لقد كانت حركة فريدة من نوءببا بل اسطورية‎ ٠١ مسافة‎ 
قرا وا ما دت وخرى في بون عد الاسام وى في عله الاخهر‎ 
من ابتداء الخلة الاخيرة كان يتما كس ويتضارب ماما مع كافة التقاليد‎ 
والادراكات التي تاميز ما اسس الحرب . وكات اعم الارشال رومل‎ 
دور على جميع الالستة وول ف جيم الاذهان وعلا* الصدور والائدة‎ 
في مسكر الاصدقاء والاعداء على السواء . لقد رفيه التقدر والاعتبار‎ 
الى مصاف القادة المظام في هذه الحرب الكونية الثانية واصبح رما لا‎ 
فترق عر محال حرب الصحراء وعندما كان يذكر اسمه كان الفكر‎ 
يكتنف توا الفيلق الالماني الافريقي . وعندما يتردد امه كان الناس بشذ كرون‎ 
على الفور ليبيا وما ركما ومواقما التارعخية . وأسيحم هذا الذكر مأهولا‎ 
لا قي الانيا وايطاايا فحسب بل في لاد العام قاطبة . أقد ربح رومل‎ 
. في ممسكر الجيش الثامن شبرة واسمة تتصلل بخرافات الوثنية (الميتولوجيا)‎ 
وكتب في هذا الضدد احد المقررين الامير كيين ما نسه : «ادعت حزب‎ 
افريقيا نود لا مثيل لهم في التاريخ وقادة من ذوي القيمة الحرية‎ 
السامية . واذا عرفت هذه الفاحعة الكبرى بطلا عيقريا فنا فهو في‎ 
. نظري رومل وحده بلا ريب . لقد وشمه الحيش' الثامن في مصاف الآلمة‎ 
وكان ما به عندما ”يغاب على أمره وكان يسحب وينزهل عندما “يقير‎ 


۱۸ 
مثل هذا التائد الماعى . وطاما حاوات الدعاية البريطانية في ك-ثير من 
الاحيات ان تنتقص من قيمة رومل . ولكن الحيش القامن لم ضع 
هذه الدطابة وم يذ با .لم يكن احد مستعد) ايحمل في نفسه كرهاً 
أو ليضمر حقدا لهذا القائد لان <رب السحراء كانت حرا نظيفة طاهرة 
شريفة مخلمة لا تكتنفبا سياسة ولا غستاو » . 

وبالمكس فان هذه الشعبية التي كان يشعر يما المدو ازاء الماريشال 
رومل لم تلاق الاستحسان الكامل وخاسة في الاوساظ والدوائر الرسمية 
العليا البرلينية وفي كثير من المناسبات والاوقات اوعز نع ابداء التأيد 
والتظاعى القائم حول شخص رومل . وبالفمل فلانتتسارات اي كات 
محتقا رومل لم تكن من سياق الموارق او الممجزات وبعيدة عن أن 
تكو من هذا الطراز . بدأ رومل حلته في افرتيا قبل عام من هذا 
التارع و يكن لابه سوى فرةتين ولم تتعد قواتة الا'ربع فرق . وكان 
الممود الفقري للقوات الا)انية الايطالية . وكان عثابة الرأس وام ايضا. 
وكانت حميته الزاحمه تؤثر في نفوس حنوده ااشباب تأثيرا عميقاً وتنفسد 
عوامل همته اأمليا الى كافة أفئدة الفياق الا)اني . وكانت قدرته امبدعة 
وإرادته المتيدة وتأملاته الصحيحة الواسعة تعطي ارجاله طاقة قوية باق 
ا فوق الغايات والرغائب . والعجيب في الرحل انه کان غرهها ءرن 
هذه الديار والروع جاهلا متاحى ونواحي هاده الاراضي لا ملك أية 
خيرة تجربوية علها ولا أبة فكرة مسبقة معروفة عن طبيءة الصحراء وطراز 
ااسليات الحربية الواجب اتثباءها فما . ولكنه لم يليث طويلا <تى تفرم 
الاحوال والاوضاع والاسس الواحب اتياءها وتطبيقها في هذا اليال . 
فوفق فيا بتجاوب عام وصار بين وم وآخر استاذ] ممما وكيا مسيدا 
في العمليات الربية في هذا الصقع الممزول . 

قاد رومل قوات مدرعة اثماء الجلة الاخيرة على فرئنسا حيث تمالى 


القوات الالمانية أمام سراي بشفازي 


مما 
اسمه الى الذروة وتألق كالنجم اللامع والكو كب اليارق مستلفتا مستدرساً 
حوه كافة الانظار الرقبة . وكانت سرعته في القتال وهروتته في ال رك 
وحرأته في الاختراق وضضراته الحكة يى لقواته ووحداته شبرة زائية . 
وكان شحاءاً مقداماً الى حد التعارف وبعبارة اخرى كان رجل حرب 
الصاءقة الاوحد ورفيق الحظ ااوآتي وندم الآلمة المقرب › 5ابة المرب 
والمواقع والمارك والآابة السمراء الحاطثة التي لم تر فيه سوى آل عاء 
لا يسمل إلا هدما وتوجمبا وااتي قادت الا'مة الالمائية الى ابشع البزائم 
وأشنع اكرام سخرية وهزوا . وم تقصر آآبة الصحراء ايض عن 
منحه التفاتها وعنايتها . ان السرعة والحرأة وحدها لا تكفيان في حرب 
الصحراء . فرومل لم يكن يعمل لوحده في أرحائها . فالمدو اذا كان 
لده قادة خييرين ماعن في امور وسْوُون الحرب وتصريفبا يقودون 
جنودا شجمان بواسل محوزين بأفضل التجبيزات والممدات والوسائل الوفيرة . 
وكانوا يعرفوث الصحراء وأحوائها ومسالكيا وحوائما وكل قواعدها معرفة 
اكيدة . وكانوا يستطيءون عدتها بسبولة على الاصابع . وكانت مقدرة 
رومل وحظه بتوقفان ايض على الفدرة التي كان يتمتع بها في حدن 
التصرف والتدبير ي كل لحظة والتوقع والتنياء الحسي بعقلية ساطمة نوايا 
العدو وتصرفاته . وكان حريةا ولكن في حدود سير عملياته القانئمحة على 
اساس استحالة القيام عبماته مقتصر] على العمليات الافاعية . وما كارت 
قيب لظره مطلةا عن الحقائق . وکان تداثى كل ما هو غير مدروس 
أو مستوعب الادراك او جامح الى المشامرة . لم يكن مطلة) لوا ولا 
ساعي الصدف بل كان حسابا دقيق] حمل رأسأ ثقيلا متزناً عاقلا حكها 
متيناً قوي . وكان 5م اسافنا سابقا مدرا للكلية المسكربة . وتمرث على 
امرك وهو حاب و ا 


وتفتحت آفاقه كثير] . وكان يستنتج دروسه من الاخطاء اأواقمة في 


۱۸۹ 
ممسكره وقي معسکكر المدو في كل موقعة او ممركة حخوض عمارها . 
لم ينس مطل تلك الدروس العملية القيمة وقد تعمق في دراستمماوالتمليق 
علها . واستنتس منها الآسس الواجب اتباعما واعتادها ولم نقطم البتة عن 
محيصها واكالها . ومن الأملأ ان بظر الى روميل كقائد في الممليات 
المحومية والحرب السائرة كسب بل لقد رهن بصورة قاطمة عن تقوقه 
ايا في قيادة دروب المواضع التيقام بهامية بعدمرة اثناءحصارطيرقواتلالها . 
لم يكن قاتد مدرعات ولا عاثور ولا معطب ولا مشعوذ بل كان 

ضابط مشاة ذو روح واقمية مثبتة تمرنت في مدرسة الخبرة والحرب 
حيث قاد فما سرته منك ومرونة . وكان الاما يزور الأواضع وعتحنها 
بدقة وامءان . وكا عنصر قوم بواجب مينته ومتطلباما بثقَة واخلاص 
حر قيام . کان بريد ان يعرف ماذا ګحری امامه وورى ويستطلع وورقب 
ویدرس كل شير من الارض و عمق في معرفة تفاصيل ا)راى” ااقابلة وشعرف 
على كافة الامكائيات القائمة وكان بقول : « أن المواضع البدة توفر 
الدماء وتقدم لاحارب والندي شعور الامن والسلامة »> وهي صعبة 
الاحتلال بل مستحماة السقوط اذا احسن تحسكممها واستخداهها . ويتوحب 
لاحتلال المواضع الدفاعية الدة التحكيم والموزعة عقا على الجبة 
ادراء تحفيرات مدفصة هائلة » . هذا ماکتبه رومل ي عام ٩۷‏ . 
وقد وجد نفسه أمام حصار طبرق واستحكامانها ازاء طبيمة جديدة بكايم) 
والتي لم تكن لتتجاوب تامأ مع ادرا كانه السابقة المتملقة يدفامات الاعماق 
2 يتأخر عندئذ عن تبني نظام جديد الدفاع والمدافعة . وابدع منظية 
حديدة لادفاع ونظاماً مس تحدثا جوم على الدفاعات المعادية 1 واستىدل 
استدراكاته القدية يتعالم جديدة اعتمدها وقررها وفق طريقته الخاصة» 
وكانث هذه الطريقة تتلخص باقامة شبكة من نقاط الاستناد المتفردة 
تتحالب وتتحاوب فيا ىنپا بالرؤية والثار وتشغلها عداد محدودةالعده 


1 
وقوية التسليح واوحب ان تكون نقاط الاستناد هذه عصدة و 
موزعة على الارض بدون انتظام ولكن طبق خطة مدروسة تياما > 
وكان رومل سر ينفسه على اختارها وشكل حصنا ودعما نالاسلحة 
الثقيلة ويعتني بتعيين توطد مرا كزها بنفسه ويشسرف على أختر ار 
ساحات مراما بدقة وتحاشى الاما كن التي من طبيمتها استدراجنظر 
واحتمالات تصويب وتوحيه نيران العدو المستمرة علا . كان يعمل 
على انشاء نقاط استناد ومواضع دفاعية كاذية غلدعة العدو وابهامه . 
وف الاما كن التي كان يشك بها لحار بون من عدم امكانية رفع رؤوسهم 
اثناء القتال يوصهم باقامة اشباح تمومهية متقئة لبسوق نظو العدو الها 
وتشويشة . وقد جحت هذه الطريقة احا باهرا وطالا ابدع في اة 
كثيرآ من هذه التموهات بصورة فاثقة هرت انظار العدو وحملته خساءر 
حسيمة في اسراف الذخاار . وأوعز ايضأ بإجراء تنقلات مستمرة المدرعات 
والسيارات الثقيلة على الاخلاف ومسيرات الوحدات والقوات لاثارة سحب 
الغيار والمجاج في الارحاء وكان يوعز با<راثها اتضليل العدو وخاصة 
عندما تكون الراح متحركه باتجاه حبمة العدو دون ان تكون هذه التدابير 
شا لاماك قواته بدون حدوي . وکان ری من وراء هذه الهاولات 
كلبا وضع الءدو في حالة بقظة دائمة لاثارة وإنهاك أعصاب قواته شأن 
امورب الباردة . 

وهكذا كان رومل سيدا في هذه الامور ملك موارد لاينضب معيئها 
هي نتائج اللبرة الواسعة اإتي | كتسيها اثناء احترافه المسكري الطويل . 
وكان واسع ءالتأملات غزير الابتكارات مستعدا دوما الى الاءدوء الى اليل 
الحربية البارعة والجدعة . وهو الذي فكر قي انشاء طربق الور التي 
تبلغ طولها ه۸ كياوءتر حول طبرق . وكان قن دوما الابحة المتوحبة 
لتوحيداللامة اوالثناء و النقداو التشجيم عق . وما كانت طيمته حر دذابة 


۹ 
مقبولة مؤنسة كالتي شصف بها بعض القادة المشرورين . كاتف دوابه 
مقتصرا ختصرا افا » مشفوعا الصرادة واليساطة شأن أغاب سكان 
مقاطءة فورتتبوغ » وكا حدثه مع رؤسائه رمرؤسيه معأ مشب لمزم 
والقوة وروح الحزم . وكان من أع صفاته البارزة الظاهرة حسه السريع 
في التوحيه والتسيير . دكانت له حاسة طبيعية لاتضءف مطلقا في معرنة 
الاشياء واستدرا كرا وتبيما قبل وقوعبا والاحتياط لحا وعاشہا كم 
,رى وكا نفرض الظروف القائمة . وكثير] ما كان يذهب مع رجاله في 
الليالي الجالكة بتنقل بين غافر القتال . وكا يعرف مواقمبا وعراكزها 
بالضبط وباطمئنان عحيب . وكان محد هدفه بدون خطأ في اصقاع واراضر 
ليس فما أي نقعلة او اشارة بارزة للاستدلال )ا كات رفاقه تتدمون 
بتردد مفكرين في محائي حقول الالغام والاسلاك الشاك والمواضع 
المتقاطمة يا كان رومل تقدم في ارجائها دوما بجرأة وثقة في ظامات 
الليالي الدامسة كم في انام هبوب رلاح السموم . ويم مرة وفي احوال 
مظامة حيث كان بصسعب على أخيث شمالب المحراء البدمرية اللثور على 
أهدافها وحجورها عرثابة تشل الطرق والسيل وتوصي بوجوب إرسال 
طلائع استطلاع تحاشيا للاخطار . وكان رومل ممتد] بنفسه فتراه نارة 
نوعز بالسير مستقها » وطور! متعرجا الى ان يظبر أمام عحاته الجندي 
الدايل المكلف الاشارة الى الطريق بين حقول الالخام او جندى 
ارتباط عر القطام او الرقيب الممين لمصاحة استعلامات الفوج . 
وطالما تمي رومل بتريزة فطرية خفية أو قل بالاحرى حاسة سادسة 
ذات بصيرة حادة الذكاء غرية الال تستدرك وتلمع الاخطار والمفاجات 
قبل حدوثها وكستكشفها قبل وقوعبا فحتاط لا مسيةا . هذه الحاسه 
السحريه التي كانت مل من رومل الرجل الحني الساحر في نظر المدو 
وما كان قط رحلا خفيا ولا ساحر] . وكثير مالوحظ من رومل مثل 


1۹۲ 
هذه الظواهى الثردة الي تثير المجب والاستذراب . وحدث ذلك مرة 
اثر عملية الاختراق التي قام بها في فرنسا وكان على رأس فرقته المدرعة 
حيث کان يعرج في سيره بدون اتقطاع مع قواته وکا على موعد ايلي 
مقرر في 'قطة ما من حببة توجب عليه أت يكون فما في الوقت 
الضروب وبنتة اوعز بالوقوف فور واستدعي فصائل الهندسة لاستطلاع 
واستكشاف الطريق . وعلى بمد متي متر من النقطة التي وصلت اليا 
الطلائع الامامية عثر على حقول الغام مبثوثة على الطربق واأوااب فرفءعت 
الالقام في الحال ونظفت من العاريق ثم استأنفت الفرقة سيرها في امماهبا 

اللي 

ذه العرفة والاستدلال المحببين تكررا غير مرة في ميادن القئال 
الافريقية . وحدث أن كك رومل نوما متنقلا في سيارة شحن مكشوفة 
معدة لنقل الذائية ودوك أي سابق الذار اوعز الى ااسائق بالوقوف على 
الفور . ورفم رأسه كا'نه إستمع وشنصت ولي هذه اللعدظلة ذائها بدأت 
القنايل الاتكليزية تتساقط على مقربة من مقدم السيارة. وقي وسط هذا 
القصف صرخ رومل في وحه السائق ( تقدم الى الامام بسرعة ) وما 
كادت اأسيارة تتقدم قليلا حى انقطمت الثيران ونحت السيارة وأفرادها 
من الملاك . وطلما هوحمت سيارة رومل المدرعة ماموت طاتجمة]38 ااي 
اقتنصت فيا سبق من العدو في الحيلي وااتي كان فليا على غيرها من 
السبارات وخاسة في السير واقتال اثناء الممارك ولم يصب مطلقا بالرغم 
من انه كان خرج رأسه من السيارة دوما للاستطلاع «المراقية . وطالا 
کان عر ہا أمام انظار المدو والوفهم اد يشق طريته عبر تشکیلاته 
وكثيراً ما كارن يتركبا في ماما عند أاضرورة ايستقل سيارة 
اا الخرق نت واه :فياك TOE O‏ 
بفارقه مطلقا . وكان الناظر اليه في تلف الالات المطيرة ليان ان 


4 
الرجل تعاهد وتماقد مع الوت الا عسه بأذى وألا يقترب منه . ومن 
خاصته الغربة اله كان يعرف مامت اوراق الاعب بصورة لايسكن تصورها 
وشرحبها . ولا ريب فانه كان دوما عثاة عامل آمن واطمئنان أن يعيش 
ممه وحوله أو يعمل ممه قربا أو بعيدا . وكان آرکانه وضياطه جیما 
يشعر ون بالطمأنينه التأمة والسلامة الكافلة التي تحيطبم تحت قيأدته وأثشرافه 
وكان البسض ين بأن رومل لايؤثر فيه الرصاص والتذائف . الى هذه 
1 


^ 


ي حيرش إشعر 
عثل هدا ااشعور العميق يسا ده القد ولا اوک |أسير daa‏ الى افر 


الدرحة ذهب عم الاعتقاد والاعاك ذا القالف . و 


والانتصار . 

وقد جرح رومل فيا بعد في 1۷ تموز 1944 في النورمائدي حيث 
هوجت سيارته من قبل بعض الطائرات فجرح السائق جرحا تيتا . 
وفقدت السيارة توازتما وكات ال'رشال محاول القاء نفسه مها بعد ات 
استوثق عن خروح «أمون ولكنه قذف مما بشدة والدفاع شدددين مما 
سبب له الجروح الخطيرة هذه هي الحادثة المفردة التي اصيب يها اثناء 
الحرب العالية الثانية . 

كاك رومل يطلب اقصى ماف استطاعة ضباطه وحنوده . وكان بالفعل 
من هذه الناحية غير مشكور ولكنه کان دوماً مستسد] لاعطاء المثل 
نفسه عن احا هذه الطاقة القسوى اتي يطليبا الييم . وفي الاسابيع 
الاخيرة من القتال: :عرض الى متاعب ومشاق ايس في امكان أي حندي 
من حنوده احا واإثارة عاما . فرومل شخصيا لم تكن له متطلبات 
ولا حاحات اليته . وکان زهده واكتفاله وتقتيره على نفسه كثيرأ مازعج 
رفاقه واركائه . وکان لا دخن ولا تعاطى اجر وم بشكر وما في 
نحسين معيشة بالرغم من الاعاشة المتنوعة اأذزيرة التي کان شتنصما من 
العدر في بمض الاحيان. 

المصير س ۳ 


۹4 
وكان له هواية كبيرة في الصيد والقنص ويمد في طليمة الصيادن 
البارعين بلا منازع .وكا ولوعاً بصيد الذزلان . ومصور) ماعا . وكان 
لايفتأ من أخذ صور ثعسية عن العدو أثناء اشد المارك احتدامأ ونصرا. 
وكان مسب الوقت اللازم لاخراج هذه الصور التي كان يسر بها كثيرا. 
وكان فا سيق حب البستنة والممل فيا . فيحرث وبزرع ويعشب 
كالفلاحين امتمرنين على الزراعة . وكثيرا ما كان حفر ةسه ايواري 
ويدفن حميقا خيمته في الرمال ويشغل نفسه إحراء حفريات في الرالات 
الرومانية القدعة الواقعة في الاما كن التي يخم فما ايكتشف بض 
الآثار وكان لديه الكثير ما . وقد وقف قسمآ من حياته اليوهية على 
تماطي الراضة ااتنوعه . فان يمني جدا رياضته البدنية الخاصة المنينة 
بترويض احسحه وتمويده على كافة الاحالات والامتحانات القاسية . وبدو 
شدد القساوة على نفسه . وكانت الحرب في أظره فاحمة وبلاء وليست 
حرفة أو سنعة » ولكنها فن وعم توحب معرتتها معرفة مولوقة . 
وكانت ساعاته الطويلة الصامته المحادئة تبدث في نفوس رفاقه وحنوده 
شى الشكوك والتأويلات في كنبه وذائيته . وکان حب البال حيث 
بسرح في ارجائها تأملاته المميقة الواسعة . وكا موضم تعجب جنوده 
اذ يشاهدونه مباغتة في الساءات المسكنة وغير اكنة في النبار ج في 

الايل وفي ساعات المجير كم في ساءات النسق . 

دفي أيام حزيران الاخيرة » کان رومل دوما على رأس قواته 
ووحداته وبين ضباطه وجنوده دوما الى الامام بدون توقف ولا تآخر. 
وكانت قواته منبوكة القوى متعبة الاحسام والكنا كانت كاليل العرية 
المسومة ما يكاد ”ركلا فارسها عارة حتى تنطلق كالسيام الطائرة . 
فلا الممارك المستمرة ولا المي الخيف ولا السير ارهق الذي لا 
شي > كل هذه العوامل البيده القائلة لم تستوقف روهلى طأظة عرف 


هوا 
التطلع والنظر إلى ااظفر المؤمل الذي كان دعوه مشيرا الى ان هنا 
مقر اامُرار وهنا يحاك الذلبة والظفر هنا ميدان المامين . 


اهار 


اللأفر وار ترمار س امار القامم: 
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ان الطربق الوحيدة التي تقود الى قاب وضع العدو ولعي الى داتا 
انيل وقنال السويبس عن طريق الاسكندرية عاذي سا حل البحر المتوس مط 
وسيل ليبا الصحرادي المرتفع مخططه الاودية المديد: اي تخفض عميقاً 
في الترسبات الحجرية وني رمال الصحراء ؛ ونتواصل الانقطاعات الباءة 
الغرية وتتداخل فيا بيا ثم تضيق وتنكش في السبل لتشكل شيه قم 
على طول الساحل . وت ركز علة العلمين في أضيق نقطة من هذهالاما كن . 

ومن اة الحذوبية على محازاة الساحل عتد منخفض القطارة على 
مسافة ٠٠١‏ كيلومتر قري مشكلا حا جزاً امام ماك اليأس واللوف . 
وهي منطقة واسعة ذات مناظر غرية الشكل لاما اأرمال المتحركة وتقم 
في مستوى بحت المحر ٠‏ خشها الاس منذ القدم وحفرتم ا الموارض 
الطنيمية عبر المصور و<واتم! الى ممرط من الرمال امانة التي لاتحدها الحدود . 

وعكن للمسافر على الطريق أازفتة احتياز المسافة بينالعلمين والاسسكندربة 
في بون ساعتين بسير حثيت . وعلى اليسار ثمالا. عتد الببحر الى الافق 


سر ص ي 3 


الذي يستحيل تمييزه ويدقيقه بسيب الاشماعات المتراقصة فوق سممفحة 


4¥ 

الماء . ومحيط بالساحل شلحاك صغيرة تعلوها الال ضاء عبط به حيرات 
مالجة ومستنقعءات موهومة يشكلها اسراب ٠.‏ 

وعلى الحانب الاعن مو المنوب متد الصحراء نوديائها ومقاطعبا وتصل 
سفوح الخال وسرولها امرتفعة التي يتر حوافها اءان الاحواء وتصطيم 
باللون الاحمر البرتقالي الزاعي ٠‏ وهذا الممر الضيق في الصحراء اأشرةية 
هو المضيق الوحيد الذي يظبى انه تمرد على الطبيءة وخرج على نظام 
ایال مشكلة حاحراً طبيمياً . وكان عا محخصيئاً قوياً منف عبد بيد 
واننا لاطي" اذا قلنا بأن حاجز الاسلاك الشائكة الذي أقامه المنرال 
غرازياتي على حدود ليبيا ليوقف السنوسيين عنده 5 منم هحمات الوحوش 
البررة من اختراق ياج زرائب قطان الثم . واله لييدر حقيراً بدائياً 
جاب هذا السياج المددي إاشائك كأن الذي بناه فما مغى استدرك 
الحاجه الماسه الى مثل هذا الجسن انيع . وني هذا الربم الواسع 
كانت تد الفريات واأنشئات ااسلحة بالاسنت تتخللها الملاجي” امنيعة ضد 
القنابل والقناى وأعشاش الرشاشات المموهة الأفية ومواضع المدفعية الحتارة 
المركزة مناه فائقة ونقاط الاستناد التي تيز بالمين الجردة . وهذه القاعة 
الحصنة التي لتشكل من عرتفءات المهين كانت عاطة ياطار من الاسلاك 
الشائكة الكثيفة المتداخلة حيطا حقول الالغام الواسمة الامتداد . 

ان الموقمة الكبري التي عاناها المترال ريثي انتزءت منه كل 
امكائيات التدير امسق واقتصر على قبول الوضعية الراهنه القائمة كيفما 
يئت وتقدمت حتى ولو انها غير مىذوبة ومفجعة . وا كان ايفكر في 
آي تدبير آخر سوي الحافظة عل سلامة ماقي من اليش الثامن . 
وفشات الهاواة الاخيرة ااتي قام ما لايقاف سمه عند مرسى مطروح ٠‏ 
والفمل لم بق لديه من دفاع يعتمد عليه سوى خط القاومه الاخير في 
الاين ديث تربصت في هذا الموضع القوا تالاوستراليه اغخربة التي سبق 


۹۸ 
أن دافمت عن طبرق دفاءا #يدا . وكانت مرناحة «ستكلة المداد 
فة التحبيز والتسايع رنه عل الدفاع الثابت وول دحمت روات دندبة 
سحديت من العراق حدثثا لتعريز القوات امرابطة . وق هذه الالة كان 
عكر اعثبار الوضسة غير و سه وأذ ن E‏ المترال الانكليزي أن 
آمل إمكانية احتواء وايقاف رونل وقا طويلا عند هذا الحط كي يتمكن 
من تنظ وحداته الفككة وإعادتما الى الحالة الطبيعية . داعتادا على 
ذلك فقد عمد عى إرسال كافة القوات اة من الفرت الى اللطوط 
الللفية القاعة وراه القلعة اله 7 : ون الاوسيراايوك ف امال دار بصو 
عل طول أأساحل 3 ووطد 2 الوط بايا و حدات حوب افر ثيا آي 
الوضميات القطرة ققد حاط المترال ر تشی لمعه احياء إلذرقة المدرعة 
الي كانت مدرعاما تسل مباشرة من المصائم الاتكرزية مع سدتها الخديدة , 
بيد أن المستقبل كان واجه فة واععاد امین . دم ببق في اليش 
الثامن ابوك الحطم ااثلوب على أمرء إلا صررته الميالية . فالآلام 
والصاعب والتضعديات التي ظلت يدوت 'تيحة كانت كبا عوامل تفقد 
الحمة ويد المزعة 3 وأنه / تسكن من اتهادة ودر به و معو ته أأسارقة 
وك ان غلب ور 5 رمشة e‏ عقب الانتمارات االعديدة التي قانل 
من أحلبا قتالا عنيفاً حباراً في حين أنه كان يتمئع بتفوق عددي ساحق . 
وني اللحظة الي كان يظن فما عشية القتال الاخ اقتطاف ثمرات جاده 
والحصول على المكانأة المنتظرة جزاء إقدامه وسالته وشداعته التي ظبر 
ما في. سياق هذه الوقعة الكسيبرى » وجد نفسه وقد أضام الرجال 
من القوى العتيدة المصممة هار بكاملبا وتقف أمام التكارمة الفاجمة وحبأ 


لو ده 2 سر3 مؤٌلة 5 قبل بق لد ره دعك ذلك ابة Aa‏ يانۇس 


۹4 
واناد على مستقيل أفأل . 
وقد اقتنص أثناء المجوم أمرا وميا أصدره الإترال اوكتليك وهو 
سطي فكرة واضحة عا تحن في صدده . وكان هذا الاس بشكل 
وثيقة هامة أحتوت صراحة مثرفة لا تخال ارك كانما قصد اهانة أو 
رتا عمئوية الرحال الاشداء الحاربين ولكنه أراد 5 تسوار وحه 
الحقيقة الناصع وقد أصاب واقم الاأمس اكش من غير 2 عله ایر 
من الصدق الذي غاب عن الانظار وها هو نص الا'م المذكور : 
« ان كل ما نخشاه ات بعتو حنودنا بان صديقنا رومل هو 
وجل ساحر » رجحل خفي لانهم يتكلءون وبتحدثون عن شخصه كثيراً . 
أنه لس رجلا فوق الشر مطلقاً بالرغم ما بتمتع به من همة كبرى 
وقدرة بالغة . انه لمن المؤسف حتاً أن برى فيه رحالنا قوة خارقة 
فوق الطرمة . اني اطلب اليم جما أن تعتمدو! كافة الوسائل المكزة 
لازالة هذا التأثير . أث وومل لس شيئاً آخواً غير کوفه قائداً 
الماناً عاديا . وتوحب قل كل شي ع مع ذكر اسم رومل دوماً 
عندما يراد التحدث عن العدو في لا إذ بحب ان يقال الالمان او 
قوات انحور او بالاختصار العدو فقط دون ان يذكر أسمه في مقدمة 
التول . والنفضل مع الرجاء بتنفيذ هذا الامر بصورة قطعية واعلام 
كافة قادة الو حدات أن الامر هو في منتهى الاهرية والخحطورة من الناحية 
النفسية . الامضاء ش . ج او كئليك القائد العام لقوات الشرق الاوسط . 
واضاف الى هذا الامو الملاحظة التالية : (إنني لست غيوواً من رومل ) » . 
ولكر عزايا اليش الثامن ظورت ايا في أدق الساعات الحرجة. 
فقد استماد معتويته السابقة واسترد قيمته السالفة وظل بعيدا عن اللزعزع. 
والحق قال انه استحال وحبا حديدا قویا ظبرت فما بعد قوته وقدرته 
عظبر عظم الشأن ْ 


Nee 
أما سلاج الطيرات اليريطاني فقد ظل سالا وازدادت قوته بغمل‎ 
حوز ته على ماکز تون ویز عديدة لا ينطب هديرا تت رکز في المرافي*‎ 
المصرية بيا ظلت قو اعد السلاح الموي الالماتي بعيدة جدا . وكا يقتضيها‎ 
أسابيع عديدة للاقتراب من ساحات الآثال . وكانت الطائرات تشكل في‎ 
هذا الوقت سلاح الدفاع الحم > وان ما يبدو هنا على قياس متواضم‎ 
. سيظور فيا بعد في ساحات لورماندي فرأسا على سياق أوسع وأعم‎ 
وكانت القامفات والمقائلات اابريطانية تزعس ايلا نهار قوات الور ااي‎ 

اصبحت أنبام,ا يدوك أي دفاع . 

ومن ناحية نسبة. القوى البرية فالقوات الخاربة القابلة كانت في الاول 
من شبى وز متمادلة قربا . وجب ألا نى الأقيقة الثابئة بأن اليش 
المدرع الاماني كان ايضا في حدود الامكائيات . وبالطيع فانه لم يدحر 
الرغم من امتا عب الثقيلة التي ا-تملبا وعاناها . وكا تعبأ من كثرة وشدة 
العمليات اكثر من التصور ولكنه كان مصم) على استفلال النصر الذي 
توحه باحتلال مدينة الاسكندرية . ولكدن صقوفه اصبحت فطفاضة 
وعحلاته متطمضمه ومدرعاته شبه ععخطمة تمل عمارة كانت عنوأن فخر 
وصورة محد سابتين . أما التحدات اأتي تألفت من الدابات المقتنسة لم 
مدل شيئًا من هذه الوضعية . وي ١‏ موز ١829‏ لم دق من المدرعات 
الالمانية سوى اثني عشرة مدرعة ممدة للقتال . وعانى الحنود الالانف 
ا موع والعطش والحرمان على اختلافه ما عاناه ايض حتود التومي الانكليزية. 
لقد أ كدت القيادة العامة ان الحتود عرلوا على الحدى وائتلفوه وتمودوا 
احتال عواصف الرمال التي بيد الاأعصاب , وحمأة الصيف الي لا توفر 
المدو ولا الصديق ولا يز معسكرا عن خر ولا المدرعات الالمائية 
عن عدواتها الانكايزية . وكانوا يشحئون الحيوش الاوروية ويلقونها في 
ارحاء افريقيا في أقي أيام الصيف والحر . يضاف الى هذه الا" -_وال 


۲۰١ 
القاسية العارك الشديدة والاعراض التي كانت تكتسح الصغوف والافلاس‎ 
. الماحق في التموين. والوقود‎ 

وكان على الحيش الثامن أن تاب معداته على طرق بعيدة طويلة 
متد لاف الاميال وهي أطول واخطر بكثير من طرق اليش المدرع 
الالاني . وكات حاجات الحيش البريطاتي تومن ليس بصورة اسرع فحسب 
بل بصورة أكل وأوسع . وايس الاس اث روعمل مد عن قواء_ ده 
البحرية والبرية وان عمليات النقل في الصحراء كانت تستوحب حل مسألة 
بل مسائل غير قابلة الحل فحسب ٠»‏ بل لان التموين الوارد من القارة 
ظل غير كاف على الاطلاق > ولان مسألة الشحن لم تحل بنفس المقدار 
الذي لم تحل على أساسه مسألة المرافقة والجاية . لقد ظل كل شيء كا 
كان في السابق . وكان لكل من الخصمين مشاغله ولو اختلفت في طبيستها 
وشكلبا »> وامستقيل القربب وحده سيبرهن أي منه) كاتف محمل 
السء الاثقل . 

وی أول موز بيا كانت أشعة الشمس الاولى تعان ابتداء النهار ناشاً 
حره الحائقء وبي كانت أسراب القاصقات الانكليزية تملا" الاحواء ميدرها 
المزعج تقدم الفيلق الالمانني والفرقة التسءون الأفيفة لاطلاق هجوءه) على 
مواضع العامين »> ودا يتقدمان بصورة مرضية وفق الخطط الموشوعة 
فاكتسحا الفيلق الواحد والشرين المدوع نقطة استناد بير الشابن الكبرى 
في الساعة السابعة عشر مساء » وأسرا عددا كبيرا من حنود الحنود 
القادمين حديثًا من الءراق والتابمين لاحيش الثامن . وكان م يكز ثقل 
القتال ينحاز شيكا فشيئًا صوب المناح الاعن حيت انطلقت الفرقة اأقسمون 
الخفيفة واصطدمت عقاومة وحشية . وما آن وقت ااظمر حى درت 
#نة فا ل فان اطا رات + مد الارن مئ الفاق 
للاستاد » وتقدمت الى الامام ولكنرا وقمت هي ايضا تحت لار حامية تلةتها 


۲ 
من #تلف المبات . وكانت الدفعات الثقيلة تطلق راما من المتوب 
والحنوب الششرقي والشرق والثمال . وامئلا” اللو بالضعيج الصاخب التوالي 
والمحاج الخائق . واستهدفت هذه المدفعية ايضا من قبل احنحة قادفات 
العدو ولكن لسن الأمظ ردت من قبل المقائلات الامانية التي هرعت الى 
حدتما واا وصدت كفة الحاولات الالمانية الراءية الى حرق جيرة العدو 
الحديدة بفمل نيران المدفمية امتواصلة . 
استؤئف المجوم عددا اثناء الايل القمر وكان المدو يدافم بشدة 
وضراوة . وظل عطر الفرق الالانيز وخاعة الفرق الارطالية امرابطة بين 
الماجان الساحلية بقنابله الثقيلة المستمرة ونواات اأثارات من جدد لاأن 
آم الطيران الالاتي في افريقيا نفل في الاول من شمر وز استملامات 
هامة تشير الى انْالاسطول البريطاني اقلع من مياه الاسكندرية واصبحت 
الميناء والارصفة خالية سن القوات . وكان مدلول هذا اأتصرف يمني أن 
المدو لم يكن يؤمن عقدرته على الدفاع الموفق وانه ابه ا<مال الاندحار 
احق . لقد اعرض عن المقاومة اذ أن اوكنلياك وربتثي وصلا الى آخر 
رمق من القاومة . وباافمل كان النصر قاب قوسين أو ادتي »> أدسر 
كامل محمل في ثناباه كثيرا من الير لان ضياع مصر مير كافة الأواضع 
البربطانية في البحر امتوسط على الاستسلام » وتضمر من حرائه مسكانة 
مالطة السوقية وتضءف الى درحة تصبح ممما عدعة الاهمية » ومسي صخرة 
حبل طارق الصخرة الكييرة النمزلة في حك الجود والضياع . ولطانا 
اكدت القيادة الالمائية اليا عن خطلر بأن اليش المارع يقاتل في 
ميدان عمليات ثانوية . وهذه كانت حدتما الواهية دوما وخاصة عندما 
يراد تقليل أهمية الانكسارات والاندحارات » او عندما ترفض تقدم 
الوسائل المطلوبة لانباء الجلة الافريقية في مصلحة الحور . بيد انْالحوادث 


القأدمة ستيرهن ءَنِ حقيقة ا راء فہا وخي ان مصار أفريقيا هو مر 


الأريشال كيسرانغ والماريشال رومل والماريشال الايطالي !تيكو يتبادلون الاراء والمةررات 


نك 

الحرب كبا وان إفلاته! من بد الحور ممتاء اندحاره الماجل أو الآجل 
واتهاء اجرب بصورة حاسعة اصالح الحلقاء . 

استؤنفت الموقمة في ااثأاث من عوز وبالرغم من صءوية الرؤية استمرت 
القاسقات البربطانية في غاراتها وهحاها م ردت الغارة الانكليزية المتطلقة 
على بير الشان على أءقاما ودمرت اثناؤها ثلاثين مدرعة . وي المساء 
وصات الفرقة التسمون الفيفة الباسلة الى ضواحي متطقة الاستحكامات 
الحسنة ولكنها لم تستطيع ان تتقدم بيدا لاما كانت في أقعي حدود 
المقاومة والقوة ولم يق لدعا سوى ۸ه ضابط و ۷ع تتا و ۳٣م‏ 
حندياً . وني هذه الاثناء وعلى عين الطريق رد الفياق الالمأني هجوم 
جبرة صدام مؤلفة من ماثة دبابة . والطلقت الخارة الالمانية القوية التي 
عات بصورة خاصة على قة الرويسات حيث يتمركز أيضا دفاع المدو 
وما لبث ان توقف على الاثر هجوم العامين . وبالرغم من هذه الوفقية 
الدفاعية الاتكليزية لم تكن الوقعة مرضية النتائج سبب حدوث أزمة 
غير منتظرة أثاء الايل فيدات الموقف . انصب على جمة الفياق الءشرين 
النيوزيلانديون اتصباب الزوبمة على الفرقة الايطالية واقتنصوا ۲۸ مدقا 
من أصل ۳۰ مدقع . وءثات من الاسرى ومئة سيارة شحن والقى ما 
تبقى من الابطاليين سلاحهم وتوأ بأنفسهم نا كي الرؤوس فارين في 
اماه الذرب . وقد ظبر لاأول وهلة ان العملية كانت ترعي الى احراء 
مناورة 'طويق لضرب الفيلق الافريقي في جنساته . فانطلةت المدرعات 
الالانية على الفور في إثرم تتمتبهم تباء) وقد آسرت القدم الأكبر منيم . 
وفي هذه الاثناء أشير الى أن جمبرة هامة من المدرعات الاتكليزية مؤافة 
من دبابات جديدة وصات حديثا من انكلترا كانت تتقدم لمساندة النيوز يلاندبين 
قي هجو درم لتوسيع واستئلال الاختراق الحادث في إحدى الاودية وهي 
تتريص مستعدة لاخروج والانطلاق لتسلى على أخلاف الوط الالانية . 


f8 
فارتدث المدرعات الالانية على الفور . وفي لحظات معدودة دمرت كاقة‎ 
المدرءات ومزقت شملها عزيءةاً بعل نيران مداقع عيار هم ثم ومدافع‎ 
الدبابات الي كانت عطرها بقدائف كبرد ااتساقط على اعلى النحدر‎ 
الحاذي الوادي . وقبل أن تحقق المدو من ماهية الادث بلغ عدد‎ 
. المدرطت المدمرة مالة ونيف‎ 
اوعد كل حطر حاسم في الحال بد انه وجب ايقاف الشجوم الذي‎ 
استمر جاه على فة الرويات ك استوجب رفع بض القوات الباججة‎ 
. لارسالها الى الشمال لتنوب عن فرقة ارثا ولتفطية حانب هذه الية‎ 
فالمداد كانت غير كافية لاستمرار الئارة القائمة . وكانت اليوش في‎ 
حاحة للانتظام » وال <يرة 1 تكن ترد الى اة إلى عدة ايام الا کاٹ‎ 
غير كانية . وكانت وحدات مدفعية من الحيش افرغت كامل ذخيرتما‎ 
الباشرة . وظن الاتكليز بأن هذه الحركة عبارة عرى اسحاب مطاق‎ 
فاطلقوا مارب من .: داب ثقيلة على الفرقة الأدرعة الواحدة والعشريئ‎ 
عندما شرعت الارتداد , وكانت 'مداقم هذه الفرقة من عبار ۸ م‎ 
مفرغة من الأخيرة ومدافع عيار ۸۸ ثم اأرافقة صرفت ايضا ذخيرتممسا‎ 
ماعدا فوج مدئءية من اليش مازال الك قليلا نما فاستوعي العمل على‎ 
. الفور . كم وقعت كتية من أاشاة الامانية حت عادية نيران المدو‎ 
واخذت الوشعية عندئذ دورا خطيرا . ولكن الانكايز لم يستد ركو واقع‎ 
الال بصورة واضحة فل يسلوا على استذلال هذه النقيحة ااونقة وقد‎ 
صدت دبابات المدو وردت على اعقاما بعد أن دسر قم مما . وین بهد‎ 
\ o٠ انهاء الغارة ان الخسارة التي لقت بعداد الكتيبة الالائية باخ‎ 
ولكن 1 الصحراء منحت عو ما الثير مؤمل اثناء الايلة اأقادمة . فقد‎ 
طلقة ادافع عيار ۸۷ الاتكليزية‎ ٠٠١١ اكتشف في حوار بير الشان‎ 
الطريلة . وكانت ذخيرة المداقع, تلمح‎ ٠ و..ه طلقة من عبار مدافم‎ 


۳۹ 
في كل مكان على طول الطريق اأساحلية وبعد منثصف الليل وصلت ارال 
طبرق الى ايدان رقد م كل شي” طيق الرغبة ولكن لا ل أحد الى 

متى سيظل التوفيق مستمرا على هذا |انسق . 

اوعن باحراء الاختراق وكان وخب استمحال التنفيذ اتأمين ماح 
لاتراق . بد ان رومل لم داخله الشك لظاة واحدة إرئ. اختراق 
موضم المدو لاينهى المسآلة القائمة . فنحلم الخلة أصيح مسألة عون فقط . 
وقد ابيتت حوادث */؛ جوز بصورة واضحة هذا ااواقع . الاس من 
عوامل الفطر تحقيق اجاح فقط يجرد فكرة الودول الى الاسكندرية 
واحتلالها ا خر سيارة وآخر دة ومدرعة من قرات الور ؟ وفي حالة 
عدم التمكن من التقدم بفمل ارتباك عمليات التموين فيل الانتظار العاويل 
أمام المدو وفي الإنادق والمةر الصحراوية مكان في القوات المارية غير 
شعور الكسل والقعود وا#طاط القوى اليدثيه وضمف الارادة النااج 
عن امود والتريص الطويل الذي محدث عته واشار أأيه كلاوزوتيز 
عاتدعونو1ت . ان قوق حيش المدرعات الالماتي الذي أوصاه الى ضفاف 
التيل لم يكن بالنأ كيد تفوقا ماديا مطلقا . وهذا اهجوم الاماني المتيد 
ااساحق الذي تولد من مبمة دفاعية عتة ما كان ليكتب له التجاح والقوز 
لو ظل على طبيعته المقررة سالفا دون اللدوء الى العمليات المحومية أأتي 
من شاا التقوق وحسن التدبير واكان تجاح المناورات اانطلقة والتو-يه 
المقصود المصهم . واللعروف انه لاعمكن اقامة خط دفاعي نستي في الصحراء 
ومغاصة لمدة طويلة . فالتوازث ف القوي القابلة لاعكن 'شيته لاافسية الى 
اتو الوك ره وديف ات اة ار ف جات 
في الحركات السابقة . واستناداً الى هذه الفكرة اطلق رومل هحاتة 
الما كسة المحيية الي سمحت له باسترجاع برق.ة اليضاء للمرة اثثانية ٠‏ 

وكان شوحب عليه أن بستأنف عمليانه التالية قبل أن تشمكن 


¥۷ 
الحيش الثامن من اعادة تنظ قواته . وكا رومل ينتظر بقل واضطراب 
متطلما إلى حبة البح حيث طتظر وصول قوات وتحدات ومؤون هامة 
حديدة كي يستطيع نواسطتها تتويج الانتصارات التي حققبا حى الوم 
تمصن اي حاسم في هذه الموقعة الكبرى لاجرب السائرة في الصحراء . 
ولكن مع الاسف لم يصل ثي' مما هو قيد الانتظار . ولنعد الآن 

الى الماضى ولنتسآل لاذا احتل الاان جزرة كريت والزر المديدة 
الاخري الي “لفت غائيا حدا في التضحيات والدياء ؟ ان فرقة مظلبين 
واحدة من التي استعملت في احتلال كربت ومناطق روسيا تنصب على 
الاسكندربة والسبل الموسلة الى اليبة وعلى خطوط دفاع المدو الخلفية 
كانت كفيلة باحداث الذى والاضراب وبث الفوضى والارتباك لا في اة 
فحسب بل في كافة القطر المصري » ولا'دت الى انيار دفاع الملمين 
واجبرته على فتح الابواب على مصاريعها قرا . والآت انتسأل اهل 
احتلت جزرة كريت والحزر الاخرى من أجل هذه الذانة فقط آم 
لتوطيد القوات فيها فقط امراحة والاستجام والترفيه مع مبحة أرسال 
صفائح زبت الزيتون والعنب الجفف ( الزبيب ) الى عائلاتمم ااقاطنة في 
الما ؟ ولماذا عانت ملطة ايلا نمار المحيات الموية التواملة ولم كتف 
حاءيتها لتزيد حرتئذ عن قبضة من افوا الشاة ا'بربطائية ؛ ولاذا احجمت 
اسراب وادتحة الطيراك الاالي عن ااتدخل في ممركة مصر لا هل 
التصر ؟ وااذا كانت تستمر الحاضرات والحادثنات تي في ميدان امرك 
في العلنين مع المرشال کوسر انغ القائد العام لساحة العمليات النوية 
والحترال كافاليرو وغيرم من الضباط الامراء الان والايطاليين حول 
هذه المواضيع الخطيرة ؟ احل 1 وكانوا يسدون النصائح وشطءوث الوعود 
و رجون أطيب التمنيات المارة والمساعدات الماجلة ارول ولاجيش المدرع 
وعجزمون فوزه وانتصاره في الموقمة النتظارة . وطالما كان يعلن المارإشال 


الماريشال كيسرانم والماريشال باستيكو بتحدثنان عن الوضع الحربي في جبة مصر 
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کیسرلننع قاللا : اف المألة الوحدة القائمة هي مسالة التموين فقط . 
وقد وضع شروطا بصورة واضحة والتي على آساسما كان عب أن تستأنف 
الدمليات القادمة . وقد كرر القول رار مؤكدا] احراء کل ما هو 
ممكن » قبل أحري هذا الممكن ياترى ؟ كلا لان الامور والاشياء ظلت 
يا هي وحيث هي من قبل ومن بعد . 

احل لقد ارسلت بعض القوات وسدت بءض الفرج ولكن ما كان 
في المستطاع تمويض السار بكليما وم استكل المداد في هذا الوقت . 
ولا ريب أن رلين كانت تفكر في بادى” الام امكانية الحصول على 
الكثير بذك القليل . والقيقة فان هذه المرب ككل الحروب السابقة 
واللاحقة وخاصة ملا الحروب الطوبلة الامد تفرض التوفير ما تفرض 
عدم التقتير أيضاً ( اساس ) . وبدلا من حشد وسوق كافة القوات 
اللمسكتة لاحصول على تصفية عاحلة اكافة الأسابات ظنت برلين ان في 
امسكانها اجراء ذلك دفمة بعد دفة وطاما كانت هذه الطرقة تلام وضع 
المدو الراهن كثيرا والذي دا تفم الوضعية ألقانمة فبما كاملا ودرك 
أسباما على الوجه الكل . وان هذا الوضع من شأنه أن يساعد ار كنليك 
يدون ريب . احل اقد وقعت اخطاء عديدة من قبل العدو كا اخطأ 
ايتا في اساءة تدر قوة ومتدرة رومل الحرية ولكنه تفرم مع الزمن 
دوعي الدروس والاختيارات السالفة . وفي هذه الساات الأطيرة من 
من شبن حزيراث وتموز عام ٣ء‏ دخات القيادة البريطانية العليا شوة 
وقرار “ابت دون ان تستوقفبا المواجز والموامل الادارية . فافريقيا 
بحب ان تنال كل ماتحتاج اليه وتتطلبه وهكذا تقرر وتم الام . 

أما من ناحية رومل فلم يكن الونم مشاءا على الاطلاق . لقد ارساوا 
اليه ماحتاحه ليقعوا عنه الفناء وااوت فقط ولكت ايس بالكفابة التي 
تسمح له بالحياة .لم فتكر أحد ما في عقر قيادة الفو هرر العامة في سوي 

المسير م ١4‏ 


لف 
ميدان روسيا الفسيح الذي كات كمامل التجاذب الماناطيسي يسئدرج 
القوات الالانية تاعا . وان هذا الميدان كان عمارة عن هدوة متسعة 
الحدود مترامية الاطراف أعدت لابتلام الرجال والممدات دون حساب . 
وقد توفقت الخلة. الالمانية على روسيا بلرغم من غوق اليش الاجر 
المددي والادي . وظن الالمان ان في امكانهم العمل في افرشيا على هذه 
النسية وعلى لس الشروط . 

وفي هذه الوضميه الصمبة وجد رومل حاجزا جديا عنى طرقه الليثة 
بالاشواك . وبصفته قائدا المانيا کان عليه ات يتلق وام وتوجيبات 
وتوسيات هتار رأسا . والحقيقة انه كان مرزعاً بين الامان والايطاليين او 
بالاصح بين هتار وموسوايني . وكان يتات في نفس الوقت أوامى من الحانبين 
بصفته قائد] اما للقوات الااائية - الابطالية . وطالما كانت هذه الاواس 
والتوجبهات تتعارض في اتقباهاتها وميولها. وكان الماريشال روءلل يسمى 
جبده ليوفق بين الطرفين بكياسة ولباقة في علاقاته مع الاركان والقوات 
الايطالية . وطلما شكل 'هؤلاء حميما ازائه كثلة موحدة بيد انه ما كان 
يستطيم الاستغناء عنهم والتحرر منم بفمل الواقع الراحن . 

وعند تأزم الاحوال وتصدع الحهات وتيءثر القوات وطبعاً ودوما في 
قعااطت الايطالبين .كان على الوحدات الالمانية وحدها ان توطد الوضعية 
وترأب الصدع وتعيد النظام . وكان وجب على الالمان دوم الاحتراط 
لعل هذه المقاحأة اذ كانت الفرق الامانية الاربمة تفال ساعرة يقظةعلى 
مجرى الامور والاحوال .. 

فاذا كانت القوات الابطالية في السحراء غير قادرة على امال القتال 
وخاصة بعد عرور عام ونصف |أمام على حرب متوااية لم يكن ذلك متأتٍ 
عن ارادة سيئة » ولم يكونوا جبناء الى هذا الحد كلم يسكونوا شجماناً 
الي المد ااطلوب er‏ كانوا عطمين المعنوية مثبطي العزائم عزلا من 
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قوة العناد والتصمم . وكانو! عندما محاطون من قبل القوات الالمانيه 
تصرفوك بعزم وقوة وشرف ويقاتون بسطولة ملحوظة . وعندما كانوا 
کون لانفسهم كانوا ارون م انهاروا في السابق . وكاتوا ضماف الثقة 
بأنفسهم وضباطهم وسلاحهم » ويتلقون ثلاثة وقدات في النهار بنا اليش 
المدرع من ارفع حترال الى آخر جندي كانوا قاسو فیا بينم بالتساوي 
'معليات السمك ( الساردن ) بازيت والاحم المقدد والملب الذي كات 
حمل شارة د آم 41 » والذي كان الجنود يطلقون عليه اسم الترمان 
طقدصمه 11 أي الر حل العدوز . فی حرب ضروس كيذه وازاء عدو 
عهد مستا ال ر ا افا ي ال + :1 حكن 
من الذوق والواحب اللسكري اقامة فروق بين اأراتب ما خلا فارق 
الآمرة والواحب . وكان من المستبحن الممقوت تخصيص الضباط بعتابة 
عيرم عن غرم من الاربين . ولا غرو فان سر عظمة القوة. الالمانءة 
يضاف الما التدريب النام والتمرين الفائق تتقيص: في هذا الاتحاد الوثيق 
ن .الضاط والافواد » وما كانوا كلوم في اة بل على اة ١‏ وما 
من قائد ولا ضابط سار في الصحراء واحتازها الا على راس اطلائعه 
وقواته . وان اساس وحب المسؤولىة الشخصة كان عامل التدليل والعناية 
من قبل المع . وكان حتى الافراد من رتبة عريف وكل المرؤوسين 
ممأ تمتعون بالتضرف المر حيمًا تطلب الاحراء الذاتي ٠‏ والفشيلة الاولى 
النامية في النفوؤس كانت المثالية . وكان رومل الر حل الاول الذي يمتمدها 
فم .يكن الانصياع على الاطلاق طاعة عياء كم يظن الاخرون بل نزعة 
روحية خالسه ركان الانكليز يسمون الالمان ( النازيين ) ولكن النازية 
مع كل منازعبا لم يكن لا أي ثر في الصحراءء وما كان لما اية مصلحة 
عاملة في هذه الارحاء . ذيؤلاء الحنود كانوا يؤمتوك برومل وهتار اعان 
المقيدة ااثابتة: معتقدين ايت بأن قضيتهم قضية طدلة وان تالهم يجب ان 


ذف 
يكوث صريحا وغخلما . وم يكتسب اليش المدرع الالاتي قيمته الرية 
لكونه مولغ من ازيان بل انه مكونا من ضباط و حدود يشكلوكث یم 
کل متراصة واحدة. | يعرف اليش الايطالي 55 الو دة قط .وكانت 
الحالة الاحاعية والتفاوت في الوضميات تبدوان اما طبيمية بالنسية الم 
ومقبولة في عرفهم ودرضومة على اذواقهم . وكان الأندي الابطالي ينهار 
حەت رار آمره وقائده 5 وكات تومه و رقفو ا بصورة شاملة . وما 
كانت تشتمل هذه الصورة البشعة على عامل مشجع .لم يقل له احد قولا 
مقا مؤثرا ا ارب ويناضل 2 هده الصدراء اة ؟ ولاذا وض 
غمار حرب لم برغبها ولم بسع اليبا ۲ فالخطب الر'انة والكلات النارية اي 
كان إلقيما موسوليي عير 5 عن عظلمة الامبراطوربة الابطااية واي كانت 
حماسية مثيرة الى اقصى حد تبعث في الروح القخر والكيراء . وتزرع 
في النفوس الخالصة القوة والحبروت . كل هذه الكلات والاقوال المشجمة 
لم تكن لتتمدى حدود البلاد الايطالية وكانت تفقد كل مايا ومفاهيمها 
السحرية سالكة طريةا غير طريق ساحات المواقع والمءارك . فالفيالق الابطالية 
الي كانت مجيرة على متابعة الوقمة المجومية على جببة اانزالة لم تشتره 
و#تمل كل شدة ومراس الحرب ماعدا الفرق الآلية وحدها التي نحمات 
كثيراً من السار الثقيلة بفءل القصوف الموية في حوادث اليوم الاول 
من تموز . ولم بق لدى فرقي ارا وليتوريا سوى س ديات لكل 
متا » ومدفيين للاولى ومدفع للثانية فقط . وكانت الديبايات الالماية 
وحدها تشكل اليش المدرع السلم الذي لم بكن مسلحا بالمتى التام امام 
حة الملين . وكانت المجات الموية المستمرة ونيران المدفمية البريطانية 
الثقيلة اة »واي قذائفها المتوائرة . وبلغ عدد القنابل التي اطلقت في 
> موز على قطاع احدى الكتائب المدرعة مابزيد عن ١٠٠م‏ قذيفة وطبما 
لم يكن اثرها عدم التأثير . وبالاضافة فان عداد الوحدات تدنى الى حد 
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كبير وتااقص عداد سرايا كتبية الرماة ال 1١6‏ الى حد انه لم يجاوز 
سريئتين فقط . 

وف لم موز لم يكن لدى الفرقتين المدرعتين الخامسة عشير والفرقة 
الحادية والمشرين سوى سين دية اكل منها وكتبية رماة بلغ عددها 
LEN‏ شخصا وعشرة مدافم ضد الأبابات . وكتيبة مدفعية تشتمل على 
م؟ مدنما . و بق لدى الفرقه التسعين المؤلفة من أربع کتائب سوى 
۰ جندي و ۳۰ مدقم ضد الديلات وبطاريتين تشتمل “فل ما على 
اربءة مدافع . وكان فوجا الاستطلاع يدان معا ١6‏ سيارة استطلاع 
مدرعة و ١‏ سيارة مدرعة لنقل الدفعيه وكانت مدفعة اميش عاف 
آذ ع بطاريات خفيفة و 1١‏ بطار به ثقيلة . وفرقة المدفمية ضد ااطائرات 
تالف من ۲٦‏ فم من عبار حم ثم و 56" مدقم من عبار تمه 
وكان الفيلق المشرون الآلي مؤلفا من فرقتين مدرءتين وفرقة ية تمد 
٤ه‏ دابة و ۸ افواج تضم ۰ رحلا و ٤٤١‏ مدف] ضد الدابات 
وبطاريات مدفمية خفيفة . وكان الفياق الماثر والفيلق الواحد والمشرون 
إشملان على ١١‏ فوج حيث ااقسم الاكبر منها آلي وكل مها عبارة عن 
٠٠٠‏ رجحل يضاف الها ءج بطارية مدفمية وه بطاريات ثقيله . وكانت 
مدفمية اليش الايطالي تماك ماعدا ذلك اربع بطاريات ثقيلة . 

وبإلرغم من هذا النقص المحاثل في العداد وااءدات لم تكن ممنوة 
الحيش الاماني متداعية . وصد الجيش مناورة عظيمة قامت ا الفرقة الخامسة 
المندية مع جررات أخري تسايدة السلاح اللوي البريطاتي القوي وتكبا 
ددرت وردت على اعقاما خسار دامية . وفي هذه الايام القليلة الماضية 
وبالرغم من هجا ت ااطيران البريطاني والقصوف الموة المستمره والغارات 
المديدة التي حاوات اجراء بعض الاختراقات في اة فقد ثم في ٩‏ موز مع 
قوات الحيش المدرع الالماني استمداد] لابجوم الجديد . 


مدقع مطاد لاد ابات عيار A۸‏ شن ف وضع الاطلاق 
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أخذت الارض نز في الافق وتحولت الى دائرة من الفولاذ وكاث 
هدر الطائرات مختلط إنقجار القنابل الاتكايزءة وعواء طائرات شتوكا 
الالانية . ومنذ الفحى تصاعدت سحب الاج شعل تقدم المدرعات 
الالانية ( النزز ) من المواضم الاتكليزية التي ظلت نتوحبا نيران المدفمية ٠‏ 

وتوجبت الذارة الالمانية صوب القسم الجنوبي من جمة العامين واحتلت 
المواضم المقابلة المستحكة والحصنة حيدا محميها حقول الاالنام المبثوثة ٠‏ 
وتقدمت القوات مندفمة الى الامام فوجدت موضع قير المبد خالا مرن 
القوات الانكليزية مما دل على أت المدو اسحب فار بصورة مفاجئة » 
وكان هذا الانسحاب غرساً من توعه لا شيم ولا يدرك لالت المواضع 
المذكورة كانت حصينة وقي وضع ملام جدا تشتمل على ملاجىء قوبة من 
الاسعنت المسلح وختادق ممتازة الرمي . ولم جد الحنود الا)ان فما سوى 
معدات متروكة وكيات كبيرة من الذخائر وجوم الذبإب المؤلفة ؟ 

وفي الئد تبدت مقاومة ريتدي وهاحم امفتاح الشالي الواقع بين البحر 
والطريق أأساحلية . وعلى أثر هذا اهجوم تبرت فرقة ارا Sabre,‏ » 
الايطالية واستسم قم كبير ما دون مقاومة . وقج عن هذا المجوم 
امادى وضعية حديدة على جائب من الخطورة سيب الفتاح فرجة مفاحئة 
في هذا المكان وكان في وسع المدو أت يتؤغل. متها بسبولة لتفكيك 
ارثباطمات ون اليش لو انه ادي مروئة حقا في حركاته التسيوية 1 
ولكن رومل هرمع على الفور وساف جبرة من الفرقة الخامسة عثسر 
المدرعة مع رتله الاس اتلاي الوضعية اللدطيرة . ولاحظ آذ بأنف 
جمررة اأزعم مارك الالمانية سبق ال تصدت لابحوم وسدت الفرحة 
وأغلقت النافذ بواسطة عدد من الدبابات التي وعلت حديا من ورشات 
التصليح وساءت الى جميرتة . 

وفي الحادي عشر من موز ترددت نفس الحادئة وفقد من حرائها 
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فوجان ايطاليان . وقي هذه الرة دخات الداقع ضد الطائرات من عيسار 
۸ لسد الفرحة المادئة . وعلى اثرهااطاق رومل هجوما مما كسا على 
الجمة الانكليزة رد به هجوم العدو > والقى بقوات الفرقة الاوسترااية 
بەد » وانتزم منه اإواضع التي اءتلبا أخيرا . وفي الحنوب احتل موضع 
الرويسات وتقدمت اة عشر كيلو مترات الى الامام . وكان ااقتال على 
أشده لامتلاك المواضع التقدمة . وأضاءت الفرقة المدرعة الواحدة والمشرين 
فرصة. مؤائية في هذه الآولة وكانت تقدمت جوم تحت عادية طامفة 
رملية هوحاء أظلمت فما الرؤية واارأى تساندها طائرات شتوكا:. وكانت 
وحداتها تتقدم على جبية واسمة ولكنما لم تستطمع التوجه تمامأ واضطرت 
ان تتراجع الى مواضع الانطلاق البدائية . 

وكانت الطرقة القدءة في أسق المحات والطحات العا كسة بين 
اللصمين 'تناوب دون أن بتوفق احدها في تحتيق عمل حاسم . وف ٠١‏ 
موز الطلةقت عاصفة جامحة من القوات الانكليزية وانصبت عل فرقة ريشا 
الي تبمثرت قواتها ماما . وبعد ومين عاودت الكرة من جديد على فرقتي 
رائشر .وترسا_ وهر جا ررغنة .في احتراق اة وقد احاملة اة للم 
الدفاعي الالماني الابطالي على الاخلاف . 

وقد تشتت الفياق الماشر ودعي تدمير؟ ماحةاً . ولو أن المدو يمكن 
من احتلال بير الشابن لقطعت الحمة الى نصفين . ولكرى المإاجات 
الامانية الما كسة أعادت الوضمية السابقة الى ما كانت عليه وردت المدو 
على أعقابه خاس . وكانت القيادة البريطائية تعيد نفس اللطأ المرة بد 
اارة . فيدلا من استئلال عماية الا<تراق على الور كانت قوات الصدام 
تنتظر أاوجة التالية أو انها تقف مكتنية بالعملية الموضعية باعتبار انما 
وصلت الى هدفها الممين . وهذا هو سيب التوفيق الذي كانت تحرزه 
المجات الامائية المماكسة على الدوام . وقد توجب مخصيص كل القوات 
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الشاغرة لتثبيت الغارات الانكليزبة . وقد دمي اثثاء هذه العمليات عدد 
وفير من المدرعات الانكليزية وأسر ما يقأرب من 1 أسير ولكن 
العمليات الآنغة الذكر لم توفر على الفياق الاماني الافريقي السار . 
وكانت كثافة مفوفه خف وما عن بوم . وفي غمرة من هذه الاحداث 
المنشاءهة وصل الاريشال كيسر لم ورفقته المترال كأفاليرو للتعح_دث مع 
ا)اريشال رومل عن هذه المواضيع . وف هذه اارة ایتا راسا برسلا 
الاقوال الرقيقة وعّدمان التمئيات الطيبة والوعود امنتظرة . وأيديا قد رات 
وآمال واسعة ء ولكن المقيقة لا كيسر انغ ولا الحترال الايطالي حققا 
قدروا على تأمين طبه . فالتموين کار رتبط بسديد من المشاكل 
والموائع . وكان كيسرلنغ يعرف م يعرف كافاليرو ماما المسافة الكائنه 
بان اعطاء الاواص ف رلين او روما دوبان التنفيذ . وكاث رومل كثير 
التفكير والانشغال بأمى :ناقص عهاد الفيلق الالماني الافريقي وضءعف 
متالة الفيالق الابطالية . ولمذه الاسباب اعطى أوامرء بالتوقف عن متابمة 
الباجمات والتربص على الدفاع . وقي الايام ااتالية كان رى متنقلا دوم 
من موضع إلى آخر ومن مرتفع الى مرتفع ليتتحقق شخصيا من تفاصيل 
التدابير والترتييات المتخذة . وكانت هذه المهمة متمية وشاقة وزادهعا 
صموبة الحر الصيني الحائل الذي كان حدث تأثيره الشديد منذ ساعات 
الفحر الاولى حت اء صافية عارية من الغيوم بصورة داعة 0 وأثناء 
ذلك ردت قوات المحور هعدومين واسمين عنيةين مسارة لا دكاد ند کو . 
وف الثاك واأمشرن.من موز دس الدفاع الالماني وانفجار الالغام ١15‏ 
مدرعة انكليزية وأسر حوالي ٠٠٠١‏ أسير . ونأ كد الإنرال ريتدي بأن 
القوات المدرعة ' نەف و شبن بعد . وكاأنت نقاوم بضراوة شديدة 


حتى ات الفرق الايطالية فيا هذه الايام الاخيرة ابدت دفاءاً عميدا ٠‏ 


TIA 
وتم احتلال موضم او سفايس الدفاعي من قبل قوات المظليين الايطاليين‎ 
وكاات قوات #تازة للغاية . وقد ردت كافة ااغارات التي اطلقت على‎ 
المواضم . وأوشك رومل مرة ان يذهب ضحية القنابل المتساقطة كاابرد‎ 
على متتخفض القطارة اثناء عملية التفتيش الذي كان يقوم با في هذا‎ 

القطسامع 9 1 
واذا كانت الموفقيات الدفاعية التي حدثت في اريخ rv rr‏ أ'ثارت 
حماس اليش المدرع بيد أن قادته يدركون ملي بأت القتال الدفاعي 
ليس له نتيحة مظفرة الا اذا يحقق '.كاث حلب دات وقوات وممدات 
جديدة بصورة أسرم من اوكئليك . وكان المبم في الام منذ الآ 
ليست شحاءة الهنود ولا مبارة القادة.بل الحصول على القوات الديدة 
العديدة واعادة النظر في إ كال وتنظم المداد وبصورة خاصة تأءين الوقود 
الا وق اول اك عندات الاتحة التواك ور ا 
أوك موز ولكنها كانت بعيدة عن الد المطلوب . وباغت قوات الفرقة 
المدرعة الخامسة هجم خأبطا و 1۸١‏ رحلا و بء مدفماً ضد المدرعات 
و ۳۹ مدقما عاديا و هه ية و ٣‏ سيارة استطلاع و ٥‏ ۸ سيارة 
نفل ( شعن ) . 

وباغت قوات الفرقة المدرعة الاحدي والشرين - ٠۹‏ ضابطا ‏ و ۸۷٠١‏ 
ندا و جن مدنما ضد المدزعات و بع ندثما عاديا وه دابة و 14 
سيارة استطلاع و ٠۹٠٤١‏ سيارة اقل ( شحن ) . وكانت الفرقة التس.ون 
اللفيقة عاك ۳م شابطا و هودع حنديا و هرذ مدفما غد المدرعات 
و ٩‏ مدنا عانيا و م.سيارات أسستطلاع و ٤4١‏ سيارة شل كبيرة ٠.‏ 

وكانت الفرقة 554 المفيفة .الافريقية الممسكرة في جزيرة كربت 
والتي وصل حزء من قواما تشتمل على هوا ضابطا و ۷۰۸ حنديا و 
مع مدفعا ضد المدرعات و ٠١‏ مدافع عادية» وم يكن لدا حت الوقت 


۲14 
الحاضر سيارات تقل على الاطلاق . 
وكانت عناصر الیش تشتمل على ې طايطا و هوك حنديا و 
هم مدثما صد الطائرات و ٢۹‏ مدقما لا و ١ع‏ مدقا عاديا ويم.١؟؛‏ 
سيارة تقل . وکن Ao‏ ف المائة من السيارات كاد كوك مشخولا . 
فثأث السيارات كانت دصورة داعة قيك |اتعمير والتصليح . وكان وع 
ضياظ الفرقة الالانية ملغ ها١٠‏ ضابطا و ا۹س فرد) تكابا الوحدات 
الابطالية التالة : 
ب الفيلق العاشر مؤلفاً من: 
تسمة أفواج مشاة 
— اة أفواج مدقعية 
عد دفوج شاه يدرك مدلا . 
- الشلق العشبرون : 
تسمة أفواج مشاة 
- لسعة أفواج مدفعية - 
و کاٹ مص الفياق أنصف السيارات المميئة له 3 وكاث من جل 
الافواج أربعة فقط آلية . 
الفاق الواحد والعشرين : 
س عاية أفواج مشاأة 
Eas‏ عر فوج دة . 
يضاف الى هذه القؤات فرقة المظبين اأتي وصات حديئا وااؤافة من 
فوحين رماة قناصة وفواحين ص الدرعات . وکن عددد الفوج يبلغ انف 
رجل شريا . 
وبلغت السار مئد موقعة اأغر لة ”ی هاية شور أيار العدد اتال : 


۰ 


لالات ( ر ان ( ۸°51 aoe rey‏ 
صد د 
الابطاليوك ( ا ) oer foet Yee VeooyrrYTE‏ 


ركان ينقص الفرفة الالمانية لاستكال عدادها حوالي ۸4ء ضابطاً و 
دوم li‏ و ٩.۰۰۰‏ -«ندا. وجرت عاضرات جديدة وصدرت أواص 
حديدة واعطيت وعود جديدة اقمت كلبا بإخفاق جديد . وصرح رومل 
عرارة لا'ول مرة » رومل الاريشال الحديد المنتصر -وايا على الوضعية 
الراهنة تصر يا لا بد أنه كان سدى ما شور في فده من عميق الاثم 
56 زمن طويل قائلا : 

« لست ادري بعد هذا المكوث الطويل امام مواضع العلبين اذا 
كانت خسارة المرب فى افريقما اصحت مؤكدة » . 

وكان يعرف جيدا بفعل خبرة الماضي ومعرفته للمدو انه اذا لم 
شمان سن نحقيق توايام عاحلا وسراعا فان شرام الصحراء ستنقلب 
ضده حا . وان كافة المواقم السائرة الكبرى التي جرت حتى الآن في 
ليوا اخفقت بدوت ربب ؛ واڻ لم نحم كلمأ دوما بصورة حاسعة قاطمة 
فلاا لم تصل الى غايئها وهدفيا ولم تتوفق في تدمير المدو واخراجه 
من دائرة القتال . وكانت لابه كل موقعة شف عند آخر حدمن حدود 
الثلبة دوف أت امد الى ذروة الانتمانالباي ١‏ وكات الاسباب 
ممروفة في كل مرة اما آن تكون اسباب الاجم ضعفت لدرجة لا يمكن 
معها الوصول الى هذه االذروة او أن المتدحر بدأ يدنو من قوأعس ده 
فتتحسن وضميته وتزداد قوته أو لسبب تردد القيادة التي لا تعتمد تعيئة 
مرنة لاستئلال تاحها أو الممل في كل اة واطمئنارت دون التورط 
والخاطرة . وهذا الخطأ طاما وقع فيه غرازياني والتالي ويفل 6ل ينجج 


۱ 
فيه ريئثي بالذات حيث وقف في اجدايا لاأن قراره کان متارا بعوامل 
التشكيلات الاتكليزية المتسلسلة التي كانت تورف على كافة الشؤون والمقررات 
التي من شأنها ان محد حرية ااتصرف لدى القيادة اااحقة » هذا التأثير 
الذي كان من الثقل يث عد من حرية العمل ايضا . وكان رومل 
بعل عل اليقين بأنه اذا أراد عدم الاخفاق في مساعيه وغلاته فانه يتوجب 
عليه العمل دوتما أي تأخير . وقد سيق أن أضاع الوقت ااطلوب . وف 
الناء الاشبر الاخيرة كان شائل على حبيتين : البة الاولى حبية القتال 
والثانية جهة التموين التي كانت ا كثر تعقدا ومعوبة وأشد خطورة من 
الاثولى . وبائرغم من التجارب والمحن العديدة التي عاناها فقد ظل 
متفائلا وسيب اعهاده على نفسه . فلو اث العدو باشر العمل مسبقًا م 
تضرف الحيش المدرع سابقا اثناء اريف ومطلع الشتاء لا امسكن اجراء 

انكفاء طويل المدى بقوات تة موك يموزها الوقود . 
ولا كان من الواحب المطلق اجراء عاولة جديدة . فالمقررات المتخذة 
من قبل وزارة الحرب الانكليزية البعيدة اخذت تظهر مليأ في الملسكرات 
الاتكازية . وكانت أساطيل النحدات والمعدات تتوارد على اليش الثامن 
تباعا يا ”شرم في اجراء تبديلات هامة في نظام القيادة واستيدل الجترال 
اوكثليك بالجترال الكستدر كقائد هام درق الاوسط وعين ال نرال 
موتغمري مكان المترال ريثي وكانت حيرات البجوم وري بدقة نأمه 
ف الام الاولى من شور وتلق رومل ا كيدات اة مطوئتة من 
أجل مسألة الوقود والذخائر بشكل انه أسبح في امكان برلين وروما حديد 
التاريخ الطلوب لاطلاق البجوم القرر . وفي الثامن عثر من شبر آب 
وعد الماريثال فاليرو أثثاء عحادثة جرت مع الماريشال كيرات ورومل 
اله سيشحن ...+ طن من الوقود قبل بدء هحرم . وأشار رول بأن 


التاربخ المقرد سكوك تمك وين أو AYE‏ أضرورة اطلاق العمليات 


موق ا الک لومتر Î‏ أمام عماة طيرق 


ويف 
الجرية في الليالي المقمرة . واذا تفر المثابرة على التريص شير واحدا 
قانه من الواضح ان يشقوى مونتغمري وتتمءزز أمكاياته بدورة اعد 
وبر عندئف اليش المدرع للبقاء على الدفاع ال الي . هكذا بدت 
الامكائيات الاخيرة ويات لاقيام العمل دون لوان ولا تأخير . فنسية 
القوى التقابلة كانت تمتبر متمادلة على وحه التقريب وملائمة لام كان 
اختراق مواضع المدو آذ ولا ينتظر للقيام السمايات القررة سوى 
وصول التمون اللازم فقط . وما كان يفيد الانتظار الطويل غلى الاطلاق 
وكان من المتوجب مباشرة المجوم نالقوات الشاغرة الموجودة اليا #ت 
تصرف قيادة الميش المدرع . فاذا وصل التموين والوقود المو-ودة من 
قبل القيادة العليا الايطااية في حينها فان الموقمة عكنها انف تسير الى 
اانصر النهائي الم ا اا 

وف السابع والمشربن من شمر أب جرت اد حديدة. مع إاقائد 
العام ايداف العمليات الجنوية وقائد سلاح الطيران الاماتي في افر تيا حيث 
ا رومل الى ان بجاح العمليات القادمة وتف على عمليات التمدون 
وانه على استعداد تام لندء اهجوم غال ودوك القن الفا عة ب 
طن من الوقود . وكان كيس لمم دوما مستعد؟ للمساعدة ولكن لم يكن 
في استطاعته القيام باجراء اوسع وأوفى بسبب ضيف اأطيران الالماتي 
وقد سل ااف طن فقط اضافة على موحود المستودعات . وفي الق أسفت 
السفينة جسترا ااي كانت تقل الوقود واامدات : أمام طبرق .وكات كنا تدغ 
حاضرا في مقر قيادة رومل ]اد وقد وعده شقل ال خبرة بواسطة الطيران 
ولكن رومل تضم فؤاده من المبر والانتظار واشطر ان يمدل هدف 
السليات الحرية المقررة واقتصر عن المجوم على الاسكندربه. ماتيا 
يدحر قوات المدو الحاربة فقط . 

. وفي الثلاثين من شبر آب وصات السفينة غرالدي ميناء طبرق شاحنة 


نلف 
۰ طن من الوقود وكان كيسرلتغ قم داكأ قربأ من رومل وأ كد 
له من جدد بأنه سينقل اليه ٠٠٠١‏ طرى واسطة الطائرات . وكانت 
الوحدات غلك آذ ثلاثة وحدات وقود وارزبع وحدات أخرى كانت 
موجودة على الاراضي الافريقية . وفي الساعة الثانية والعشرين » ت ركت 
فرق الحيش المدرع الالماني التي توطدت في مواضع اروج في الليلة الفائته 
للمبادهة اهجوم . ووضعت خطة الممليات الحرية التي فرضتها طبيعة 
الارض ونسبه القوات الأقابلة . وكان الاختراق مقرو الاحراء من اتلببة 
الجنوبية عبر حقول الالنام والمواضم الدفاعية . ولدى اتنهاء هذا الفصل 
من الموقعة خط القوات الآلية والديابات ح ركنا نحو الشال صاعدة الى 
الساحل لباحمة اليش الثامن الانكايزي . وقررت تنظيف -ةول الالنام 
اثثناء الايلة الاولى . ووحدت الطلائع الامامية حقول الام جديدة زرءت 
حديئا وكانت عبولة من قبل . وقد صرف وقت طويل لتنظيفبا وازالتما 
ولم تصل القوات الالمانية الى الطرف الشرتي لاطار الدفاع ألا في فجر 
اليوم الثاني حيث طردت الفرقة المدرعة ااسابمة » واصبحت على مسافة 
م؟ كيباو مثر من حنوب الع مين . ووقف الفيلق المشروت الاإطالي 
وحده بعد احتياز حقول الالغام واصبح اليش الثامن في وضع شديد 
المطورة وممرذاً لطر التطوبق وحشد كافة قواته الشاغرة محاولا اقاف 
تقدم الفيلق الالماني الافريق . وتضاعفت هجإت الطيران الانكايزي بصورة 
عنيغة وقتل ا لمترال فول )ار كاه قصرة:8 جدهلافاندا لف رق ةالمدرعة الو احدواامشرين 
فمل قتاير الطاكرات المتساقطة وجرح اللترال رفغ عصنإطمN‏ القائد 
الاعلى للفيلق الا )اني الافريي وتقدم آ شد الحترال فون فابرست Yae1S|‏ ده؟.6 
والزعم أونئرهاوزث «عقدمط ber. Longer‏ واأترال فون راندو 
U. Von Randoux‏ الذن تسلموا تراط في وسط أاوقعة قيادة الوحدات 
المشار اليبا : الغيلق الالاني والفرقة المدرعة الواحدة والمشرين والفرقة 


fro 
المدرءه الؤامسة عفر . وبالرغم من السار التي قت وحداتهم ظلت‎ 
الفرقة تتقدم يدوء واستمرار . واثاء اليل التالي وعلى ضوء القمر‎ 
عرحت القوات الالمانية عو الشال على مسافة خّسة كيلو مترات من نقطة‎ 
الانطلاق أي أ كثر من اأسافة المقررة لحركة التطويق . وكانت اسباب‎ 
عديدة غرض وحوب قصير عور اهجوم مما اضاعة بعض الوقت من‎ 
احل اجتياز -قول الالنام والتالي استمرار القصوف الجوية البريطانية‎ 
اني أصبحت على جافب من الجطورة . والكن موتتنمري لم بباغت م‎ 
كان منتظر) . وصرح بعض الاسرى الانكايز بأن خطة القتال الااية‎ 
. كانت معروفة لدى الانكليز وقد اى سرها احد الضباط الايطاايين‎ 
وني اليوم التالي عند الظرر ملا' الفيلق الاماتي خزاتاته بالوقود واندفع‎ 
الى الامام نتبعه الفرقة المادرعة ايتورط! ينا ظلت فرقة تريستا واريتا إلى‎ 
الى الوراء . وم يعرج الفيلق العشروث الايظالي نحو الشال الا في الساعة‎ 
الؤامسة عشر لتأمين اباس مع المدو . واثناء ذلك ووفقا لتعامات قاندها‎ 
الممطاة ربصت الفرقة المفيفة انتسوث على الدفاع في المنطقة الي احتلتها‎ 
٠٠١ وتوفق الطيران الاماتي في فريق جمبرة مدرءات انكلزة قوامبا‎ 
مدرعة كانت محجمءت اباججة جائي الفرقة الخامسة عضر المدرعة الالمانية..‎ 
وكانت الارض التي احتازها الفيلق الاماني مغطاة رمال ثقيلة كثيفة‎ 
سبيت السرافا في الوقود . وفي المساء اخبرت بمض وحداته بأنه لم ببق‎ 
لدا “سوى مؤوئة وذخيرة لوم وأحد فقط كا اعلمت الفرقة المدرعة‎ 
الخامسة عشر عدم أمكاما استئناف هحومها يسبب نقص التموين . وكان‎ 
الطيران البريطاني ذل نشاطأ مستمر], وطالما تمكنت طائرات القتال الامانية من‎ 
تشر بد حماية القاصغات اأبريطاية م كان عتنم عليبا ايا امكانية الؤُول دون‎ 
قيأمها عتما . وعم أخير] بأن ااسفن التابمة للقيادة الايطالية المليا الأوعود‎ 
آب لم تصل الى عرفأ أفريقا والها غرقت بالغمل واسبح‎ ۳١ ودوها في‎ 
متعذر] منذ الآن وصول النجدات والتمون بصورة كافية . كا أن الطيران‎ 


٠١  ريسملا‎ 


أشف 
الالماني ابدى عجزه عن أمكان تقل الوقود المطلوية الى مكان أبعد من 
المسافة التي تفصل بين عردى مطروح ‏ طبرق . 

وسحل اليش في هذا الوقت وحودثلاث وحدات وقود على الارض 
الافريقية والح المارشال كيسرلنغ الذي وصل الى الجهة 1 نئذ مشيرا الى 
ضرورة مداومة المجوم » لان الفيلق الالاني اصبح قربا جدا من اهدافه 
المعينة ولكن ماذا تنفع الارادة الطيبة والاواس والخطط ؟ وباذا تفيد 
هذه العوامل القوءة بدون وقود كافية ؟, وما فائدة اليوش التي اصبحت 
على مقرية من اهدافها )م بق لدما وقود تستطيم ممما الوصول الى هذه 
الاهداف ؟ وطال التظار وصول مواد ااتموبن على الاخلاف ليصار الى 
شحنا ونقلبا الى المطوط التقدمة . وم يكن بد اذا من ابقاف اهجوم 
والتربص على الدفاع وتنظم الارض الحثلة . 

واثناء الليل ومنذ الساعة الثالثة والعثيرين بدأت القصوف اللوية 
المعادية تتوالى باستمرار طيلة الليل والنهار تنصب على الفياق الاساني 
اتسباب القطر . واضطر اماريشال رومل ١‏ كثر من مرة للانسحاب الى 
الحجور الارضية للاحتحاب عن القتابر الي كانت تمطرها القوات الوبة 
البريطانية ولم بد أي تحسن في الوضعية في ليل الواحد والثاني من أيلول 
وما ان الحيش المدرع كان اعزلا من المقاتلات الليلية وجد نفسه يدون 
حمابة ولا دفاع ازاء القصوف المتراكة . 

وفي الثاني من شبر ايلو عل ان السفينة ناقلة الزيت ( ابروزي ) 
أغرقت في المنطقة الواقمة بين بننازي ودرنة . وتأزمت وضعية التمون 
الى درجة قصوى وازدادت القصوف الموية وم يمد في امكان الفرق 
امال هذا الطنيان الجوي المائل . وكانت اعداد المقاتلات الالمانية 
ال محدودة ضميةة لاتستطيع مقاومة موجات الطيارات الممادية . عندثذ اوعز 
رومل دون ردد ايقاف الموقءة والانسحاب الى مواضع الحروج الاولى 
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والاستفادة من حول الالغام الانكليزية الخلفية كي يعمل على توطيد وتنظم 
رأس جسر قوي م محميه حقول الالنام . 

كان مونتفمري مترددا جد ني اللاحقة . وردت الحجبات الني قات 
ها قواته على الفيلق الءاشر الايطالي وسدت حر كات التطويق والاحاطة 
الي جرت في شتى قطاءات الحببة . وف مساء اليوم الثاني من ايلول ظلت 
وشغة الوقود حرحة للغابة وكانت القوات لا تملك سوي وحدة وقود 
واحدة فقط واستمرت حتى اليوم الخامس من ايلول يدون تبدل . وقي 
الام الاخيرة وسلت اربع وحدات وقود تبلغ ۰ طن يضاف اليا 
۳ع طني من الذخار . ومن #وعة ١ء٠٠‏ طن من الوقود 
التي وعدت بها القيادة الايطالية العليا فقد منها ٠.٠4؟‏ طث في رض 
البحر ووصل ٠٠٠١‏ طنفقط الى افريقيا و ٠٠٠٠‏ طن ماتزال قيد الشحن 
في ايطاليا » والباقي على طبر السفن قيد الانتظار . ويا كان الطيران 
البربطاتى بوالي هجاته المنيفة مكنت الطائرات الالمانية من تغريق الفرقة 
الهندية الماشرة مام مواضع الفياق الابطالي العاشر والفرةة الحفيفة 
التسعين . وهاحمت الفرقة اليوزيلاندية في دورها تساندها المدرطت والمشاة 
ولكنبا ردت على اعقاءها خاسرة وأسر آنمس اللواء السادش النوزيلاندي. 
وف الرا بع ايلول اعيدث الوحدات الآلية الى مراكزها وفق الخطة المقررة. 

والفمل فقد اعطى المجوم نتائج مثبة وحقق كسباً محسوسا في 
الاراضي التي من شأنها ان تي" قاعدة انطلاق بمتازة في مستقيل العمليات 
التالية وعامل تهديد بتناول المناح الجنوبي الاتكليزي . والناء المارك الي 
حرت لسر اليش الثامن البريطاني حوالي ٠۷١‏ دبابة وسيارة استطلاع 
وكانت خسائر الحيش المدرع الاماني ضديفة جدا الى درجة تثير الاستذراب 
تماما اذ اذا بعين الاعشار الاسولف المائل في القنابل والقنار والأخائر 
الحربية التي صرفبا المدو التاء. هذه النارات . وقعر مصروف الذخار 


A. 
منها .جه طن. وزك القنار الي الفتبسا‎ ١ الانفة الذ كر داء.كوا طن‎ 
خروج جوي تتاول‎ ۹۸٠٠٠١ الطائرات على الخطوط والمواضع الالمائية اثناء‎ 
٠١ ۸ کہلو۔ مر عرضًا و‎ 10 ۱ ١١ مساحة من الارض لاتعدی‎ 
كيلو متر عمقا.. واثناء اللدالي اة المنصرمة من “ناريخ الثلاثين آب الى‎ 
الرابع ايلول مالي الفياق الالاني الافردتي اربعة _وعشرن ساعة قمغا‎ 
جويا متوالياً وممكن من صب احدى وسين هجرما ماربا وبلغت أسبة‎ 
قنلة ارا و ..ده ليلا وبلثت خسار‎ ۴۹٠١ القنابل الي القيت عليه‎ 
الفيلق الالماتي الافريق عشرة ضباط وال جندي قتيل و © ضباط و‎ 
و‎ ilgi سيارة ودباة واحدة ند پرا‎ ۷١ حزدي ره ودمرت‎ ۳۰۰ 
سيارة ودبابتان تدميرا حزما راصبحت غير صالحة الاست.مال موقتاً.‎ ۰٠ 
وكا تأثير القصوف ال مجوة في هذه المرة ممنوياً أكثر منه ماديا .واطقيقة‎ 
فالوسائل الكثيرة التي استعمات دوك كبير جدوى اضاعت الفرصة الوحيدة‎ 
الموائية لاوصول الى القاة. . فالمزء اا من ا عقن بالقول وهو‎ 
احذاث الاختراق الطلوب في. جبية الءدو ووصل الفياق الالماني الافريق‎ 
على اخلاف: الميش. الثامن مستمد) لتمزيقه وتدميره.. واسبجت الاسسكتابرية‎ 
بحت رحمة استمرار الافطلاق السريع وقيد السقوط الفوري. مكافآة لااجرود‎ 
الحربية الرائعة , وكان اأقتال على وشك الاتتهاء حبق احتلال سواحل‎ 

البحر الابيض “المتوسط المنوية في بون ابام بل وساءات فقط . 

ولكن ل قق هذه الغابة الكبرى وظلت الود الا عأرة دون رة 
واصبح من الواضح ان كل هجوم حديد لوقف بصورة قطعية على تحسين 
.وضعية التدوون وال فن المستحيلل تمديل الوضع بتعديلا, حابي 8 ولكن 

هل تمدل ؟ كلا ! وقد يدل لمصاجة اخرى .آي الدلحة النذو فقط , 
واش مافي الامن 3 لايقره العقل. والنطق ولا يقبله الغكر .والتصور 
القعود السار ي والخود الشائن الزن أعتمدها الجور ازاء هلمم : الوشعية 


موضع دفاع انكليزي استولى عليه الالمان 


لين 
الراهنة ١‏ وكيف يكن الاحجام والتردد عن يثل أقصى ما تسمح به 
الطاقة والقخرة السكرية في ساعات حاسمة أوشكت ارت تدق فما أنواق 
النصر والثابة لقواتها اازاحفة ولا مخوض الموقعة الكبرى آخر سفينة 
حرية ونحارية وآخر طائرة قتال وقسف وآآخر قوة محارية شاغرة حا 
كانت للحصول على قرار اأوقمة النهاثي الذي يقيض عليه امار يشال رومل 
يد من حديد . وانهي العمل الاقرار ان الامى يستوجب ء_دة اسأبيم 
بل عدة شور لاعطاء الحيش المدرع الامكائيات المتطابة لاستئناف القتال 
من جدد . ونتج عن هذا التصرف أن اسبح في وسع النرال موةتغمري 
التمتع بالوقت الكاني لتمزيز قواته وتدعيمبا الى درجة تتفوق بها على 
قوات احور او بالاأحرى الانتقال الى الامكانيات ااي تساعده على الاستحواز 
على الممادهة في الممليات القادمة . وان الموز الماصل لكية Pee [te‏ 
ليترة وقود كانت وحدها كافية لوقف ااوقمة تامأ ولو انا سامت في 
حينها لتخير الام والثآن وين ان سيب نسف حاءلات الزيت الابطالية 
الثلاثة ااي تمينت اما كنبا بدقة وسبولة من قل العدو هو عدم الافظة 
على سرية الخارات اللاسلكية . وقد اشيع فا بعد ولكن دونما دليل أو 
برهان على صحة هذه الاشاعة بأن مير السفن المذصكورة كان بفمل 
الحمسانة . ومها يكن فالثرئرة الساذجة التي كانت تصدر عن مستخدي 
اللاسلي الايطاليين كانت ولا ريب عامل في فضح الاأسرار الحربية الخطيرة 
ومن الاسباب الموعرية ابا عدم قدرة الطيران الالاني على حماية القوافل 
البحرية ومرافقتها وابماد الحطر عنها وعامل اساي آخر هام يكن 
اعتياره في الدرجة الاولى وهو نقص التموين . 

ومن جملة الوسائل المامة التي كان في الامكان الاعتاد عاما بصورة 
قطعية فمالة هي القوارب السثئيره التي أوجدها وبتاها يعض المبندسين 
الاخصائيين في صناعة السفن السريمة اني تم تصميمها لاستممانها في الجلة 


۳۳۱ 
القررة على المزر البريطانية واأتي اطلق علما ام زيڵوفه د See]0w¥e‏ »> 
أي ذلاب البحر . وكانت عبارة عن قوارب ذات حسور مثلقة ومسيعات 
جانبية . وعمل على سين صناعتها سينا كيرا حى أسبح في وسا 
القيام بأصعب الام المتملقة بالنقل والمجوم والدفاع معأ . وكانت سير 
بواسطة عر كات قوية جد اعطتها سرعة كبيرة . وكانت قليلة الحظورة 
لقلة ارتفاعبا عن سطع الاء وعمقبا من قبل غواصات المدو والوحدات 
البحرية والمحات الحوية . وكانت مساحة بأساحة قوية تساعدها على أن 
تكون بذانها شدبدة المطورة على قوات العدو الحوية والبحرية . وقد 
جربت هذه |اقوارب مرات عديدة في تلف الاقام البحرية فأعطت 
نتائج طيبة حدا وقد ميت بصورة عامة قوارب زيل « 11وطمع5 » على 
اسم مخترعبا . واعتاد) على التتائج الممتازة ااتي أعطتها هذه القوارب اوعزت 
القيادة الالمانية العليا بأمر الفوهرر الى المصانع الالمانية بوجوب بنائهبا 
على أعداد وفيرة وخصصت لها المواد الصناعية اللازمة . ولكن تنافر 
رجال المصااح والاعمال الذين سمتعون بسلطات مطاقة في محال الانتاج 
عملو! على إضال هذه الاوامس ولم تنفذ بالشبط ول تنشأ هذه الزوارق ك 
كان مقررا انشانها واستهاللما على قياس اوسع . 
وكات من جراء هذا الاهال أن حببة افرشيا لم تستفد من هذه 
الوسائل الجدية مطلةا . ولو انها <بزت ما كج يتوجب لما عانت القوات 
الافريةية المصاعب والمشاق البائلة سبب عمليات التموين ولوفرت هذه 
القوات كثير] من الوسائل الاخرى واعفتها من الواجبات المديدة الي 
كان في استطاعتها الاستفناء عنها للقيام بواجبات اخرى في الميادين الحرية 
والتي هي أم بكثير من الواحبات التي كاقت بها في عمليات التموبيث 
والجاية . ولا نالي اذا قلنا بأن هذه الوسائل الفعالة التي صرف النظر 
عنها وااتي لا تعد من الاضمية بالنسبة الى الوسائل الاخري » لو انها استعمات 
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كا شوجب أثيرت اوضاع العمليات ونايتها بصورة حاسعة سريمة . 

وم ينفك رومل بالرغم من اعتباره بأن الوضعية كانت مستعصية على 
اعتاد وضمية دفاعية خاصة موقتة . ولم يمط الببة الدفاءية المناعة والقوة 
اللازمة لانه كان يفكر دوما بالانتقال الى المالة الهجومية في الساعة اي 
ىء له الظروف هذه الامكانية . واقتصر في تنظيم دفاعه على زرع حقول 
الثام عميقة مرتيطة بعضها ببعض وعمدة ممابة حبرة القوات فقط . واعتمد 
فكرة ديد حاميات الخطوط الاولى الى ادلی حد ممكن کي يبعد عنما 
عادية الغارات الفحائية والمحات الباغتة وليحتفظ تحت تصرفه بادتيساط 
قو 5 ستطيع بواسطته اجراء الردود اللازمة عند الحاجة . وكانت القوات 
الايطالية ' والالمانية مختلطة فيا بيا وذلك لاحاطة القوات الابطالية احاطة 
فملية قوية . ولوحظ اثناء اللمارك الاخيرة ات القوات الصاعدة الى 
الببة لاستبدال القوات النازلة التي وسلت حديئا الى الببة الافريقية 
يعوزها التدريب والتمرين وات كثيرا من افرادها لم يثمرتها حتى على 
اطلاق النار الا متأخر | قبل ان يصار الى سوقبم الى ميادن القتال ٠‏ 
وكان من بين الضباط وامار الافواج من لم رتد اللبساس العسكري منذ 
عام ۸ . دكاث ينقص هذه الوحدات الاساحة القادرة على خرق 
المدرعات والابابات . وكانت بعض المدافم التي لدا يعود تارا الى ما 
قبل الخرب المالمية الاولى » وغير آلية وقدرتها على الرمي لا تتجاوز 
٠‏ كياوئئرات على الاغلب . 

ونبه رومل القيادات المليا إلى احتال وقوع هجوم | كيد من قبل 
مونتغمري يننظر أن يبدأ حوالي شبر سرن اول على أبعد حد وتقدير. 
وكاث. عداد اليش ااثامن البريطاني يتأاف آذ من حمس فرق مثاة 
وفرقة. مدرعة مرابطة على اة مباشرة وفرقتين مشاة وفرقة مدرعة 
تضكر في ربوع” دلتا النيل في حالة. احتياط خلف الحببة .وعلى استعداد 


Yr 
للاشتراك في القتال عند الماحة . يضاف الى هذا المداد فرقتان ديايات‎ 
وفرقتان 1ايتان . اذا فقوات مونتثمري كانت موق قوات رومل عدادا.‎ 
وقد سبق ان طلب رومل عن القيادة العامة إرسأل فرقة <ديدة كي تمتكن‎ 
من سحب وحداته السريءة عن اة لتشكيل احتياط سيار بيد أن هذا |اطلب‎ 
املح لم ينل الاستجابة المطلوبة . ثم 'ثيتت الهبية بعدها رويد رودا . واقتصر‎ 
القتال فما بعد على قصوف المدفعية والطيران ما خلا هجوم عئيف واحد‎ 
اطلق على قوات المظليين الالمان والايطاليين وفرقة بريشيا الايطالية . وقد‎ 
“سد هذا الحجوم ورد على أعقابه مخسائر دموة فادحة ووقع في الاسر‎ 
اثثائه حنرال نيوزيلاندي . 6 قبض على كثير من الاسري الهنود الفارين‎ 
وفهم هنهم بان‎ ١! الى الاطوط الالانية عدوا وم يصيحون اندي غاندي‎ 
الفرقه الخامسة والفرقة العاشرة البندية على وشك الاتملال عا يدل على آن‎ 
. اليش الثامن أيضاً كان منهوكا تعب من حراء الممارك العنيفة الاخيرة‎ 
وشعر رومل الذي لم يترك الصميد الافريقي منذ قدومه للمرة الا'ولى الى‎ 
هذه الارض لضرورة الاتصال عقى الفوهير العام عله بتكن من حل‎ 
مسألة الثموين الممقدة وليرناح ليلا لا'ن سحته ساءت حدا وذلك نزولا‎ 
) 0.16: 8] ( على اشارة الاطباء وتوصياتهم . وأرسات القيادة العامة الالمائيه‎ 
. ثابة عرب الاريشال رومل أثناء غيانه‎ «G. Stume » المترال تومه‎ 
وكان التائد الحديد قصير القامة ملي المة والنشاط وقائد) حتى الآن‎ 
لاحدى الفيالق الالمائية على الهببة الروشية ؛ ولكنه رفع من قيادته الاخيرة‎ 
لان أحد رتاء أركانه المكلف بنقل مسكندات سرية هامة سقط في ايدي‎ 
القوات السوفيتية أسيرا مع مستنداته القيمة . وكان ارال شتومه يتمتع‎ 
بقوة شخصية وارادة منيعة ومعزفة عسكرية فائقة ولكنه كان عل الشرام‎ 
والشرع الخاصة عيادين الممليات المرية الافربقية . وكان اختياره لحذه‎ 
. القيادة الخطيرة خطأ كبيرا‎ 
وم 'يكن في وسع الميش المدرع اجراء أي تأثير على النقليات البحرية‎ 
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إلا في حدود الافضلية والاسيقية اأمينة الحدودة في الاوائج المقررة . وكان 
توجب في كل مرة تقرير الامس العاجل المواد المطلوبة الضرورية . والكنه 
في نفس الوقت ١ا‏ كان يستطيع البتة |اتأثير مباشرة على اجراء تبديل أو تغيير 
في نظام النقل . فالجولة الشاغرة كانت توزع على أساس الناصفة بين 
الالان والايطاليين . واطالا كانت اأنسبة تتمدل ولكن أيس في مصاحة 
الفيلق الالماني . فالفرقة الايطالية. بيستويا مثلا اقلت الى افريقيا مع ٠٠١‏ 
سيارة في مطلع شبر آب بيا عين تاريخ تقلها في اانصف الثاني من اأشور 
اكور . وفي نفس الوقت كانت الفرقة الالمانية ٠٠١‏ تخوض القتال 
وما تزال تننظر شحن سياراتها الموقوفة في ايطاليا . وكا الفيلق الالماني 
نتظر ايض الف سيارة لاستبدال سياراته » ولكن لم إشحن منها ولا 
سيارة واحدة حى ذلك الين . : 

وكائى التوزيع المتناسف في حد ذاته موضع لقاش كبير لو أخذت 
بمين الاعتبار نسية الوحدات الحاربة كقاعدة اساسية للتوزيع » ولكانت 
النسبة القررة لاوحدات الالانية تتراوح بين ۳| . وكا من بين ال 
٠‏ جندي ايطالي الموجودين على الارض الافرقية في نهاية هذا 
الصيف لمام 1947 لم يلتحق منم سوى ١٠٠ء٤٠‏ جندي بالحوش المدرع 
يا ال ءء.وببن حندي الباقين كاأنوا يرتطون مباشرة القيادة العامة 
الاإطالية في ليبا تحت إمرة الملاريشال باستيكو والمكلفين بات حاية 
را وطراباس ارت غفا وا كدق أن قسنت ا 
رجل من سلاح الطيران والبدرية يعمل في منطقة اليش المدرم . وفي 
هذه المنطقة بلغ تمداد القوات الالمانية ۹٠,٠٠٠‏ رجل من تاف الاسلحة 
مع ۰۰ ساره . وكات عداد القوات الايطااية ۲٠٠٠٠‏ رحل 
و ٠٠٠١‏ سيارة . وفي البيسة وعلى منطقة الاخلاف بلغ عدد الجيش 
٠‏ رجل في شبن تموز و ...روه رجل في ايلول مع العم بان 
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القوات الخحاربة على البية تحتاج الى مواد تموين أكثر بكثير من القوات 
الممسكرة في المناطق الحادئة من لينيا ولكن الايطاايين لم يمطوا أي اعتبار 
هذه الحسابات المفروضة . وفي شهر آب بدت وضعية الثموين عل 
الشكل التالي : 

من تاريخ ٠ = ١‏ آب لقي الايطاليون أكثر من .:.ره١‏ طن» 
واي ما ٤ر‏ طت وقود و ۸٤۲‏ طن ذخائر . وهذهالنسية تعادل 
عه وأيس ١‏ - هو مقرر 0 وكانت مصر وفات الفياق الا لاني در 
وميا ب ۰٤ء‏ طن أي انه كان محاجة الى ۹۸۰۰ طن في هذه المدة 
لتأمين مصالح الوحدات الالمائية الضرورية . 

والخالة هذه م يكن في الامكان تشكيل احثياط البتة . بل بالسكس 

نت أاستودعات تناقص وم بعد يوم » وقد مدنت الى ٠5.6ر‏ طن , 

أية لحظة براها مناسبة . وإجالا فقد تلقت القوات الالمانية ١۷٤ر‏ طن 
في آب وتلقى الايطاليون ۷۲٦ء٠۲‏ طن مع ماني هذا التصرف من اساءة 
في التوزيع ال جارح الجحف . 


وني مدة الشبور السبع الادلى لعام ۲ تلقى اليش ۰۰۰ر۰۷٠۱‏ 
طرى باعتبار متوسط شبري قدره ٠۵,۰۰۰‏ طن أي نصف الاستحقاق 
“المقرر . اذأ فالائزمة كانت متوقءة بصورة واضحة وامتد اثرها الى الاماشة 
ممأ . ونقص تسين الحيز مما زاد في عداد الأرضى بفعل نقص المواد 
النذائية . وقد بلغ عدد المرضى من الكتيبة ااتابمة للفرقة ٠٠١‏ لوحدها 
الف مريض . 

وطلب الميش من ٠١ ١‏ لشهر ايلول القادر التالية : 


۳ 
بد ۳۰۰۰١‏ طن ذخار 
ل ۳۰٠۰‏ طن وقود 
د ۳٠٠۰‏ طن اعاشة . 
وطلب ايضا من ۲١ - ٠١‏ اشير الول المقادير التالية : 
.ا ٠.۰‏ طن ذخان 
ح EE‏ 
ا ٠٠١‏ طن اعاشة . 
ومن...+ ‏ نسم ايلول المقادر التاأية : 
۳٠۰۰‏ طن وقود 
١٠ء٤‏ طن ذخائر 
...»م طن إعاشة . 
دفي مطلع الشبر لم يكن لاى اليش المدرع سوى أربع وحدات 
وقود للصرف واءني ifs‏ طن . وفي.م؟ أب غرقت ثلاث وواحر و 
يصل من كية sf‏ طن سوى. ۰ طن فقط . 
وي الثاني من شبر ايلول توفق الحور أخيرة في إنزال ۲٦٠۰‏ طنات 
من الوقود و #؛؛ طن من الذخائر وهذه الكية تستطيع تأمين الحاجة 
حتى الخامس الجاري فقط . وغرق من اواد امشحونة هم٠‏ طن في 
ازام من ايلول . وأثناء طيلة الشهر ازسل الى قاع البحر ۲٢‏ سفينة 
مع حمؤلتها البالفة ٠٠۲٠٠٠١‏ طن من مواد ااتهوين والتذخير . ْ 
وف شبر تشرين الاول لم بق لدى الحور سوى أربع سفن كبيرة 
سريفة وتاي سفن بطيئة . وكانت السفن الكبيرة لا تستطيع عبور البحر 
إلذ مزة في الشبر بيا كان على السفن الاخرى انتظار الجاية٠‏ اأقي لقلتبا 
كانت سببا قي تأخر التقل اسبوعاً عن اوعد المقسرر . وخصض اشر 
کانون اول نقل ۸٤۳١‏ طن وقود و وموم طن ذخائر و ۷٠١‏ طن إعاشة . 


لار وال .روحمل يتحدث الى بعض ضباط أركانه في قطاع طبرق 
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واعلمت القيادة الايطالية بأنها نواجه ارسال ۴۳ سفينة تقل ۹۳۰۰ طن‎ 
اضافي من الوقود الى الحببة . ولكن شمبة النقل البحري الالماتي في‎ 
روما اشارت الى عدم امكان اتجاز المنباج القرر لمدم معرفة وضعية السفن‎ 
طن وقود «واسطة‎ ۷٠٠٠١ وني نفس الوقت قرر الماريشال كافاليرو ارسال‎ 
عمارة سفن ( غزانات صباريج ) الى افريقيا ومائتين سيارة من اسل‎ 
الخساثة الممدة للجيش الالماني وقي هذا الزمن شلت اعمال النقل الساحلي‎ 
حتى مرسي مطروح لانه لم ببق لدى الايطاليين سوى نسافة مرافقة واحدة‎ 

لاحاية . 
وفي ۲۳ تشرن اول ء واثتاء توقعم هجوم مونتغمري اجاب الطيران 
الا ماني على طاب قدم اليه عشية الليلة الفائته بأنه قل ٠٠١‏ طن وقود 
فورا الى -طبرق . وانه يتمد متابعة الوقود باستمرار طيلة الايام القادمة 

وطاب اليس المدرع ٠‏ طن وقود وهي .م ل" اللو روي 
وقد تأر الحترال ش تومه G. Stnme‏ من هذه الوضعية الي لا عکن 
ان نتم الا بفاحمة الية واشار في عشية الليلة التي سبقت ا هجوم الانكلزي 
فالا بأن اليش يميش على مومه واضاف اننا محفر حفرة لنسد اخرى 
وليس في وسعنا ان فشكل التموين الاحتياطى الضروري الذي يساعدنا 
على التثلب على الازمة القائمة , وبالتالي تحقيق حرية اأممل وان هذا 
الاحقياط بالسبة الى الميش مسا بقاء او فتاء . وقي الحادي عس من 
الول حاول ايشا رومل الحصول ٠٠٠٠١‏ طن من التموين المقرر لشبر 
تشرين اول تضاف الى مخصعات ايلول البالنة ٠.٠١‏ عوك الي كانت 
تنتظر عبس والتي من شأنها ان تمي" امكانية تشكيل احتياط “وين كاف 
وذ خير ماني وحدات 'ارية وثلائين وحدة وقود . وطلب ايضاً ارسال 
٠‏ ه؟ رحلا وااني سيارة كانت قيد الشحن في ايطاليا و ٠٠٠٠‏ حندي 
للاستبدال و ١*..‏ سيارة اخرى لم تثرك بعد مرانقبا في الانيا حي 
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هذا الحين . وفي هذه الاثناء أعطت قيادة القوي البرية الالمانية الملييا 
بصورة مفاحئة أعراً بقضي باستبدال كافه ال منود الذين سبق م اقامة 
مدة عام كامل في افريقيا الام الدي شت جول القيادة الفاضم بالوضعية 
الراهنة والذي من الصءب تفسيرة وشرحه واعطاء فكرة اة عوتب 
الاسباب ااي حدت الى إصدار مثل هذا القرار في ادق الساءات واخطرها 
وأستو حب رفع ۰ !| حتدي من عداد الیش المدرع بالاضافة الى 
العداد الضروري المتقوص لاملا' الشواغر الادثة . 
وبالمكس نقات افواج المظليين التابعة لاواء رامكه معتصروظ الى افريقيا 
يدون تردد . وكانت هذه القوات قوات اخسائية تلقت ”دري طويلاة 
واستعملت كقوات مشاة دون الاهيام بقيمتها الاختصاصية . وكانت افواج 
ااتدريب تشتمل على مظليين من الدرحة الممتازة . وحنود الافواج الاخرى 
سبق ان اكات تدريما ورنت على المبوط | كثر من عشرين مرة حت 
اعنف الشروط والاحوال دون ان تحضر وتروض على اقلم الصحراء 
واحهال الجر الشديد ونقلوا جوا الى فوكا في شبر آب اللاهب اي في 
الوقت الذى يشتد فية المجير الحانق الذي لا يلام الاجساد التي لم تتدرج 
على التعود على الحر وائتلاف سعيره . ولم يكن لدم مطابخ ميدات . 
وكانوا يقنمون بالوقعات الباردة والاغذية المملبة دة طويلة . وقد اليتت 
التجارب بات الحنود الفتيان كانوا ١‏ كثر تارا وتعرشا للامراض من 
الجنود القدماء الذين بلوا اقالم الصحراء وآلفوا مناخ افريقيا الحسارة » 
ما وان الاجسام الشقراء كانت أ كثر تأر من الاجسام السمراء والسوداء 
وكانت اعمار جنود ااظليين تتراوح بين السابعة عشر والعشرين مما . 
ومنذ شهر ايأول بلغ عدد المرضى في وحداتهم 1 مریطا دخل م 
:“م المشتشفيات . ولذ فقد لوحظ دوماان ۲ ,| ' من المداد كان شاغرا 
بصوره دائمة . ولكن النسبة في هذه الوحدات كانت اعلى بكثير من 
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غيرها لان هؤلاء الشبان كانوا عتنءون عن اعلا الفسبم مرضى خشية 
اماد تم الى اورا . وما كانوا يكشةون عن م ام الا عد ودوطم الى 
اقصي حدود الا<مال والصير . وي التاسع تشرين الاول بلغ عدد قتلى 
اللواء بابو قتيلا و ٤ا‏ در مأ و4١‏ مفقودا يضاف الى هذا المددممم 
حتدي قيد اامالحة في المستشفيات الخلفية . أما الفرقة الحفيفة 4 ااي 
وصات حدثاً من جزرة أكريت والتي كانت غير مبيئة لاحمال المر 
الشديد الطاغي في شير آب ا كتستما الامراض اكتساساً وتم اخلاء 
اكثر قادة الكتائب وضياطبا بفعل الامراض والذن ظلوا مدة طويلة 
قيد المالحة وكان ری كثير من السرايا يقودها تقباء قط . 

وازاء هذه ااوضعية لم يكن اليش المدرع ليتنيأ ماما عا التظر 
- حدوثه . ولاعطاء الطلبات الملحة ايتا وبيان الطرق الصالة التي بوسما 
تأمين نتائج هامة اقترح رومل تمزيز وسائل النقل وتقوية الجراسة والمرافقة 
التي كان في حيز الامكان اجراؤها بواسطة تدخل واشتراك الاسطول 
الايطالي: الحربي . وطلب ايا ذيادة نظام الجاز البحرئ واستغلال كافة 
الوسائل الشاغرة كالءو اصات والمدميات والنسافات البحزية واقامة قواعد 
تموين مساعدة في جزيرة كريت وفي جنوب اليونان . وني هذه الال 
ووفتا لهذء الشروظ المعروضة تستطيم القوات الامانية عندثذ الافاع عن 
هذه الاحة الحربية ضد اقوى قوات الامبراطورية البريطالية . ولكن 
انذاره لم يحفل به ولم بدو في الاذان الطرشاء بصورة دائمة وم يؤخذ 
به كا كان يتوحب العمل وظل بدون صدى . ولطالا وعدوه بتأعسين 
مطالبه ولكن لم تتحقق من هذه الوعود حتى ولا النفر اليسير . اقيل 
شور تشرن الاول وحان الموعد وازفت الساعة وفات الوقت لتلا الفاحمة. 

لقد وجب العودة الى الحقيقة المؤلة المؤسفة وهو ان كيار الرجال 
في الانيا يحتفظون بفكرة كامسا خاطئة عن الشروط القائمة التي يجري 
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القتال عوجبها وعلى اساسما في افريقيا . والمقيقة | فالقيادة الماءة الالمدانية‎ 
Ober Kommando der Wermacht اور وکومندو درفرماخت(؟0,1.57)‎ 
الموضوعة بحت قيادة وإشراف الفوهرر وأر كان حرب القوى ااثلائة كانوا‎ 
يعرفون هاما أمية مسألة التتموين المتملقة بالجيش الالأتي المدرع لام ما‎ 
فتئوا برددوك تباءا هذه الاهمية في كل مناسية » ونزولا على الاساس القائل‎ 
بأن كل واحد منا جب أن ذهب بوره الى افريقيا ) » فالقيادة الايا‎ ( 
وقيادة الحيوش الملا ( الاوور‎ ) 0,6. W ( الالمانية وقيادة الحيوش الالانية‎ 
لم تنقطع من أرسال‎ Ober Kom mando des 11٣٣68 ) كومائدودسهيرس‎ 
غثلين عنها لدرس الالة عن كسب في الميادين ذاما . ولكن دو التفاؤل‎ 
المومي به كان رفض سماع أسوات اممثلين الشيوخ ( كاساندر ) الذين‎ 
كانوا يصرخون من أطراف مصر البميدة . وبالتأ كيد كأنوا يسملوث كل‎ 
ما لا در كه الوعي » وبشكل آخر كانت الامور تسوى وثامي أخين] . وكانت‎ 
الصرخات الجنونة المتصاعدة في ارجاء الاجواء القائلة : ( اننا سنغلب لأثنا‎ 
نريد -الغلمة ) ترسلها حتاحر بعض الحافظين الالماث السفاسطة المارين من‎ 
التفقل والحكة والذين عثاون المقلية السحيفة التي تمتقد اك كل امحدار‎ 
وانكسار ماني ضرب من ضروب المستحرلى . والمق ما كان هؤلاء|ارجال‎ 
سوئ عرامل هدامة هدمرة . وكاث بعض قادة الوحدات الكبرى الدن‎ 
تحرروا ددا من قتال البة الثسرقية ومعار كبا ومواقما الءنيفة ما لبثوا‎ 
ان اقتتموا عاحلا وفرحوا وسروا بفكرة الحصول على قيادة هامة في ساحة‎ 
عمليات حرية اخرى <ديدة أي في ميادين افر يا . وف أغلب الوضمءيات‎ 
اة إلى فومدت في سادق روشا سيت كان ين الك فا عقن‎ 
نظام التماون المشترك » وفي سعة اأسافات ااتي كانت تفصل الجيوش الالمانية‎ 
احارية في أصقاع روسيا التي كانت تحمل وسائل التموين كثيرة المصاعب‎ 
كانت اليوش شمر بأنها عاطة وعاورة جوش آخرى » وانها ليست.مبملة.‎ 
١١  ريصملا‎ 
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متفردة ممزولة . وكانت التحدات المرسلة الى اة تصلل بالرغم من كل 
الموائع والمصاعب . ولم تكن هذه البية مفصولة عن الوطن الام . وما 
3 هناك طيران معادي يسيطر على الاحواء ليدم القوافل البرية السائرة 
على الدروب او المارة البحر والمضايق . وكانت الحروش تستطيع مم ذلك 
ان تميش على اللاد التلة بكل سرولة . 

كل شي" تلف مام الا حلاف عنه في أفرقيا ولا كن اقامة أي 
شبه بين جبرة روسيا الشرقية وهذة الحية الافرقية . وبالرغم من التبان 
والاختلاف البارزين لم يكن المشرفرن على سير اهرب أيدر كوا أو يقاموا 
بهن المقائق ظ 

فد عين كلازويئز دفمة واحدة الاسس والقراعد القيمة الكل الوضءيات 
الحتملة ولكن هتلزن على عاابها سافلها وضرب بكل الاس والقواعب د 
المعتمدة والانظمة لممتيرة عرض الحائط واعتئق افكار) حديدة وقرارات 
عحية غرببة ذات تبدل دام . . وخرب اث يضم حرا جديدة على اس 
حديدة . وما كانت هذه الحاولات الا نوع من العف راد بها إخفاء 
عدم الكفاءة التي كانت تزداد روزا وما بعد ووم . وفي هذه المرةايطا 
وضع مقر قيادة الفوهرر مخططات اط حديدة وكال وعودا جديدة.لا 
تقوم على أساس من الواقع والمقيقة . وحتى الآن ما كان_يقدر هؤلاء 
الرجال او ريدون أن تحققوا بأن الفياق الالماني الافريتي الذي استطاع 
حتى الآن ان يعوض النقص الواقع ني المداد والممدات يفمل مبارة القيادة 
التعبوءة وبطولة الحيش المدرع . وقد تطورت الوضمية من اساسبا في هذه 
الانناء . ولم يعد الحيش المدرع والمالة هذه شاتل في رحاب الصحراء بل 
وجد نفسه محصورا بين منخفض القطاره والبحر وفي وضعية غير ملاعة 
على الاطلاق . وفي مثل هذه اللالة وهذا الوضع وازاء المعارك التي كان 
عليه ان مخوض غمارها كان عامل التفوق في المسدات وحده الذي يستطيع 
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تقرير النصر . وكان الالمان يموزم أأتدوين م تنقصهم مسائدة إاطيران.‎ 
وكانت فسية القوى المقابلة تناقص روما بعد لوم , ومنذ حدوث الاذتراق‎ 
الاول في أأواحد من أيلول والذي كان من المفروض فيه ان ةق اقهدى‎ 
تأثيره على حبية العدوء فقد برهن ماياً ان هذا |امدو اخذ يشمر بأنه أصبح‎ 
على عدم الخضوع بسوولة . ولكن لا هتار ولا موسوليي‎ E أقوي‎ 
لم رغبا في سماع وقبول ادال السحاب توي في آنه » والذي يصيح‎ 
من المستحيل أمكان اجراؤه عند اجتدام الموقمة أو في إنانها لان الفرقة‎ 
ولواء المظليين والاريم فرق الايطالية كانت كبا غير آلية وتنقصبسا‎ ٤ 
امكانية الحركة اللازمة للانفلات . وم يق والالة هذه سوى حل واحد‎ 
وهو تنظم التموين تمامأ وارسال تمدات عاحلة من المدات على جمة الملاين.‎ 
وهل يعقل ان ييكون رجال برلين وروما اأكثر نفاؤلا ما كان رومل الذي‎ 
كان مثقلا بالاعمال والواجبات والاوضاع التي ينوء تحت جلما أعاظم الرجال‎ 
الساقرة ؟ وكاث تعبا ومحاحة الى كثير من الراحة . لقد وعد بكل ما كان‎ 
والظليين هذه القوات الختارة من‎ ١44 في حاحة اليه . ألم يتلق الفرقة‎ 
قوی الاريشال غورن الحوية الممدة لتمعزيز النصر الجوي ؟ و عت‎ 
مواطن العمليات الحريية كن من المستحيل اتخان فكرة واضحة دقيقة عن‎ 
الوضع . وماكانت زيارات الماريشال كيسرانغ المريعة لاحبهة لتستطيع أن‎ 
نحلى لهذا الزائر الحقيقة الثابتة الراهنة . ولككن مع ذلك كان في الامكان حمل‎ 
هذا امستحيل مكنا . وكانت الحاضرات والتعلمات والاوامي تتوالى دون‎ 
أن تتجاوز هذا الحد . وبارغم من الملام الشديد والتأنيب الصارخ الذي‎ 
كانت تر الام والاسابيع‎ ٠ کان يوحبه الماريشاك رومل الى ااسؤولين‎ 
تباعا دون تبدل منتظر يا كات الوقت سمح ماب المدات والقوات‎ 
اللازمة لاملاء الصغوف الشاغرة من اليونان وكريت والمزر مع قليل‎ 
من . حسن ااتطبيق والممة والنشاط لاعادة قوة الحيش الأدرع الى سابق‎ 


if 
عربدها . وكائت الاسكندرية تدعو اليش الاماني الاندفاع في التقدمء‎ 
وكانت دلتا النيل قبد انتظار البجوم التالي وقد اصبحت قاب قوسين أو‎ 
ادتى من الوقوع في قبطة الحيش المدرع حتى قناة السويس . ولكنيم‎ 
كانوا رفون في اضاعة الوقت ودر الاعصاب طويلا الى اث يدرك‎ 
E ذلك يكون ا لجرب ف افر شيا ف‎ Wolfsachapze oji kl سوقو ذو‎ 
. الضياع والانتباء‎ 

ولفرة الاخيرة ايض تصرف الحم بصورة خثلفة عن الواقع . وكان 
انتسار وومل ما بزال ندر لندث وواشنطن الأتان اتخذانا قرارات واسمة , 
وم البلداث على يذل أقصى امود انم الكارثة . وطالا إرهنت بريطانيا عن 
حسن تصرفاتها واليتت ءعظم تما في ادق الساعات هولا وأشدها خطرا . 
فُأخد الفيض ,توارد على مصب النيل والمراقيء الساحلية حاملا التحدات 
والمعدات التي لا تقدر . وكانت الايام بساطانها ونهارانها وليالها تشبد ورقب 
الانزالات المنقطمة النظير من الدبابات والمدافع والوقود والطائرات والاساحة 
الحديدة والتموين والاعاشة واأواد الطبية والسيارات . وفي متتصف تشرن 
الاول كان المي الثامن البريطاتي يمد اك من ١٠٠ر١٠٠٠‏ جتدي في 
الخطوط الامامية لاجمة فقط والفياق المدرع الماشر المؤلف من الفرق 
المدرعة الاولى وااماشرة والأواء الرابع والعشرين المدرع بقيادة الحترال 
هررت ومد « e G.berbert Lumsdon‏ كامل المداد . وكانت وحدات 
الفيلق ااثلائين تحت قيادة اران اوليفر ل « موعع.آ مءوذاه.6 » استعادت 
قوتها السابقة. وكانت تتألف من الفرقة |أتاسعة الاسترالية والغرقة الثانية 
النيوزيلاندية والفرقة الاولى لحنوب افرقيا والفرقة الهندية الرابعة واللواء 
التاسع المدرع والفرقة الحبلية المسياة هيلاندر د 8ه هآ طي1 » الواحدة 
والحسين الي دحرها رومل وأسرها في شہر حز ران عام ۰ في حوار 


4" 
سان قاليرى د واماد .51 » في فراسا والفيلق الثالث عدر حت آمرة 
الجترال هوا ركس « اوه :6 » الذي كان جمع القرقة المدرعة السابمة 
القديمة والفرقة الرابمة والاربمين والفرقة الحسين يضاف الما اللواء الرابع 
المدرع اتحغيف واللواء الاول الافردي . وكان الميش الثامن البريطاني 
يشتمل على ١١١6‏ دابة ما ٣۲۸‏ دابة غرانت و ۷ه دبابة شيرمن و ه١٠‏ 
دبابات *فيلة واهكثر من ۲۱۸۲ مدقم ما بسم مدفم من عيار _زيد 
عل ۰ و مدقم سد الديابات . وكانت الأخائر من الكثرة محرث 
لا ينضب معينها . وكانت كافة المطارات اابريطانية تمج بالطائرات الاتكليزية 
والامير كية الواسلة حديثا من المصائع معدة وجاهزة في كل أونة العمل 
والاحراء ااتكتل . وكان «وحد ما زيد عدده عن ٠٠١‏ مقاتلة و ۲٠١‏ قاصفة 
ول أشبد حبة في مثل 00 الحدود الحصورة كثافة حوية مماثلة طيلة هذه 
ا لجرب الامي الذي حمل القوى الهوية البريطانية تفوق القوى الحوية الالمانية 
اضمافاً مضاعفة والني ظبرت اثارها سراعاً بسورة فعالة في هذا الفصل . 
وكات المترال الكستدر Alexander»‏ .6 » القائد العام اشرق الاوسط» 

يتمع شقة لندن الشاملة وذو تأثير كبير بفضل علاقاته المتينة مع اوساط 
الماصمة الرسمية المليا . وهو نتسب الى أولئك القادة النادرين الذين لا 
ينالون في مواهبهم الشخصية والأائية ليستهينوا بقدرة وكقاءة الأخرين. 
وهو يمرف حق المهرفة شخصية مونتغمري ويس ارادته القوية جيدا 
وروحه المازمة المتيدة .'وكان حكما ومتواشماً . عرف كيف يترك للجيش 
الثامن البربطاني حرية العمل والتصرف وفق رغبته ومشتهاء . وكان دوره 
الاساسي في تحضير المجوم على غابة من البساطة . وتضمن دوره في هذا 
المضمار الاشارة فقط الى أت المدو سہاجم قريباً ويئاب على أمره ء کا 
طلب الى الحيش الثامن ايداء كافة مطالبه وحاحاته التي وعد يدها مم 
شديد الرغنة ۽ وكانت لندن على استمحال في الام م كانت وزارة الحرب 


e" 
اكثر استمحالا منها في أن تشاهد الطلاق المجوم الماكس النتظر !لذي‎ 
كانت ترجو وقوعه منذ شمر ايأول . وأبرق مونتغمري قائلا بعدم استطاءته‎ 
القيام اهجوم في شبى ابأول حُشية الاندحارء وف حالة الانتظار ی شبر‎ 
: تشر بن الاول فانه تمد شخصيا بالظفر . وائتهت برقيته بسؤال قطعي حاسم‎ 
هل يتوجب الهجوم في ابول أو في تشيرين» ؟‎ « 

فوحبة لظر مولتغمري اأؤيده من قبل الكسندر تلبت في تهاية الام. 
وفي بضع أساببع تبي" الحبش الثامن تابجوم بقوة جبارة وعدة طاغية 
بصورة يستحيل تحقيقبأ مع أقوى ارادة مكنة eT‏ ر يطانيا الاو 
هذه اارة استعدادا لهذا الصراع القامم . 

وفي الثالك والءشرين من تثيرين الاول اصدر النرال مونتغمري 
امره اليومي الثالي : 

١‏ - لدي استلامي قيادة اليس ااثامن اعلنت بأن المهمة المترئية على 
ل ل الا 

9 ن مستعدون الآن للعمل . والأوقمة الي سنخوضها عي أحدى 
المارك الحاسمة في التاريخ وهي تشكل مفرق المرب . ان انظار العام 
اجم ترقينا » وان العالم نتظر بقلق أيرى في مصلحة من دور دارة 
اقتال . ولكننا استطيع اجابته الا : د سيكون في مصلحتنا ». 

اننا ملك افضل الاساحة والمدرعات والمدافع ضد الدبابات 
ومدفمية عديدة وذخائر لا ينضب معينها ء ووراءنا أحسئ طيران في الام 
معدا وميا لانزال الضرية القاصمة على المدو . وعلى كل متا ضابطا كان 
او <نديا ان تقدم الى القتال بعزم وتعصحم ماضيا حتى اانباية تحدوه 
ارادة المراك وائقتال والثلية . فاذا تصرفتا حميما على هذا المتوال فاا 
ستقهن العدو وسنطرده خارج صعيد افريقيا والتالي فائتا سارح هذه 
الموقعة الحبارة التي سكوف مفرق المرب القأئمة :وعندها نعود الى وطننا 
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لناتى جما بأهلنا وعالااتا . 

۽ س وايتقدم كل ضابط وكل جندي الى القتال بقاب “ابت وعزعة 
ماضية وإرادة جبارة قاهية طالما تبقي في المروق لقعلة واحذة من 
یم جائل . ولا موز لاحد أن يستسم او زعن طالا لم يصاب راح 
نمه من عزاولة القتال . لتسأل الاله الق ادر ]له هذه اليوش أن 
متحنا النصر . ولي المساء ذاته وفي الساءة الثانية والمشرن الطلقت حم 
النيران تلقظبا آلاف الدافع . وكانت روق الاطلاق تكاد مول الليل الى 
نهار . وكان الحيش الالالي ‏ الابطالي الذي لم تعزب عنه تحشيرات 
مولتغمري ثابتا في مواضمه لم يفر بل انتظر المجوم المتوقع وهو في أسوأ 
وضعية عرفبا التصور . 

وكانت الفرقة المدرعة القامسة عشر تمد ۳۹٤١‏ رحلا » والفرقة 
الواحدة والشروث ٣۹۷س‏ فرداء والفرقة القسعون ۲۸٣۷‏ بندقية والفرقة 
٤‏ تبلغ 4۳ حنديا . ولواء قوات الطيران بقيادة المترال رامكه 
»پم مظليا ٠‏ وكانت مدفمرة اليش تثتمل على جم رحل والفرةة 
التاسءة عشر ضد الدفاع اللوي ٤‏ حندي . وکان اليش المدرع 
اللاي علك سباورةم عاربا . وقبل وقت قصير بلغت دبايات الفياق 
الي ب الافريقي ٠م‏ دبأبة ودبابات الفياق المشريءن ٣٠١‏ ديابة وكان 
«وجد في افريقيا سبع وحدات وقود و ۸و۳ وحدات 'ارية . وکال من 
بين ال ٠۲٠۹4‏ سيارة التابمة للفيلق اللاي ما فيا الدراجات النارية 
أمءء؛ سيارة متقتنصة من العدو . وكاث من بين 4؟١‏ رم سيارة ايطااية 
سوؤة سيارة انكليزية . ۰ 

وكانت الفرق موزعة على طول المبة ومتزجة مع الوحدات الايطالية 
ماعدا الفرقة التسمين الحذيفة ااتي كانت ترابط في منطقة الضبعة . وما 
كان بوجد أي احتياط سيار فېل هذه خطيئة ۲ وكانت الميبة من ضعف 
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الكثافة في العداد ا اضطرت القيادة لوضع الفرق المدرعة في الحطوط 
الدفاعية ذاما خشية ان ترى الغرلات الاولى نهب على الايطالبين قتاعزء 
وعزقهم شر محزق . 

ولكن الاس الاشد خطورة هو ان ا أترال شتومه في انوب كان 
ينظ اد الاساسي ورك نفسه محدع بشحركات تظاهرية من قبل المدر 
3 بعط أميه المدفعية تح النار على مواضع الانطلاق البريطاني . 

احل انه كان ازاء عاملين اثنين فط . فاما أن شدخل فورا لتفريق 
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تجمعات العدو التي تمي“ الانطلاق المجوعي فيرف في ذخيرته اأنقوسة 
مع احتال نفاذها او قم كبير ما اثناء هذه العمليات واما ان تنظ 
ده الخيرة لاستمماه ا بصورة مباشرة اء سير الموقعة بالذات أو 
استمرارها تارك للعدق درية ااتجمع للقتال 3 وقد احتار الخحل الاخير 
وهو اهون الشرين بالرغم ما في هذا التصرف الحربي من مخاافة لنظام 
التعيئة الحرية . ولكن عامل لقص الذخائر ابره على اكماذ هذا الاجراء 
المتقوص عا فيه من اخطاء وهو محق في اعتاد احد الحلين دي الوضعية 
الحرجة التي تخبط بها . 

هاجم القيلق البريطاني الثلاثون قبل طلوع النهار القطاع الشالي الواقم 
بين البحر والطريق وسبق اث بي على جاني المببة مناطق محصنة لم 
يشاهد مثلبا حتى الآن في افرقيا . ولاعطاء فكرة عرزي هذا الدفاع 
والتحصين يكنى تمداد المدات التي استعمات فقط في قطاع الفرقة ١١4‏ 
حيث بلغت الالغام المبثوثة . .سد ١‏ امأ ضد المدرءات اي ,نسبة لهم واحد 
في المثر المربع و ١٠ء‏ مما ضد الدبلات على تفس الكثافه تقربا 
ووضع مازيد عن .دوع حزمة شربط شاك للاشراط المببية والعرضية 


عل حبية كل .سره . 
قرر مونتغمري تدمير الإمنطقة الإمانية في بدء الام وى تعبثته اللاصة 


لحف 
وفةا للوضعية التائمة . واعتمد بعد احراء القصوف الكثيقة من قبل 
الماذمية والطيران اتدمير حقول الاقام والموانم والمواضع » أطلاق فرق 
المشاة أي تتقدم لاتراق الإطوط الدفاءية . وعند حدوث الاختراق الوب 
تعبر الدبات واادرعات وتتقدم على اخلاف الحيش الالاتى الايطالي لزعزعة 
نظام التموين واطقة المسالح الخلفية .وكان نظام التحمين ذو الموانب 
المحمية ثعالا على الحر وحتوباً عند متخفض القطارة عبر اللمباجة بصورة 
مباشرة . اذا فحركة التطويق واعني نظام الناورات القدمة الالوفرة في 
حرب اأصحراء اصبحت على هذه المية غير قابلة التطبرق . 

اذا فالتميئة الاتكطيزية لم تبتدع شيا جددا. والحديد في تعيئة «ونتخمري 
هو الاستمال الكتلى للاأساحة الثقيلة التي حوات ساحة الميدان الى ركان 
حقيتي لجر الحم والثيران ٠‏ 

وف صباح الرابع واامشرين من شرن الاول نوجه الترال شتومه 
تققد الوط الامامية ولكنه ل يرجم الى مقر قيادته وقد وحدتدتثته 
في اليوم التالي فوق ميدان القتال ويل المترال فون توما Yon thoma‏ 6 
الذي وملل منذ وقت قصير إلى افريقيا القيادة مكات الإترالك مرل 
G. Nehring‏ وهيط رومل الياسة اثر الأوادث الجديدة بد ان كف 
عن التداوي والاستحام في الوقت الذي اصبحت أارقمة في حك الخاسرة. 
وكان كل ما امكن جنعه من قوات الاحتياط الموقمة ”دس عت قصوف 
المدفعية . وكانت البرة تتداعى وتتمزق من كافة الاطراف .ولم بق لرومل: 
أي آمل سوي ع اولة استخلاص خير ما يشتمل عليه اسوأ الامور-. 
وكان يظن استناد) الى بمض الاشباب الحقة ان الصيف سيشاعد اليش 
على المقاوءة وسد كل هجوم جي مع الاعتقاد بأن حركة تطويق 
عبر متخفض القطارة أم ايس بالامكان . والفمل كات باستظاعة 
الجبة ان تقف سد حائلا في وجه الحيش الثامن البريطاني لو فكزت 


ا" 
برلين قليلا في تقويتها ومكينها اكثر مما كانت عليه عند بدء المجوم 
البريطائي وفقأ اطليات رومل الملحة ومقترحاته . ولكن الیش المدرع 
کان في عوز شامل لكل ثي" مما منمه عن محقيق امكانية ايقاف ومد 
هجوم واسع المدى كالمجوم الانكليزي اانطاق . وتال قائلين : لو أن 
روم وحد اثنا' اتطلاق الموقءة الخارية فبل كان في وسمه أن يتصرف 
على فاق آخر وان يعطي ارام غير الاوامي ااتى اصدرها الإترال 
شئومه ؟ ما من احد إستطيع اعطاء واب آي سلي او ااي على 
ذلك غير رومل نفسه الذي لم يسأل رأيه في هذا المدد . وكل ما 
مرف عن ذلك انه وضع خطة لصد هجوم متوقع من قبل العدو ولكن 
تفاصيل هذه الخطة ظات مكتومة في f>‏ السربة . 

والخلاصة أن هذه الحطة كانت تترتب على سحب كافة القوات الآلية 
من الجبهة حتى ولو أدى ذلك الى احهال إضماف الخطوط الدفاعية الاولى 
التي كان محميما مايقارب من نصف مليون لمم بانتظار تابيحة عملية 
الاختراق التي قوم بها المدو . وبعد مادي اندقاع المدو الى حد راه 
رومل مناسياً اعمليته الرية المقررة يطلق هحومه المماكس بكامل قواته 
#تمعة على العدو لتدميره . ولكن الوقت كاك فات من احل هذا التدبير 
ولم يعد في الامكان آلافي ااوضعية اليائسة . وقام اماريشال آذ عولة 
استطلاعية على حبهة ايدان حيث شاهد عنظاره لاف السيارة والذبالات 
الخطمة التي نسفتها الالثام في القطاع الشبلي . ولاحظ أبضاً تجاح الفياق 
البديطاني العاشر المدرم في احداث الاختراق والذي كات في النتظار 
الادامس الحديدة لاستئلال هذا النجاح . واستدعيت الفرقة الحفيفة التسءون 
التي سبق أن ارسلت الى منطقة الضبعة لاطلاق هجوم ٠٠أكس‏ . ولكن 
قصوف التدمير البريطاني كانت تتوالى والارض عبد وترتج عت انفجار 
القنابل . وكانت القاصفات ابريطالية تفرغ في كل حمسن لوان حمولتها 
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من القنار التي كانت تلت على الفرقة التسمين الخفيفة التي اوقفت المدو‎ 
ومين كاملين وكثير] ما كانت تلتحم ممه بالسلاح الإيض . وكانت‎ 
وضمية الذخائر وااؤون والوقود ماتزال في اسوأ حال . ولم سق في افريقيا‎ 
سوى ؛لاث وحدات وقود . وطلب الماريشال ان مخصص فورا كافةقطم‎ 
الاسطول الايطالي مع الغواصات الشاغرة اممليات مون الحيش المدرم‎ 
ومع‎ ٠. كتدبير قطمى من شأنه وحده ارت ووطد الوضعية على الحهة‎ 
الاسف لم بواجه هذا الطلب القبول رلم يؤخذ بمين الاعتبار ولم تمط‎ 

له الاضية المتوحبة . 

وني اليوم الرايم من سير القتال استوحب سحب الحيوش من القطاع 
الحذوني خوفا من تحول كتلة قوى المدو وحبودها صوب هذه الناحية. 
وكانت الخطوط بوجه عام ضميفة الكثافة لان الدفام “نظم بصورة خاصة 
معتمدا على الغرق الالانية التي وحدها يمكن الثقة بها والاعماد عليها . 
وكانت الحيوش التي احدثت في جببة الشمال اغلقت من قبل النجدات 
والدبابات الالمائية . وكانت في بادى' الامى عدودة جد يد انها اخذت 
تتوسع شيا فشيئاً . ولوحظ من الخرائط التي وجدت مع الاسرى 
البريطانيين ان الفيلق اللشرين كان مكلفاً بعد احراء الانطلاق ء اطلاق 
القوات الختارة !اأؤلقة من النوزيلانديين باتجاه الضيعة على طول الساحل 
لتحقيق التطويق الاول في هذه المنطقة . 

وف ليل ۲٢۸‏ | ه؟ رن اول صدت عاولة احراء آلزال في منطقة 
مرسى مطروح ثري الى احتلال ارفا . ومن حسن الل فشلت هذة 
الحادلة فشلا زريء) لان المرفأ المذكور كان الوحيد الذى مون اليش 
المدرع حرا عن طريق طرابلس . وكانت مسألة الوقود ابمد من أن 
تناوها التحسن والتطور . وف هذه الاثناء غرقت 'اقلة الزيت .روس رهنا 
التي استميض عنها الناقلة لوزيانا وهذم غرقت ,هورها يعد ثلالة أيام 
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اخرى . واخبرت القوات الايطالية بأن فرقتين اتكليزيتين احتازنا متيخفض‎ 
القطاره وهي على بعد ماثة كيلو مثر من حنوب الفا . ولم تكن هذه‎ 
. الاخبارية سوى اشاعة تاقة روحتها عيلة الايطاليين‎ 


وف السادس والعشرين من شبر تشرين اول بلغت الاسائر العداد 


التالية : 
قتيل جريح مفقود 
الالمان i‏ ف 0¥ 
الايطاايون 40 YY r٤‏ 


وكان الفيلق المدرع الالاني الحامس عشر ملك وس دبابة من اصل 
٠‏ دبأبة سابة) . والفيلق المدرع الواحد والمشرين ٩۸‏ دبابة من اصل 
٠٠١‏ دببات » ينا الفرقة المدرعة الايطالية لم تساب بخسائر كبيرة .وكان 
لدى فرقة تريستا عم دياية فقدت كلبا؛ وفرقة ريا دبابتين من اصل ٠۲۷‏ 
دبابة ماعدا فرقة ليوريتا التي فقدت هه ديابة عطلت عن القتال وظل 
لدمها ٠‏ دياية فقط . وفقد المدو ٣٠١‏ مدرعة و ۳۸ سيارة استطلاع 
”دمرت تدميرً كاملا . ولكن عداد الفيلق الافريتي تناقص في اليوم 
التالي . ولم تبق لديه سوى ١١4‏ دابة > والفيلق الآلي الايطالي ٠١‏ 
دبابات . وف الثامن والمشرين من تشرين الاول لم تسجل الفرقة المدرعة 
الحادية والمشرين سوى >٠‏ دبابة والفرقة الخامسة عشر ٣٠۸‏ دبابة فقط 
ولم تحقق عدد الدياءات الفط الا في اليوم الاخير من الشبر٠‏ وكان 
في وسع الأرقة المدرعة اأواحدة والعشرين وضع ١ع‏ داابة في وجه 
العدو والفرقة الخامسة عشر .ه دابة ين لم تمد . دبابات فرقة “ريستا 
سوى بم ديابة وفرقة اريتا ٠٠١‏ وفرقة ليتوريا الابطالية ۳۸ دبابة.وفي 
بون هذا ااوقت اي من “اريخ ۳٣‏ الى ١م‏ تشرين اول بلغت الؤسائر 
التي اصابث اليش البريطاتي الثامن ۷ء“ ديابة مدمرة او مقتنصه و ۲۱ 
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سيارة استطلاع وده حرارة و * مدافع و مدقع ضد الد ابات‎ 
وما يقرب من ۳۷ سيارة قل . وفي هذه الانناء تبدت وضعية اليش‎ 
وف اماس والمشربن من شور‎ ٠ المدرع مشلولة در ودد بالشعار‎ 
تشرن اول لم من لدى اليش سوى وحده وتصفي الوحده من الوقود.‎ 
بالنسية الى ذخار العدى. وارسل لدا‎ ٠ /١ وكانت الدذخائر تقدر‎ 
بالتجدة الى الطيران الالماني اتقل الوقود فاجاب بعدم امكانية اجراء النقل‎ 
الاطلوب في الوقت الحاضر . وفي السابع والمشرين ازدادت الوقود قدر)‎ 
يسيرة فلغت ١۹و وحدةء‎ 

وني الثاني تشرن الثاني لم تصل سوى باخرثين تباغ جوع شحناميا 
۳ طن من الوقود با اعلنت روما الباء ارسال همانية بواخر جوع 
حمولتها ٤۲٤٤‏ طن . ومنف ۲۳ و «ام تشرين اول لم يصل الى اة 
سوى ٤١‏ طن من الذخائر . وغرقت. سفيتتاك منبا كانت محمل .لاس 
طن . وي وسط هذه الازمة الخائقة توفق التوزلائديون في آخر يوم 
من شبر تشرين اول في التسلل على طول الحط الحديدي السا-لي وعلى 
اخلاف كتيبة الرماة المدرءة الامانية التي ”عزات ودفمت نحو ساحل الجر 
واستوجب دعوة الفرقة المدرعة الواحدة والمشرين التي كمكنت من توطرد 
الوضعية المبددة . وحوصرت جميرة انككازية دصرت منبا م1 دابة وحررت 
الكتيبة المذكورة من ااتطويق . وقد يمكن فوجان متبامن الحاذظلة على 
مواضم,ما دون خسار تذكر . يد ان الفوج الثالث الذي قائل افراده 
حتى آخر طلقة أيد عن آخره . واشار الانكل بان 'كافة الاسرى 
يدون تز كانوا بين عداد الجرحى . ْ 

وفي الثامن تشرين الثاني قرو الماريشال رومل إرسال البرقية اأصربحة 
الثالية لى مقر الغو هرر المام قائلا : ا ٠‏ 

« ان اليش يتزيص على الدفاع وهو في اقصى حدود التاومة 


رتل داباث المانية اثثاء القتال 
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بعد قتال عليف ایر رد ايام بلا لپا ضد عدو متفوق بشكل 
هائل ف البر واو » وأن اموفقية اأي احرزھها الوم لاتثير ولا دل 
شيثاً في الوضعية الراهنة وليس في مقدوره ان يصد بد اليوم محاولات 
اختراق حدهة قوم بها المدو وات مدرعة عددة قوية هي قيد الانتظار هذه 
الليلة او في صبيحة اليوم الثاني . وان نقص السيارات ووسائل النقل لا 
تسمح بتنظم رجءة امينة بنظام معين مع اجراء نقل ست فرق ابطالية 
وفرقتين الانيتين ء وألوية الانية اخرى 5 آأية ٠‏ وجب التو مؤكدا 
بأن قا كبيرا من هذه القوات سيقم في ابدي المدو لان اغلب قواته 
۴ آلية ولا يكن عاراتها ء وان الوحدات الالائية السريمة تخوض 
هي بالذات موقعة طاحنة تعيقها عن الانفلات والتملص بكليم-ا والذخائر 
الجاهزة للاستمال التي ملكا كزة كلما في منطقة القتال . ولا توحد 
منها مقادر كافية وراء الببة » والكية الحزيلة من الوقود الموجودة لا 
تسح باحرا' انسحاب بعيد المدى . وسيتعرص اليش اثناء رحمته الى 
ارات الطيران البرإطاني المستمرة » وبحت هذه الشروظ وبالرغم من 
البطولة ومعتوية اليش الفائقة حب انتظار ابادة اليش بصورة متلاحقة. 
وكانت تقد رات رومل قاطمة لاترد . ولكن طبيعتة المتفائلة لم ند هذه 
المرة كير حظ في السلامة والللاس اذ ات جیشه ,رزح حت عادية 
نفوق عددي لاحسر له . 

وبدت الوضمية من جديد في شكل آخر . وقام الانكلز محاولة 
احراء انزال محري .في منطقة الشيمة ولكن الائزال اخفق ورد على اعقابه 
کو غاد كيين اوک امهم كانوا يرمون من وراء هذا الائزال العمل 
عل مسائدة هجوم ري حديد “اطلق على الشمالي بعد احراء 
تحضير مدفمي شديد دام عدة ساعات مثوااية . وعل الاثر توغل رئلات 
عبر المطوظ الامانية الي ثم اختراق يعض 0 وحاولا التقدم عمةاً 
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بشة الاستيلاء عل بض الاراضي الملاصقة , وماءاً ف الثاني من تشر بن‎ 
الثاني ظبرت مدرعات خفيفة في منطقة الاخلاف واخذت "جد ف اقتناص‎ 
سيارات النقل وسيارات التموين والتذخير . ولكن الدبابات الالمائية ايدفمت‎ 
ورائها في دورها واستمرت الوضمية في هذه الاثناء مبهمة غامضة . ولكن‎ 
المدو ايد في النباية ابادة كاملة.. وبالرغم من هذه الموفقية الرائمة فالخطر‎ 
والهديد ما زالا متواليين في كل لحظة وآونة . وكانت الوحدات الازانية‎ 
والوحداتالبريطائية طالvا تميطدم ونتداخل فيابينها في معاركحامية وقتال وحثي‎ 
. حيث كان من الصعب إعطاء فكرة واضحة عن سياق الوقمة الخارية‎ 
وأمسكن ابقاف وصد رتل اأمدو الاعن في الصباح . ثم ما لبث ان‎ 
ظبر في مدان القتال حوالي (4.0) مدرعة تتقدم بيط محو الثرب يا‎ 
. اشير أثناء ذلك الى وحود ..غ مدرعة اخرى ي منطقة حقول الالغام‎ 
وتحقق عندئذ اك الفيلق الماشر |ابريطاني برمته وض المحوم اأنطلق وقد‎ 
يدل آنثذ الطيران البريطاني بقصوفه الشديدة التي متعت الفرق المدرعة‎ 
الامانية من اجراء هحومبا الما كس النتظر . وتمعال عدد كبير می‎ 
مدافءها وخاسة المدافع ضد الطبران. ولم بق سوى أربعة وعشرين مدنا‎ 
في حالة العمل . وتوجب انكف إخلاء وتف ريم القطاع الحنو لي حيث استدعت‎ 
فرقة اريا ومدفمة الميش . وسحب من الموقة لواء مظلبين رامكي‎ 
انتظار واستمداد) هجوم معاكس عرضي من جد . وتراحم اليش‎ 
خطوة خطوة تحت ضغط شديد لا رد ولا يقاوم . وسقط القسم الثمالي‎ 
من موضع الع أمين في ادي المدو وسار من الضروري سحب اة الحنوية‎ 
أي اسبحت بدورها معرضة لخحطر المديد بالالتفاف والاخذ من الوراء من‎ 
قبل قوات مونتغمري الزاحفة . ومنذ الايام الاخيرة من شر تثسرين الاول‎ 
اوعز الماريشال رومل بوجوب التربص على موضع الابقاف الحديد في فوكا‎ 
ومحطيره اللدفاع . وسيب الاختراق المتسم الحاسل على جبية واسعة فقد‎ 
المصير م ۷ا‎ 


مه" 

توحب وحان الوقت لاسئئئاف المرب المتحركة . فبل في الامكان احراء 
هذه الجر كه مع النقص الود في الوقود ؟ 

وني المساء ذاته اخبر قائد مدفعية اليش المازع لاذ الوقود اموحودة 
لديه » وتعذر إمكان نقل الأخائر الى حبهة الضيعة . وكانت السار في المداقم 
والسيارات والرجال تزداد نوما بعد بوم . وبالرغم من المبود النشيطة المتوالية 
لم بق لدى الفرق سوى نصف بل ثلث قوتما النارية الممتادة ٠‏ وكات 
ال ميش المدرع يشتمل على ء۳ دبابة فقط . وسقطت في نفس الايلة ما يزيد 
عن الف قنبلة على مساحة لا تزيد عن ثلاث كيلومترات في قطاع الفرقة 
التسمين الخفيفة . وبدأت دبابات لاستطلاع الاتكليزية تزعج عون الفياق 
الايطالي العشرين . وشوهدت بنتة مدرعات وسيارات الفرقتين الايطاليتين 
تريستا وليوريتا مملة بالحنود التي كانت مخرج من قبضة قيادتما ونتفرق في 
الايا الرس ش 


وبدأ التراجع رويد رويدا . وأرسات مصااح التوين والتقل الى ما 
وراء فوكا ومنطقة مرسي مطروح . ولم تكن هذه الوظيفة من السرولة 
التوقمة لان الطرقات والدروب والسبل كانت “لقصف تاعا لبلا هارا ء 
وكانت لقع حت مراقة الطائرات المقاتلة باستمرار . وكان يتوجب قطر 
ما لا يقل عن ثلث السيارات مع الع انه لم يسل محرك ولا قطم ديل 
أو شان قت وة اشير ا وج ادات ار هة جرت الو الآلذة 
الي تقرر تقلبا . وكان الفيلق الماشر الوحدة الاولى ااتي بدأت بالانفلات 
عن العدو ماعدا لواء امظليين بقيادة رامكة الذي استمر في الدفاع وايقاف 
المدو في القطاع المنوبي وراء حقول الالثام . وكانت الحركة سائرة سيرها 
المعتاد المرضي عندما وصلل أمى الذوعرر الذي كان أسوأ أمر عدر ابان 
الحرب العالية إاثانية وهذا نسه بالحرف الواحد : 
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د ات الشعب الا ماني برمتة يشاهد معي بطولتم في هذه الموقعة 
الدفاعة التي تخوضون غارها في مصر . وهو شق بصقاتم رة 
كر ئس وباجيوش الالمانية الابطالية الاسلة التي تقودونها . وفي الوضعية 
التي تحدونانفسكفيها يحب الا تمتر يم فككرةاخرى غيرفكر ةالمقاومة العتدة 
وعدم التراجع خطوة واحدةوالتاء كافة امار بين والاسلحة التي تستحوزون 
عليها في حلبة المدان . لقد ارسلت الم نجدات وفيرة من الطائرات 
بواسطة القائد العام للساحة 3 المنوبة . فالدوتشي والقبادة الابطاية 
العا سسذلان اقصى الود لتقديم كافة الوسائل التي تساعدم على 
متابعة القتال , 

ان العدو ایضا في منتهى حدود قوته بالوغم من تفوقه © وليست 
هي الموة الاولى في التاريخ حث الارادة الاقوى تنتصر على الافواج 
الاكثر عدداً . ولس امامم سوى طريق واحدة تشيرون بها الى 
جنودم وهي طريق الظفر او الموت » . 

وعلى الفور اعطى رومل أوامره في هذا المعنى : 

« سموحب الامر السامي حب المدائمة عن المواضع اطالة حتی 
النهاية ومنع اجراء أي انسحاب بدون موافقتي القطعية . أن التدابير 
التى اتخذت من احل الانكفاء تصح ملغاة بموحب البرقية المؤرخة 
بتاريخ ۳ / ٠١‏ الماعة الثالثة عثير والدقيقة الاربعين » . 

ومن السدف أن احد ضباط الماريشال كان في طريقه الى مقر الفوحرر 
العام وقد لاحظ بمد وصوله من الاسئلة اللقاة عليه والتعلمات المعطاة له 
قبل إعطاء هذا الام الاخير كانت كلها تبرهن على ان مقر القيادة العام 
ليس لديه أية فكرة صسحيحة ابتة عن خطورة الوضمية الراهنة .:و<ق 
هذه الساعة لان يعتبر رجال ( الفولفشائزه ) بأن كل شيء لم يكن سيا 
الى هذه الدرجة . فبل كانوا بزوقون التقارير الواردة الى قيادة مقر 


۰ 
الثوعرر العام ؟ وهل كانوا يسعاقون الامور واانقاط البارزة مرا واي 
عنى رومل باظبارها واضحة صرحة ؟ وإلا كيف يستطيع هتلر اذا إن 
يقول بأن المدو کان في اقصى حدود قوئه؟ فلو الم أرادوا نجاة الجيش 
المدرع ومواصلة الخلة > لتوحب عليبم العمل الساجل في مدة الاربعه 
وعشرين ساءة القادمة وني م١‏ رين اني ازداد نشاط الطبران البريطاني 
نشاطا محسوسا ما كان يدل على اقتراب ساعة العمل القادم وني اقل من 
اربمة ساءات اعتلت احواء الضيعة ثمائية عشر قاصفة بريطانية كانت تخر 
كل واحدة مها سبعة عقر مرة اتلقي قنابلبا على هذه المنطقة ٠‏ وكات 
اكثر من ١٠.١‏ طيارة مقاتلة قاصغة تظل باستمرار فوق وحدات الفيلق 
المدرم وثلائمائة اخرى تدر حتى غياب الشمس بين الخبهة وفوكا . وعند 
ابتداء الليل كانت تلق قتابلبا المنورة على الطريق الساحلية وعلى مئات 
السثارات الإطالبة الحسورة ورا را .وق هذا الي رهد نين 

طائرات المائية فقط محاق فوق ميدان الوقمة . 

وف الرابع من تشرين الثاني » امكن توطيد حمة حديدة في الثمال . 
وارسلت الفرقة ٠٠١‏ كقوات للنجدة نحو الشرق . وامام الفياق الالماني 
الذي ما كان علك سوي ۲۴ دبابة توطدت الفرقة التسمون الأفيفة على 
نصسف دائرة وأسمة تنتظر اهجوم المبىء » تحميه ٠٠١‏ مدرعة من طراز 
شيرمن الجديدة اني تشتمل على مدفع طويل من عبار لام قم ص 
برج مسلح ومدفع من عيار .8 هم في وضع م كز تحت المدقم الاول. 
وخاضت الموقعة دبابات اخرىي قوية قادرة محبزة ,عدا فع من عیار 10م 
وتملك درعا امامیا سماكته ٠‏ ؟ مم وعلى الحوانب ٠٠١‏ مم والذي ليس 
في استطاعة المدافع الالمانية عيار هم مم خرقه مطلقا . وما كات النهار 
ايحمل في طياته عوادى الماغتة ولم تتقدم المدفءية كا هو منتظر للبحوم 
الكبير . وهذه ادرة من بوادر الاخطاء ايضأ . وهاجمت المدرمات الانكدزة 


لكف 

فرقة اريتا الايطالية ودمرت مدرءانا القدعة » واخترقت حببة الفياق 
الالماني الافرستي . 

وقبل حدوث هذه الازمة الجديدة ارسل روسل الى المقى المام تقر وأ 
جديدا تناول فيه عرض العأومات التاأية قائلا : 

« المارحة قامت 0.٠.‏ مدرعة باحداث اختراق تشكل ائنائه حب 
عرضه عشيرة كماومترات وعقه خسة عشير كاو مدر في القطاع الشيالي 
وتوفقت في تدمير المواضع الدفاعية . 

وني هذه الالة لم تبق همة حمة متيئة مترابطة . واعتقد بأن التميثة 
ااي يقوم ما الانكلير تترتب على مير الوحدات المورية واحدة بعاد 
واحدة بفمل تركيز نيران قوية ثم اطلاق فارات جوية عنيفة اخذت تمطي 
ثمارها الياتءة بصورة قطمية كي اخذت. تاحق بقوات الور خسار اوظة. 
انيلم أعد أرى ابه إمكانية في إلاق السار بالمدو أو متعم انهيار هذا 
ايدان في حرب سائرة «تحركة حيث كل شبر من الارض هو موضع 
ازام عنيف . ا ' 

اث موافقة المقى العام على سحب الجيوش الى مواضع فوكا الذي يبعد 
٠ب‏ كيلومترخطأ كون هذه المسافة لا تثير ولا تبدل شيئًا في الوضمية ألراهنة . 
ولا تستطيع المدرعات الالانية ان ححتاز ما سوى ثلاثين كيلو متر فقط 
بسبب تقص الوقود وتفاذه . وأشار كيسرانغ الذي وحد في السساعة 
التاسمة صياحاً في مقر فيادة اليبة بأن برقية الفوهرر لم تشتمل على صفة 
احبارية . ولو كنت في مكانك قال ارومل فأتي اتصرقف حسها تفرضه 
على الوضعية الهربية واستطرد يقول : وان هتاز لا ينظر ألا الى الشرق 
فقط اي الى الروسيا ء ولكائنه لاحظ بأن القاومة العنيفة الثابتة لتنجح 
في اكثر الاحيان وتحةق التوفيق . فيز ردميل رأسه عيبا أنه لا يوجد 
اي تشابه بين روسيا.وافزيقيا وأن آم هتار في منتبى الصراحة' ولا يقبل 


كف 
أي تأويل وتعديل . ولكن كي رأنع ماد الى الاشارة الى رأيه بأن الوم 
الراهن وحالة القوات الاإطالية المستضعةة » وتوالي وصول النجدات الانكطيزية 
الجديدة باستمرار الى ساحة القتال لا تسمح بالتقيد هذا القرار وكرر 
اقول بأني لو كنت مكانك لتصرفت وفق ما تفرضه الوضمية الراهنة . 
أنه ان الافضل اعادة تنظم القوات الايطالية وراء الممة حى ولو 
بتشكيلات افواح عمال من بقائبم على الجمة وني الاطوظ الامامية حيث 
لا يشكلون سوى كرة حامدة اجاب رومل عرارة . 
انك وحدك قال كيسرلنغ الذي يستطيع أن يعطي حك على الوضعية 
وعايك وحدك يتوقف احراء 0 يتوحب عله . ان مير وهلاك الميش 
لا شفق واغراض الفوعرر . 
- واذا حدث اختراق حديد آخر فمناه ان الحيش اقترب من النهانة . 
ولكن ماذا استطيع ان أعمل مع العم ان الفقرة الاخيرة من آم 
هتار صريحة لا ندع مالا لاسي احتراد لتسيير آخر والقائلة : 
« لا مكنك ان توى لمنودك طريقاً اخرى غيز طريق الظفر او اللوت». 
فالمدو قال رومل کته ان يتقدم دتى طرابلس دون اي واحه أية 
مقاومة حديدة لان الايطاايين حسب معرقتي بمم سیتر اكول وحدم بلا 
وازع حالا تترك لمم حرية الانسحاب ومن ورائهم ججافل الامان الذين 
لس لدوم سوى البنادق طراز ړه . أحل اننا 0 فرك للعدو سوى 
الارض التي يشغلم! الآن وقد استئل كافة تفوةه الساحق ودم الوحدات 
المحادية الواحدة تلو الاخرى . وما اشيه ه_ذه الموقعة موقمة فردوتت 
د صلم » ألتي جرت أمام حصون هذه المديتة ابإن المرب الحكبرى 
الماضية . وقد تردى اليش المدرع تحت ضربات المطارق وأفاض قائلا : 
« ان البنبوع الذي يستسقى منه العدو مع الاسف اغزر بكثير 
من ينبوعنا الذي نكاد شرف على النزوح » . 


خليج الساوم وقرية اأساوم الاعلى والساوم الادنى 


4 
وفي مساء الرابع من تشرين الثاني وصل انيرا الام الجديد الصادر 
عن مقر الفوهرر العام اجابة لابرقية التي ارسلت في نقس الصباح . جوا 
على التقرر الذي ارسله رومل مع ضابط الاتصال الاللاني قر الفوهرر 

رهذا قوله : 

د بسب تطور الالة اوافق على مقترحاتك اجاب الفوهرر المارشال 
رومل . وقد اوسل موسولني تعلياته المتعلقة المشابهة بواسطة القادة 
العلا الابطاللة . واعطبت الاوامر اللازمة لاحش حالا ». 

وقد اتخذ الفوهرر قراره قبل إن يته الى الحوادث الى وقعت بعد 
ااظبر . وعرض على رومل وحوب اقامة حة دفاعية جديدة في أية نقطة 
بمكنة كم أعطى أواص حديدة تقضي بأرسال اامداد والعدة اللازمة والمداقع 
الحديدة ضد الداات عيار امم ومدافع عيار ۸ م الحديدة ظراز 
عام ۹٤١‏ . وكان هذا الام ليشكل عونا قا ينا لو تحقق تطبيقه 
وتنفيذه بالسرعة الممكئة الى #طلما الوضمية ااتهالكة ولكن الحببة الحالية 
أن تلتظر بعد اليوم الاقوال لا عن النجدات الماجلة ولا عن الاساحة 
الجديدة فالسالة مسألة ساعات فقط . 

فالنقطة الجوهرية الرئيسية في هذه الاونة هي ان الحيش المدرم يممكن 
من استعادة حرية العمل والتصرف على هواه . فالامى المشؤوم الذي اسدره 
الفوهرر البارحة لم يكن له من حسن الحظ مايتلوه . واثناء الاختراق 
وقع الجنرال فون توما قائّد الفيلق الافريتي اسيرا في أبدي المدو وحوصر 
أواء المظليين تحت امية رامكي واعتبر في > المفقود . وقد قطع على 
الفرق الايطالية خط الرجءة . ولم يكن لدا وسائل نقل فاستسهتالى 
المدو . وكانت السيارات الخصصة لتقل الفيلق العاشر الايطالى لم تصل 
بعد . وسعياً وراء انقاذ القوات السليمة امل رومل هذا الفيلقن وكان 
القرار المخد على جانب كبير من الحطورة والدقة > وان النهابة الحتمة 


1 

لاشد خطورة من القرار . وهذه الخالة المتأزمة كلها جرت شعل الاخطاء 
الي لاتفتفر والصادره عن القيادة والقرات المليا ليما وتهاوتما . يد 
أن رومل كان محفل بالامى حبده ليمنع وقوع كارثة عامة وفاحمة شاملة. 
ان المسؤولية الكبرى لتقع على هذه القيادات وحدها ااتي لم تَأخَدْ وم 
تحفل بانذارات المارشال المتوالية ولا بالاهمام عطاابه وحاجاته من المدات 
ووسائل النقل . فلو إن منظمة المصالم الحلفية انهارت رمتا دقع ةواحدة 
لا استطام احد ان بوجه كة لوم او تأنيب لهذا القائد الفذ . 

وبمد الاختراق الذي حدث في اليوم التالي لم يتمكن الا قسم من 
اليش من الانسحاب الى موضم فوكا كالم بتمكن من التربص على هذا 
الط الحديد لان قوات مونتنمري كانت صحد في الملاحقة تاعا حيث 
اخترقت المطوط الجديدة في عدة نقاط . وكان الفيّاق العاشر مؤلة) من 
فرةتي افيا و»إشيا واالواء المظلي الباسل وفرقة فولةورو أاي ”هوججت 
من قبل قوات مدرعة عديدة با كانت تتراجم وتشكفاء الى مواضعبا 
الجددة . وقد ممكنت من شق ثذرات عديدة لتمبيد طريق الافلات اثثاء 
اإمارك الحامية ولكنها بسبب نفاذ وقودها لم تتمكن من الاستمرار في 
التراجع ووقعت كلبا اسيرة في قبضة المدو على خط فوكا وايش لدما 
ماء ولا وقود . 

وفقد الفيلق الحادي والعشرين مع فرقة ترانتو نصسف عداده من بدء 
المجوم و'اسيط ١‏ كثر من مرة واصيب مخسائر فادحة . واثناء عحاواته 
الانسحاب الى خط فوا الدفاعي هوجم الفيلق وايد بكامله تقرسا ماعدا 
فوج مشاة ونصف الفوج وفوحين مدفعية مكنت من الافلات والندأة . 
ولم سق من الفياق المشرن الآلي سوى فوج منقوصس ون ديبالات . 
واصيبت فرقتا ليتوريا وتريسنا اللتان كانتا متربستان في القعلام الشمالي 
خسار كبيرة . وقتل قائدها الحترال فيراري اورسى اوھ همع .6 


۹۹ 
والحترال برعدوري G. Prieduri‏ آم فرقة بريشيا ايشا امام جبة العفين. 
كانت عملية اخلاء موضع فوكا الفصل الثاني من اموقمة . وخر رومل 
موقعة فوكا المتوحب خسارتها ولكنه لم ر عملية التراجع والانكناء. 
ولم يأل مونتغعري جمد بعد ظفره الاسم في جبمة العامين من ان يستغل 
كل مالديه من القوى وان عتاط اکل المناورات والتدابير الممكنة وان 
يضما موضع العمل الماجل خشية ان ينقلب وضع المدو من الالة الدفاعية 
الى الحالة المجومية مباغتة . وكان على قة بأن امامه جيش” مدر عنيد 
محارب وعلى رأسه قائد من ابرع القادة الذين اخرحتهم هذه المرب 
الضروس . وبالرغم من عاولات القائد الانكليزي لم شوفق الحيش الثامن 
في الةبض على رومل او في #مير اليش المدرع . اجل إته لم بق مته 
سوى قبضة من البشركانت تتا الضرات المسددة المنيفة من قبل المدرعات 
البريطانية والطيران الانكليزي واي لم تمكن العدو من تمزيقه! او القبض 
عليبا . وكانت الفرق الالانية اشبه بلعبة البوشا الي تعود اتنتصب على 
قدميرا مبها يكن الوضع الذي تلق فيه , وكانت مقاومتها تلازمها كار واح 
جنودها تناضل وتقاتل دون انقطاع كالخيل المسومة النافرة معدة في كل 
لظة لوضم المدو في حرج تمارض ورغباته . 
وكانت «ياكل عظام جنود الالمان تفترش الصحراء في كل مكان . 
وم من القادة والخنود كانوا يرقدون مع وحداتهم قرب تلة من الرمال 
أو كومة من الاحجار البيضاء حيت ريح السموم هدر وتصفر 'ادية 
فوق رفاتهم الراقدة رقدتها الاخيرة وتسفوا عليهم الرياح رمالا فتغطي 
تلك الرفاة التي تعبا اباس القتال كفنا الى العالم الابدي . وكانت ااسدزات 
طاق من اسرارها ومعمياتها بين الحين والآخرء وتنتفض الحياة ااتبمثة 
من بين موش الصحراء الحطمة فتظبر من حديد اامحلات اكربية والسيارات 
الاتكليزية والمدافع الالمانية والمدرعات الاميركية تجمعبا وتسوقها من حدف 


۷ 

هذه ألقوات الالمانية الميمثرة التي لفحما الشءس الحرقة وحففت احسادها 
الرياح الحمومة وهصرت عزعتها المشاق والمتاعب » قيضّة من ضياظ ورجال 
لم يقتلبم اليأس هلم يفقدوا الرجاء ولا هدت اركانهم الفاجمة البيدة ولا 
حطمت اعصابهم النيران الفولاذية يلتفون حول مريشالهي الحارب » قبضة 
من البشر الي يفون مصممين كا وقفوا من ذي قبل فيرئدون ارتداد 
الساعقة ويتقلبوك على المدو من کا م ورعون عل ارتالهة ووحداه 
يعبئون فيبا ويلحقوث بها الاضرار والمسائر . ثم ختفون ولذوبون في 
عرض الصحراء بعد ان يصرف المدو حبده وعخروده في الانتشار والتعرض 
والاحتياط من جديد لاقضاء على هذه الفئة الثافرة الثائرة . 

وبعد مانية ايام من احلاء المامين جع الجثرال لونشر هاوزتت 
تعقسقط Longer‏ .6 في السللوم كل الرجال الذين وصلت اليم يديه 
واقام هم جببة جديدة . واجتمعت قايا الفيلق الالماتي واافرقة النسمين 
الحفيفة وفلول الايطاليين المتراحعين رودا رويد . وكان الفياق الال ماني 
اور دوماً على الخحناح الاعن ' لصد متاورات وحركات المدو المطوقهولعئمه 
من التقدم والانطلاق . 

وقي احد هذه الام الاليمة ظرى بغتة رتل اتكليزي ولكنه لم تبين 
تماما حتى عرف بأنه كتيبة أاظليين تحت امرة الإنرال رامكي التي اخترقت 
صفوف العءدو وشقت لفسا طريقاً بألقوة بضربة حريثة عحتونة بأغتت فيا 
الارتال الانكلىزة وقواتها المتقدمة وهاجتما وانتزعت منبا معداتها وسياراما 
ودبايامها دام واستمرت في طريتقبا حيث التحقت بالقوات الالاية 
المنسحية ترد عنبا عادية المدو وفاراته المنطلقة التلاحةة . انه عمل عجيب 
في ناريح الحروب . وفي ابام قليلة مع حول المنرال رامكى آلاف من 
الابطال البواسل الذن كانوا في بعض الاحيان نساقون مفردم لياتحقون 
بوحدا م المتراجمة . ثم تولدت فا بعد وضمية دقيقة في ساحة ايدان 


ملف 

القديم أوقمة عام وغؤةا عندما تقدم الحيش الثامن على سيدي عمر > 
وحاول تطويق السللوم الادنى . وتمكنت القوات الالمانية هذه اارة انف 
نتحو من التطوبق واستأنفت طريقبا و موضع النزالة وان المرء ليتسائل 
دون شك كيف مت هذه |ارحمة المجيبة دون وقود ولا ذخائر وكيف 
سيرت بفسدق ونظام وتعاون لانظير لما في اريخ الحروب ؟ لقد رتب 
الاس بموجب حساب دقيق الاراحل مع اعتبار كافة الاعراض الحتملة. 
وتوجب اجراء ذلك اعدم تطور مسألة التموين او محسنها عن السابق . 
وظل ايش المدرح في هذه الادقات الدقيقة يميش على ومه م كات 
في السابق . وغرقت في هذه الاونة الباخرة الايطالية ساحيستا واحترقت 
ناقلتان زيت ار يتان كانتا على وشك الدخول الى ميتاء طبرق وبنئازي 
وان من العجز وضع اية خطة جديده . فقرارات القيادة الالمانية لم 
تكن محكومة يوضع العدو فحسب بل بوضع امثلاء او فروحُ خزانات 
العجلات الحارية والسياراث الناقلة . وبالرغم من كافة الوعود |اتي كلا 
مقر الفوهرر العام ظلت هذه الوضمية ذاتها محيق بها الشلل التام وم 
يسترها قط تحور او تطور .700 

وقد اظررت روما رغنتيا الملحة ازاء رومل اذ اوحبت عليه مبمة 
سوق القوات الايطالية غير الالية التي ماتزال على قيد الحياة واوكلت اليه 
ان يعمل على نقلبا اثناء عملية التراجع . وهذا يمني ان روما كانت بل 
حتى هذه الساعة خطورة الموقف والوضع جبلا نامأ . واستدعي المارشال 
كافائيرو ايحضر نفسه مشاهدة الوضمية ولكنه لم زعج ذاته بالقيام هده 
المبمة التي يعرفبا | كثر من روما التى كانت وما نزال تمتقد بان قوات الحور 
الابطالية ‏ والامانية ماتزال قادرة على اشغال طبرق والدفاع عنها طوبلا . 
ولكن رومل رد هذه الفكرة ردا قاطهاً ولم جب حتى على هذا الاقتراح 
الوهمي . فالبقاء في طبرق كان يمي قبول الحصار برا ومحر وفناء الجيش 
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المدرع وهميره في انام معدودة . وكائت القيقة الثابئة التي لامراء فما 
هو عدم الاعماد على التموين في طبرق الحاصرة . وتحقق رومل عدم 
امسكانه الحافظة حى على برقة البيضاء برمتها . وسبق اك اعطي الاواص 
اللازمة لاجراء هذا الاخلاء بانتظام وسرعة في الحين الاثم . وكان في 
قيد الاحال اجراء توقف عتد موضع مرسى البريغا شربطة اكال المداد 
وجلاب النجدات من طرابلس الغرب قبل أن يستحوذ اعليران البريطاني 
هلى السيطرة والسيادة على احواء منطقة السرت . فاذا استحال حقيق 
هذه الشروط فليس من مسوغ مطلة) ابقاف الحيش المدرع في اي خط 
من خطوط دفاع هذه المنطقة الرداء للوض مواقع جديدة ميم المدو 
دون فائدة تذكر ثم الاسرام اخيرا في الانسحاب الحيري المتدفم تو 
طرابلس . 

و کان رومل رى من الافضل اقامة جببة دفاع موقته في برقة الغربية 
حيث قوم بعملية حلاء بحري شامل تشترك فيه كافة الوسائل البحرية 
من غواصات وسفن بحرية وحرية وطائرات وزوارق سريعة لتقل القوات 
ال حورة وتأمين سلامه وسوا الى الاراشي الاوربية استمدادا اعمليات 
المستقبل . هلم تعد القضية في حدود احراء انصاف تدابير بل في ااذ 
قرارات مثبته صر ة فمالة وحددية لتحةيق سلامة الميش فقط ٠‏ وقداعل 
الو حرر الماأرشال روءلى اثر مقابلته لضابط الاتصال الذي اوفده رومل 
اليه بإنه ليس من المكن اعماد عملية إحلاء عرية للقوات الحورية بسبب 
طنيان السيطرة الحوية والبحرية البريطائية على البحر المتوسط والي من 
شأتها ان تمنع نجاح عمليات الملاء المقصود . والحل الوحيد هو وضع كل 
ماني الامكان تحت تصرف الحيش المدرع لتزيزه وتقويته ولأمين عمليات 
التمون بصورة فعالة عن طريق طرابلس . وقد ابإن المارشال رومل 
احتياجاته ومطاليبه من جيع النواحي, ووعد بالعنابة الكلية ووضع كافة 
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الامكانيات موضع التنفيذ . وباأفعل فقد حرى ضط على الاب الايطالي 
في موضوء النقل والتموين . 
وني هذه المحالة كان يستوحب الاحتفاظ عوضع عرسي البريئا اطول 
مدة مكنة أيصار الى تعزيئ القوات الحورة استعدادا هجوم قادم حدید. 
وباارغم من صعوية هذه البمة التي هي مثار النقد من لواح عديدة فقد 
فرضت الغاروف عاولة اقامة رأس جر هام في افريقيا والاحتغاظ به مدة 
من الزمن ريما تتطور الظاروف النتظارة . وقد أكد الفوعرر للمارشال 
ايتا بأنه يتمتم يثقته التامة م ابدى أعجابه الفائق عا قامت به القوات 
الالمائية الباسلة من دفاع ميد وبطولة فائقة في حمة أاماين مما لم سبق 
لاية قوات ألانية اخرى مماناة قتال بماثل في أيه حيبة من حمات المرب 
القائمة» وم تشاهد مثل هذا التمركن المتيد في ماعيل قوى العدو وطنيان 
ثيرانه وقصوفه الحوية الشديدة . وقد ذكر رادو القاهرة في تاريخ م 
تشرين الثاتى بأنه التي ما زد عن مليون قنبلة وقنيرة في الايام المشر 
الاوك التي رافقت سير الموقمة الكبرى . وهذا المقدار المظيم هائل اذا 
قدرت حدود ومساحة البية الضيقة التي تدرضت لال هذه الكثافة من 
النيران الحامية . ولكن كان يظبر ان كل هذه الاقوال لم خرج عن 
حدود الوعود الفارغة واي من الحقق عدم أمسكان تفيذها في مستقبل 
قريب . وهيط الارشال ارض امطار في البرجه دوم عيد ميلاده حيث 
احتفل الطبارون الالمال بمودته وعناسية لوم ميلاده واقاموا سفلة انيقة 
ومأدبة عشاء ولكن وقع هذه الدعوة لم بلطف من الآلام والمرارات الي 
کان يمانها هذا الرحل الصار المقبور على اميه . وكا يقر ويعءترف 
بانه لاواجه قتال العدو الذي بريد قبره ودحره بل القتال الحقيتي الذي 
كان خوضه بالذات ضد المصالح الاوربية والقيادات المليا للحصول على 
المواد الضرورية من أجل جنوده ولتأمين الحياة والمقاومة . وقد وعد 


YY 
طن من الوقود ولكنه‎ ۲٠۰ سلاح الطيران الالماني ان يجاب نوءيا لرومل‎ 
تمكن من شحن سوى ۰ طن . ولا لام رومل الحترال فون بوهل‎ 1 
د۷ .6 أعدم تنفيذه الوعود القطوعة اجاب بأنه طلب الى ااسلطات‎ B1 
صاحية الصلاحية تزويده بالوقود اضر ورية لاحل العمليات الهربية فاظهرت‎ 
عحزها عن تساءمه الكيات المطلوية . وكان الطيران المذكور في عجز‎ 
عن تقل هذه الكنيات . وكأن الوعود المقطوعة اثناء الازمات تتأز م هي‎ 
ايسا يفعل تأزم الاحوال . وبالرغم من حاحة الحيش الى .دم طن من‎ 
الوقود «ومياً لم يكن يصله سوى .4 طن بالرغم من حسن الاحوال‎ 
الموية .ان اسواء ما مكن ان يجابهه اليش في الحرب هي الوعود الفاشلة‎ 
لان تفاعيلبا على سير ااممليات ذات تأثير بميد ونتائج سيئة حدا لتفاوما‎ 
مع التقديرات والمسابات الموضوعة » وكثيرا ماتكون سببا هاما في وقوع‎ 
كارئة او حدوث فاجءة لم محترس لما بسبب هذه الاءتّادات الواهية . ان‎ 
رومل كان في حاحة الى وقود وذخائر فقط وما كاك في حاجة البته الى‎ 
اقوال ووعود لم توف . وكان يظبر أن الطيران الالماني کان عبتم بنقل‎ 

الحشراوات ١‏ كثر من اهتامه بلقل الاسلحة والذخاار والوقود . 

واثناء الايام الأقيقة من شبر :شرن الثاني ١94١‏ كنت الكتائب 
المدرعة في عوز ماس الى .م؟ صندوق من قطم التبديل وااغيار الي 
كانت لطأتظر من اسابيع في مطارات سقلية بيا كانت الطائرات الالمانية 
تلقل في كل بوم طنين من الحضر والفوا كه لقوى الطيران في افريقيا . 
وكنت الطائرات من طراز ونكر تستطيع كل واحدة نقل م١‏ جنديا 
بكامل اسلحتهم ولكنهبا ما كانت تنقل سوى ٠١‏ جندي من سلاح 
الطيران لان هؤلاء كانوا ينقأول معبم حوائج شخصية ذات اهمية خامة. 
وفي هذه الالة الماتردية كان كل شي" مدو مؤسفا ومحزنا و كانه سباقالى. 
الحالة الي كانت تسوء وما بعد بوم . واعلنت مدفمية الحيش انه لم يمد 
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لدم | اة ذخثر للصرف . واشار احد ضباط الاركان متألا بأنه تم سف 
0 ترجه دول الاهمام عر فة ماذا كان الغياق الال اني عاجة للاستمانة 

سم کبیر من متوباتها . ودعي أيضا ...4 لثم كانت ذات اسمية كبيرة 
ل في الحببة والتى نسفت دون ضرورة قاهرة . وعيس) طال انتظار 
الغواصات والمدرعات القادمة الى ميتاء بنغازي . ووحبت الاولى الى نونس 
وعادت الاخرى التى كانت تحمل الوقود في طرقا يداعي سوء حال 
الطقس . وحوات اأسفيئة هاأس ارب التي كانت اشن قا من الوقود 
من نغازي الى راس علي النقطة الهرولة على ساحل يرقة الثرمية 
وقد تركتها السلطات الايطالية انفسبا بعد ان اخات اليناء . وقد تلقث 
هذه الباخرة رقية لاسلكية بالومول الى هذا ارفا . وفي الساعة التي 
اوشكت فما ان تدخل المرفأ وصل أمر] برقياً من روما بوعز الى الباخره 
بالاحار الى رأس على حيث ضربت بطوربيد وثاغرقت مع مولا البالئة 
٠١‏ طن من الوقود ؟ وني هذه الاثناء اشارت الفرقة المارعة الخامسة 
عدر انه لم يعد لدا وقودا البته وانها عبرة على التثيت في مكائها دون 
حراك. . وهنا بيدأت الساء ود قطرها المتدفق وفتحت مزاريها كافواء 
القرب #طر كالسيل ارجاء السحراء التي تحولت الى محر من الوحول. 
و يمد ي وسح السيارات والمحلات الصئيرة او الكبيرة التحرك وغرزت 
عحلاتا في الوحول الطامية . وتوقف من حراء ذاك كل نشاط حتى على 
ارض ا)طارات . وم تظبر اية طائرة من الممسكرين وم يستطم الطيران 
اعتلاء الاحواء البته . وتسمرت E‏ الثامن الامامية في اما كنا 
في منطقة المظم وأحبر مونتغمري وقواته على التوقف والاشت ٠‏ وكات 
من حسن اظ ان الطقس عطل المركات والعءمايات واقهمى خط E‏ 
عن الوقوع . وكانت بمض الوحدات البريطالية السرعة التي ترك تواحة 


1A —~ اممير‎ 


¥ 

جتبوب تجتاز المحراء في المنوب لتعرج على طريق أجدابيا وتقطم 
مواملات اخيش الدرع وتطوقه في رغة الثربية . وكات تشمل على قوات 
عن الغا لبا سيارات حيب وسيارات استطلاع عرنة سريمة الحركة . 
طبرت حذه القوات قي جتوب رقة البيضاء ء واعلم عن وجودها في 
جوار ايلي نينا ارال الفرقة الفيغة التسمين المتأخرة عا تزال في جوار 
برق وقوات «وتتثمري في اطراف غامبوت . ولكن الطير ت الالماتي 
تناول عنم إلقوات المتقسة ارات متوالية ولأدها عن آخرها . و 
قم من عذء السيارات في جوار روس يسيب الرحل الكثير وقدك 
عاجتها الطائرات الامانية ودعرا ا تي اما كا . وار احد المطارات 
الالمانية ماز ال قبل للاستال من بين فة الطارات الموجودة . وا كتشفت 
عيضا جموعة من السيارات البريطائة يلع عددها إل ٠.ه‏ سيارة تتجمع 

في ارحاء السحراء الثرية فباجبا ودم رقا كيرا نيا , وكانتمتاطق 
مروس سی اتتلات واحدايا كليا خاطة بالياء وکا حرو في عر لحي 
ما خا المرتفمات والجال اغاورء وحدعا كانت ترز سس في هذا 
البحر الواسم .. 

وتي خلسة من الوقت لفحت ربح موم قوية ل 
السحاري وزأدت الام سوءء فاوعز الجيش الدرع انئذ بإاخلاء بنغازي 
والتقدم بكل سرعة على الطريق الساحلية الوضول قل الاتكايز الى اجدايا 
وتوقفت كثيراً من الوحدات اثناء السير بعد أن نشب وقودها 6 توفقت 
طاكرات النقل الالمانية في الوسول الى اليابسة تحمل ممبا ٠٠٠‏ طناً من الوقود 
هلا من +٠١‏ طن الوعودة . واعلن بأن الأواسات والمدمرات تتقل 
۰ طن وقود وهي في طريةها الى ميناء بنئازي قبل تصل في أأوقت: 
المناسب يالرى ؟ 

ول تصل هذه اارة ايسا لانها رحمت خشية العاصغة الي “ارت على 
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السواحل الافريقية بنا كان مونتغمري يؤمن وينه عبر البحر تحت اقدى 
الشروط . وقد شوهدت حمسة عشر آخرة بريطانية في عرض البدر على 
عازاة ميناء درنه . كم شوهدت ايضًا زوارق زيل البريءة خر عياب 
اأبحر الطاغي تشحن «درعات ودابات الانية وءعدات حرية تقرر قلا 
من ميتاء بنذازي اتنحو من اهى المدو » والعمل على ايصالما الى 
منطقة ااسرت . | 

وصات القوات المتراحدة خط مردى ابرا في ٠٠١‏ تشرين الثاني . 
وتحجمءت الوحدات للمرة الاولى في منطقة احدابا . وشات الحيبة من 
حراء الوحول ااثرا كة . واحترقت ماني طائرات اثر هيوطها على ارض 
المطار بفعل قصوف العدو وكانت عمل الوقود لاحيش . وغرقت الاخرة 
حيورانا حاملة الزيت وكانت تشحن متدار ..وم طن وقود واسغفت 
بطوربيد جوي من قبل طائرة بريطانية امام ميناء مصراطة . وكانت 
الساء ماتزال مطر الارض بسيوهًا الباطلة انها تحاول اطفاء سمارها 
المحرق الذي عانته: ابات الايام الطويلة الدامية في معارك الصيف 


أألاهية . 
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Dusterer November 


في الثاني من شبر شرن الثاني بيا كان اليش المدرع يقاتل في 
حوار سيدي مر ومضيق حلفانبا اضذت تدابير حديدة كانت تقررت 
ترنيبات»ها في ممسكر اللفاء اثناء محنة الصيف اماي وقد حان وقتها وآن 
أوائها الآن لتوضع مرشع التطبيق والتنفيذ . 

أئزل الخحافاء في ثعال افريقيا فرقا بريطانية وأميركية في مقاطءسات 
الجزائى ومراكش واعطيت لما هبمة واسمة المدى . وكانت هذه المهمة 
تنص عل التقدم عبر الاراضي التونسية لقطع ااطريبق الاساسية اممدة 
لتموين حيوش الحور في طراباس الفرب واستمجال تدمير جيش رومل 
درم وتأمين الثلاقي مع الميش الثامن البريطاني التقدم من ااشرل . وحال 
انهاء احتلال افريقيا الثمالية تدا عمليات احتلال حنوب القارة الاورية 
على الفور . وقد تقرر اجراء الانزال في مطلع طم يهر ع ٠‏ 
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وبصورة عاجلة انزاتءن طريق الحو قوات محورية لم تستطم في بادىء 
الامى حلب اساحتما الثقيلة فعها . وبإلرغم من الفوضى القائمة ممكنت من 
احتلال ميناء نونس بثارة حوية مقادئة ومكنت من تنظيف المنطقفة 
الواقعة حول ميناء برت . واقم رأس جسر كان يزداد قوة ومناعة بوما 
بعد هوم . ومن حن حظ الحلفاء ان القوت الافرنسية في تواس لم تدك 
أية مقاومة ضد قوات الحلفاء اني اتزات على الشاطىء الافربتي واي عت 
حركانها وعملياما عنتهى الخرطة والذر . وكات من السبل عليرم احتلال 
ونس واماد وضعية حتاف انسبة لقوات الغور . وقد ازيلت طرابالس 
من قبل طائرات تنطاق من أالطارات التونسية ونقدءت قوات اللفاء على 
الساحل دون ان تلاق اية مقاومة . وظبر ال المرب في اقرشيا لا بد 
أن تنتبي قبل نبابة العام , 

وساعد تردد المدو وبطء حركاته قوات الور على تاظم حبرة دفاعية 
في واس بكل هدوء وسكون . ويظور ان المدو نال سيب هذا العمل 
نتبحة هامة جد . ومحتمل انه قصدهذا الابطاء عن اعتاد ورغبة . وقد ارسات 
الى رومل كافة الممدات والقوات التي سبق ان طلببا با جاح والتي رفنت 
امرة بعد المرة وحمءت بسرعة هائلة لا يكاد يصدقبا المقلى. وظم رت بصورة 
واضتحة كافة الاخطاء اني وقءت من سانب الالماث والايطاليين في الساعة 
الاخيرة , فلو ان الور ارسل في الصيف الى جبرة المهين القوات والمدافع 
والداناث والمدرعات والوقود وقطع التبديل ومواد التدوين التي احبر على 
ارساابا الى توئس في الشتاء أسقطت معير بدوك ريب في ادي قوات 
اليش المادع منذْ زمن طويل ولاأمكن محائي فاجعة شرن الاليدة . 

ولكن الوقت كان متأخرا والنجدة عدعة الفائدة . وايتساءل اارء 
الآن اذا ضرب كل التعبدات والوعود السابقة عرض الائط وتطارت 
مع ذرات البواء أمي واحد کان ینا وظاهيا وهو أن الروسيالم تبتلع 


امف 

كل الموارد الحربية وكان في الامكان اعداد واعاد ما تتطلبه الحمة الافريقية 
لو اسمن الحساب . وكان الارشال باستينكو غو عرارة اليمة عندما 
شاهد حملة ليديا تنقاب الى أسوأ منتغار وأشنع ماب وات كل وعود 
روما اتی كيات له جعت ورتيت احزاؤها بعضبا فوق عض اتحاوزت 
في ارتفاع,ا أعلى قة في افريقيا ولاستطاع رومل رفع هذا الماد ءالا 
وعاليا حدا . 

بدأت المركة في سم تشرين الاول واستمرت الحيبة تصد المدو حى 
الرابع من تشرين الثاني اليوم الذي شحت فيه الوقود والذخائر وتأخرت 
التجدة التي تقرر ان يكون #وامبا ١٠٠ء٠‏ الف جندي لاملاء الشواغر 
ثم تلى ذلك اليوم الاير الانسحاب على خط فوكا د اخترق في 
اليوم التالي . 

وکان في الامكان اناف قوات مونتفمري اياما i‏ عقرك لالثام في في 
عرسي مطروح ولكن قواته البحرية كانت تزعج باستمرار الارتال المتراجعة , 
وف الحادي والشربن من تسرين الثاني ممكن اليش الثامن من قر مطضيق 
حلفايا حيث ثم امحاء فوجين اإطاليين ونوج مدفعية المانية . وحدثت أزمة 
قصيرة في المظم وفي طبرق . وقد اعيدت الجيوش لايقاف تقدم المدو 
ثم انطلقت الارال الواحد تاو الآخر الى منطقة برقه البيشاء . وقي هذا 
الوقت احتل الفيلق الالماني والفرقة الالمانية التسمون الخحفيفة خطوط دفاع 
الثزالة ٠.‏ وكان التراجم فما بعد يسير خاوة خطوة حى الرايع والمفرين 
من شهر تشر أأثاني بصورة اث الطلائع الحلفية كات من دخول 
متطقة البرينا الحسنة . 

وأثناء هذه الاسابيع الدقيقة كانت وحدات المندسة نحت امرة النرال 
ولوفيوس « 8هن1«ه821 .6 » تقوم بممليات خارقة وعملت اعمالا محيدة 
من اجل استيماب وايقاف المدو . وكانت تلثم كل الطرقات والمسالك 


عورة الماربشال رومل بلباس' المارإشالية 


۳۷۹ 


۸۰ 
مترأ بعك متر وشبرا بعد شير . وكانت الالام الكاذية نتناوب مع الالام 
الصحيحة تي لا تس تطيع كشغبا اجرزة كاشفات الالام الخاصة . وكانت 
تنسف الطرق الامة فتحمابا منحدرات خطرة ٠‏ وكانت ااصائد توضع في 
هيا كل السيارات المتروكة على حافة الآبإار واطراف الحفر والطرقات وابواب 
المنازل ومحت جزوع النخيل الي كاك ركن اليها عاربو العدو انثناء 
الراحة . وكائث تتطار انقجاراتها في كل مكان وتأخذْ معا من ”عيت 
اام من عام الاحياء , لقد سارت هذه الوحدات المندنية بأعمالها 
وحركاتها الحريئة التعميررة والتخريبية في هذه المرب اعجب القصص 
وأروعبا . كل “هذا الابداع العظم مدين لمقل رومل في آحاده وتتفيذه. 
وكا المارشال بإستيكو قد احتاط مقدما لتأمين خط دفاعي حديد على 
جببة مرسى البرينا الذي بلغ طوله 90٠١‏ كيلو مثر يا لم يكن خط 
دفاع الملمين سوى .ا حكيو متر . ووطد في هذا الخط فرقة سبيزيا 
د وأتعمع » و سستويا < وزماواط » وبيم) فرقة الشاب الأساثي التي 
ام دعیت من قطاع سيوه ٠‏ وكانت كشافة الاشئال ضعيفة حدا ٠‏ هلم 
يكن في واحة مراءه التي تمبى' حمانة الاب الاعن سوى فوج وطني 
وبطاربة واحدة . وكان خط المقاومة بتأاف من نقاط استناد متفرقة 
ينفتح پیم فرجات يتراوح عرضها بين ٤‏ الى > كيلومترات . وكانت حقول 
الالذام قليلة السمق والكثافة . وتشتمل على والي ٠٠٠٠١‏ لثم وأعني ۷|١‏ 
من تدوع الالنام الي زرعت امام جمة العلمين . وق هذه المواضع توطد 
الحيش اادرم وتربص على الدفاع وقد اشتملت وحداته على القوات التالية: 

الفياق الالماني ح عداد فرقة مشاة 

الفرقة الحفيفة التسمون س عداد فوج مشاة ونصف الفوج 

س الفرقة ٠٤١‏ کو الاق حندي بدون أسلحة 
قيلة وېعضمم بدون بنادق 


٣۸۱ 

لواء ااظليين = عداد فوج فقط . 

الفرقة التاسمة عشر س عداد 5تبية . 

مدفعية اليش حت ماني بطاريات من اصل سبعة ءشر بطارءة , 

ل الفيلق العشرول حك مولا من كتيبة «شاة ذات عداد منقوصة 
ودون ديات ومدثعية ؛ بيا كان لديه راتا 2-7 مدقع و ممه مدرعة. 
ويلاحظ ان وضمية الاساحة الثقيلة كانت تبك وخطرة . وكل مانبق 
لدى الفيلق الالماتي من دبابة من اصل ١بج‏ ديابة و14 سيارة استطلاع 
من اصل >4٠‏ سيارة و ١1+‏ مدذياً ضد المدرعات من إصل ٠٤٠١‏ و۲٠٠‏ 
مدقا فيلا من اصل 6 مدقم ومدفء.ين من عيار نم من اصل 
۸ مدافع ولم ببق لدى الفرقة اللمفيفة التسعين شوى مدفعين ضدالدرعات 
بدلا من 7٠٠١‏ مدفم والفرقة شد الطيران ١ء‏ مدفاً عيار م هم من 
اسل ۷۲ مدفع و .؟ مدثماً عبار ۲۲ من أساس ۲۲۵ مدقع . 

وكان المظليون علكون ١؟‏ مدفماً من اصل ٠١١‏ مدفم ضد المأرعات » 
ومدفءين من اصل 4 ونقى لدى مدفعية اليش 4؟ مدفماً من اصل ٩ه‏ 
ماعدا فرق المشأة الايطالية تحت قيادة اللثرال باستيكو اأتي كانت ملك 
بعد عدداً اوفر من المدافع الحارقة الدروع » ولكن جنود السدنة كانوا 
قليلي الخبرة والتدريب في هذه الممدات . 

وكانت الات تزداد صموبة من حراء نقص التمويت بالذغاثر . 
وكاني انود محملون نمف وحدة 'ارية والكاد كان وحد وحدة 
كاملة في طرابلس وكيات الأخائر الضرورية تتقص عن هذا الرقم . 
وكا مصروف الوقود. اليوعي في هذه الالام بلغ ٤٠١‏ طن والتحوين 
بطي أربمة أيام كاملة ويمني ٠۰‏ طن . ونقص مون الاماشة الى أدلى 
مستوى في بعض الوحدات الى حد انها لم تتلق خيزها اايومي ظيلة 
اسبوع كامل . 


YAY 
. هذه وضمية الجانب الالاني ولتنتقل الآأن الى الممسكر البريطالي‎ 
كانت الفرقة المدرعة البريطائية ترابط في منطقة منوس س اثيلات‎ 
ونظم‎ ٠ والفرقة اليوزيلاندة المديدة نتوطد على حاني طريق اجدايه‎ 
موتنمري وسائل عون حيشه بمناية 'نامة ولامد طويل . وكاث على استمداد‎ 
ام للقيام جوم في 577 كانون الاول مجموعة قواته او على الاقل‎ 
بقوة تتألف مباشرة من فرةتين مدرعتين واربع فرق آاية . وهذه القوة‎ 
مدقم ضد الدبانات,‎ ٥٠ كشتمل ف تمرءما على .٠غ ديابة واءءغ مدقم و‎ 
وكان في وسمعه واغالة هذه ال يقوم موحومة المنتغار قبل أن يصل الى الیش‎ 
المدرع الالاني اية نجدة تذكر . وكان برغب في تطويق الحيش المدرع في‎ 
منطقة عراد. ء ويحاول ان يقطم عليه طريق التراحع والتقدم إصورة مستقيمة‎ 
ناتاه طرابلس . واذا أراد العمل باطمئنان وأمان ها عليه الا ان ينتظر‎ 
لوقت قصير وصول ممتوعة قواله المؤلفة من الفياق الماشر والفيلق اأثااث‎ 
عشر والفياق الثلاثون كي يصبح في حالة يستطيع ٠ا اطلاق هجوءه‎ 
الكاسح على مواضع مرسى البريذا بقوة قوامبا ثلاث فرق مدرعة و#اني‎ 
فرق مشاة . فاذا امكن في هذا الوقت تنسب العمليات الجر بية المنتفارة‎ 
مع القوات الانكزيزية  الامي ركية الراحفة الى تونس اصبح من السبل‎ 
التنبأ عجري القاتق القادمة . وكانت قوات ائزال الحلفاء في ثوال إفريقيا‎ 
كشتمدل في بأدى” الام على فرقتين مدرعتين وأدبع فرق مشاة أميركية‎ 
. والفرقة ال و البريطانية‎ 
ولا مخف بأن الميش الثامن البريطاني ذاته اصيب خسار جسيمة من‎ 
جراء الاقام الي ما القوات الالمانية المتراجمة ولكن الفراغ الحادث في‎ 
العداد والممدات سد على الور واكلت الشواعر دون ابطاء . وبحب ان‎ 
لابشيب عن الفكر نسبة القوى المقابلة في المسكربين الاحاربين . واذا‎ 
عن" لنا اجراء عا كة قياسية عن ماهية القرارات المتخذة من قبل القيادة‎ 


YA 

الالانية بعد فيم حالة ووضع الحيش المدرع لتين عدم امكانيته المطلقة 
تتقيف الاوامي المسطاة . 

. لقد كان واضحا حلياً » بأن المدو سهاجم سعياً لتحقيق قرار ممين . 
وهو بلا شك سيحصل عليه بصورة قاطمة حاسمة , وبالطيع Cis‏ رة دوميل 
كانت تنحصر في عدم قبول القتال على أساس الوضع الراهن بل 55 

القوات الى مواضع جديدة في البورات ء وان يقوم فقط بعملية تأخير 
تقدم العدو واجراء حركات وعمليات بواسطة قواته المتحركة ثم الالسحاب 
على الطريق الساحلية . وهذا يمى إخلاء مطارات منطقة اأسرت التي يستعملبا 
العدو لقصف ميناء طرابلس وعهديد طريق مواعلات الرر وحزف أهمية 
منطقة طراباس من ميدات العمليات الجربية ؛ وبالتالي منح الفردة التامة 
لحزيرة مالطة لاستعادة شأنها وقوتما تلعب دورها الفمال في العمليات 
القادمة . والمهم في الوضع هو عدم انتظار هجوم المدو على موضع اابريذا 
كي يتسكن اليش الدرع من الانكفاء. اما قبول الموقعة الخحاسمة ثعتاه 
تدمير القوات الاخيرة ااباقية والتعجيل في قطم طريق طرابلس تا 
والتالي أيضاً ميا 0 رأن عدي ونس . -والمل الوحید هو اجراء 
انكفاء متوالي من شأنه ان يخر تدم المدو السريع والماح للقوات 
الراجلة وامشاة بالانسحاب في الوقت الالام كسياً للوقت وهذا كثير حدا 
بالنسية للوضع وأقصى ما يستطيع الجيش المدرع اجرائه اخيرا . 

وافق الحنرال الباسل 'افاريني قائد الفيلق الواحد والعشرين على الخطة . 
وئيس في وسعه ان يتصرف تصرفاً آخر مع العل ان فرقته التي شکلت 
حتى الآن: الاحتياط .المام لاجيس لم تكن لدا الخبرة الكافيه في القتال 
وانها في نظره غير 0 على محاعية ومقاومة هجوم عنيف قوي کا هجوم 
البريطائي المناظر . 

ومن الواشج: ان خطة روميل لم حفل عسألة تمزيز الطيران . وقد 


YA 
سبق ان اعان عن مساعدة الطيران الممكنة التي وعد بها من قبل الفوعرر‎ 
في شر :رين الثاني ولكن الواقع فوق الارادة . فالطائرات غير موجودة‎ 
والوقود مقدودة وم يكن ھا الاس يا ىسر المكتوم وخاصة بالنسية الى‎ 

الجيش المارع . 

وضءت هذه القوات تحت قيادة المارشال باستيكو القائد العام لاقطر 
اللبي . ولم تمر اية مناقشات حول الموضوع بين القيادتين الالمانية والايطالية 
لان آم عدر عن مقر قادة الفوهرر وموسوليي ومااله 8 الدفاع عن 
مرسي التريغا» ول تم الموافقة على خطة الءويرات أاتي أمست عدعة الغرض 
والفائدة .. وفي هذه الاثناء عقد اجماع خاس في قرية «أكرو دوفيايني» 
في صحراء السرت حضره المارشال كيسرانغ القائد العام للجمة الجنوبية 
والمارشال كفاليرو وعدد من القادة والضباط الالمان والايطاليين من ذوي 
المراتب العليا تلبحث وااتداول في الوضمية واقرار ما بتوجت على ازاء 
الحالة الراهنة فيرهن رومل هن حديد عن أتعدام الامسكانيات المطلقة من 
اجل توطيد مقاومة قوية على الموضع المذكور واائبي" لاستئناف الممليات 
المجومية في المستقبل . فلم شجرأ احد على الخاد اي قرار اعحابي في هذا 
الصدد لاني هذه الحلسة ولا في الحاسات المديدة التالية . 

وق هده اارة - ٤‏ المرات اأسااغة درق الحديث حول الامدادات 
والاحدات ااجديدة من مداقدم ودبابات ومدرمات ومدافع تد الدبابات 
ووقود وطائرات وخلافها . ولم عل كافاليرو بأن انثانين طن المستوردة 
كل نوم على مسافة ۸۰۰ كيالو متر الفاعلة بين طراباس واأجمة لاتكي 
لتموين القوات بالاعاشة والك ون فقط . وكات رد ان يعرف أي رقم 
تمكنا من اقرار الوصول الى جوهي المسألة . فالاول لم يكف عن العودة 


Ao 
الى موضوم امكانيات الانقطاع عن موض.ع الإورات يا كات يعرف‎ 
حيدا الام الصادر للقتال على موضع البريئما وكان يعرف انه من المستحيل‎ 
. تحقيق الامرين في وقت واحد‎ 

ضاع سي لنغم في الاعتبارات العامة وايدى دفاعه بشأن موضع البرينا 
وا كد بان المدو لايستطيع اي" بصورة كاملة بسب استطالة خطوط 
توه المدتدة على مسافة ۳٠١‏ كيلو متر . وهكذا كارت من جل 
الاخطاء التي سبقت والزاعمة بأ الفياق الجوي الماشر كان مام 
مواصلات العدو بانتظام مناحين فقط وانه احرز نتائج ساحقة وانه سيا 
قاصفات ومقاتلات جددة لساندة الجيش المدرع بصورة | كيدة ساسمة » 
واله حب بشت الوسائل استحضار اساحة جد يده ومدافم من عبار ۸۸ 
ثم طراز عام 4١‏ وديلات اانمر واللحروقات الي عتاج اام الجيش وان 
في وسمه بواسطة القوات الحوية الناقلة جاب المدافع المضادة للطائرات 
لوحدات الفرقة ال ١85‏ . وافاض كير لتغ ا ع 

اذا تقرر الدفاع عن البويرات وطراباس فن الضروري ارسال كافة 
القوات الاحتياطية لانشاء موضع دفاعي الالتجاء اليه حى وصول اانجدات 
الكافية عن طريق تونس لدفع الجببه الى الامام . وابدي ايض ملاحظاته 
پان كل السحاب جدید إسوق الانكاز 4 فع الامي ركان للقيام pile‏ 
فور] . فاحاب رومل بصراحة معالقة فالا : ( أن الفاجعة مكنة اأوقوع 
عثل هذه المرعة اذا ظل أاحيبش المدرع على وضع البرينا وهو لاعلك 
سوى ثلث وحدة ارية . اذ فايس والالة هذه باستطاعته أن يعمل شيئاً. 
يستحق الذكر والاعاد عليه . 

اجاب كيسرانغ بأنه جاء خصيسا مع المارشال كافاليرد لدراسة ما 
وجب عله في حالة عدم امكان الاحتفاظ بهذا الموشع . 

هن رومل كتفيه قائلا : اننا متأخروث ومتأخرون جدا لابحاد واعماد 


YAY 

أي حل آخر . لقد امخذ القرار واعطيت الاوامس الدفاع في اما تنا . 
وأبدى كيس لنغ بأن القوهرر كلفه منذْ عدة ايام عسؤواية التموين وانه 
سيعمل كل ما في استطاعته ليمكن الجيش من المقاومة مع الل بأن 
الثموين لا عكن أن إصل دفعة وأحدة » واله سيئةاطر تباعأ مع ألا لحة 
الجديدة ااتي سيكون لها تأثيرا فالا حدا . 

كل هذه الاقوال كانت بعيدة عن -قائق الحمة » وماعي إلا أقوال 
وكلات ايس لها قيمة يستمد عليما . وأدى رومل ملاحظته الماعومة باللبرة 
التي عاناها في حببة العلمين قائلا : ( ان الطيران البريطاتي ليبدد مقاومة 
الحيش 'الدفاءية في اقصر وقت ممكن وحتي قبل أن يبدأ اهجوم بوقت 
طويل . هذا قرول مشبود اجاب كيسرانغ : واي لافكر بامكانيات حد 
نشاط الطيران البريطاني باستمرار مباحمة مطاراته من قبل وحدات الطيران 
الالاني المعززة . وأضاف بأن هذا الطيران توفق في منطقة بوجي مف 
أيدهير A*‏ ف ali‏ من طائرات المدو الي كانت حاثمة فوق اررض المطار 

ولكن رومل ما كان ليؤمن بقوة الطيران الالماني ولا يتلق بعد 
النجدات الموعودة وكونه في حالة قوية من شأنها أن تطور او تمدل بصورة 
حامعة وضعية الحيوش اأبرية واستطرد يقول : ١‏ ان المدو ستعمل کیل 
حوية من القوة والعدد محيث أن يكون حبد طائرانشا باافسية اليبا إلا 
ان إستممل طا راته المسائدة المشاة لتدمير كل عمليات ونا . 

وسأل کافاليرو عنديف اذا كارن في الامكان حأ تقوبة وتعزي سلاح 
الطيران . كلا ] أجاب كيسر انغ ليس ذلك مكنا في الوقت الحاضر ولكن 
القوات البرية . 
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يمكن المدو من شيت اليش الدرع على الحبة في الايام القرية القادمة‎ 
وعمل على إحاطته وات هائلة ؟ . خم السكوت اذ على القادة » السكوت‎ 
اليم على سؤال لا جواب له في عرف الفن السكري سوي قبول الواقع‎ 
وهو الاسكسلام والملاك . وقد شمر القادة التحدثون بأرت رومل يقصد‎ 

من قوله الاساس التالي : 

2 كل حش عارب لست او طوق معاً فاما أن يستسلم أو يتحو » . 

استأنف کافالیرو خدثه بعد سكوت لا جيب على سؤال رومل بل 
أيتحدت من. سحل يل عزنل قدرة التفريغ الممكنة ف ميناء طرايلس » هذا 
الحدبث الذي ليس له أية علاقة عا سيقه . وطلب الجيتممون اماد حل 
قطعي مده aI‏ القاعة ٠‏ فأجاب رومل على الفور ب داتي سأ تريص عل 
الدفاع ف ا موضع الختار وسب الاواس الصادرة ولكن ف حالة هكن 
المدو من اذراق اة الدفاعية فاني انأور حال لاخراج قوأني من داقة 
الوقوع ی الاسر . 

وفي الايام التالية بدأت الاخيار السيئة تتوارد تاعا ٠‏ ول بأت 
محتدون مها من عادية الامطار الحاطلة . فأرسلوا الى طرابلس ليسترعوا 
وليتجبزوا بالسلاح والممدات اللازمة . ولم تتلق وحدات المظليين خبزم 
مذ خمسة أيام . وهوجمت السفينة اله-يريئو د مستعولة » ااي كانت 
تحمل الأخائر والوقود واسفث واغرقت قربباً من ساحل البورات . 

وغداة هله الايام اعلن بأن الاعاشة س قتا خر اسبوءاً كاملا 0 ويعي 
أن الارزاق ان تصل قبل كانون الأول . وفي نفس ايوم وردت أؤامن 
من القيادة العلا للميداث انوي اص عل ارسال قوات الى قابس ف 
نونس أأتي ثم احتلالها من قبل قوات الديئوايين في منتصف شهن شرن 


قرم 

الثاني وتوجب استعادتها من قبل الافواج الاإطالية . وقد نفذ الام فور 
تسيير جبرة الاستطلاع الثالثة ولم تصل بعد أية اخبار تدل على ان الوضعية 
اعتراها اي تطور او تدل . 

سل رومل القيادة العامة لاحيش المدرع الى الحترال فون مك5 eG‏ 
القائد الحديد للفيلق الا لاني وأقلع بالطائرة الى مقر قيادة الفوهرر العام 
ايعرض عليه رأبه في الحالة الراهتة . وكان رمي من وراء هذه الزيارة 
اطلاع القيادة على وحوب قل القوات الالانية ذات القيمة الحربية المتازة 
في حالة عدم بجاح العمايات الحرية في تونس ء وافتزاع آلاف المنود 
الممرئة المدربة من ابدي المدو . 

. أظلمت الانيا في وحه الفيلق الالماني ولكن شماع من الامل اعت 
من أعماق هذه الظاءات لينير الافق ولو لامد قصير . وف غمرة هذا الظلام 
الدامس » وصلت اللسقيئة هائس هارب د ط٣ه‏ قصمه8 » التي 'ضريت 
من قبل العدو منذ مدة الى الشاطىء قرب منطقة اة وكانت مشدولة 
بللواد النذائية والوقود وتم تغريغها على الفور . وكات الفياق في آ٠س‏ 
الحاحة الى هذه النعمة غير المنتظرة . 

ترك رومل مقر قيادته في الثامن والمشرين من الشهر الثاني في الساعة 
الثانية صياحا فوصل في الساعة السابعة عشر الى مقر قيادة الفوهرر ٠‏ 
فبل قدم هذه اارة ليضرب على أجنحة طاسونة المواء أو جاء ليتاقي 
الاواص اللو المشبوعة بالتفاؤل الواسع الذي يسيطر على أجواء 0 
وأرحاء المفر أل ام الذي حر که فقط التسيم المنيد الاعمى لاخلية ؟ 
وكاث ” عبده لم يتذير فيه شيء البتة منذ اليوم الذي اعطيت له فيه 
الوعود الاحتفالية السخية من قيل الفوهرر في الرابع من سرن الثاني 
القاضي بارسال كل مطالب الحيش المدرع برعة وسخاء من مواد ومءدات 
المصير م- وا 
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ضرورية وكل الاسلحة الشاغرة . ان المسركة الخلفية الدائرة كانت أكثر 
ارهاقاً للاعساب من ”مديد فيائق مونتغمري الثلاث . وكان المارشال مع 
ذلك مميمما للمرة الاخيرة على اجراء كل محاولة لانقاذ حنوده اعتاره 

المسؤول عنهم والمكلف بأمرمم . 

عرض رومل وجبة نظره الي لم تتذير ولم تتبدل . اننا نتخيل التأثيرات 
الي ستحدثها حججه وراهينه . الما ليست التأثيرات اي دما بروز 
الاسد بين قطماث النزلات اابريئة ولكنها من اراز المائل اي تشبه رقع 
الاححار ااتساقطة على السةقوف المسلحة .ان ستار الثقة العمياء بالنصر 
كان من الثلظة محيث لا يستطيع تبديده وهزيقه في هذا الو ايء 
بالاوهام الحفية . انه لمن السعءب ان يدخل اله الرهيب شءور المقاق 
المقدسة . احل ان هيدان ثمال افريقيا قد يشكل ساحة عمليات حرب-ة 
الوية ولكن كان : الامكان مع ذلك قبر بريطائيا في هذا الميدان 
والتضيق عليبا بقوة في الميادين الاخرى . 

عرض الارشال اعتقاده لازم بأنه من المستحيل المحادظة على افريقيا 
طالا لم تنعدل !وضاع التموين في اساسهاء والتي لم تتمدل حى في الظروف 
الي كانت اكثر ما تكون ملائمة ولم يكن من الممكن الحصول على مون 
كاف . وأذا تمذر اقرار تثيير هذه الوضعية الحرحة بصوزة حاسمة ما جلة 
الا أفشل من العمل على تقل القوات الالائية الى أوريا يدون ابطاء 1 
وف الحالة الراهنة يستحيل الدفاع عن افريقيا . وبالاضافه الى ما ةدم 
فالفرق الابطالية لم محسن التمرس على القتال طيلة هذه المدة وليس لما 
أنة قيمة حربية يعتمد عليبا ٠.‏ وانهي بعرض التقرير التالي على مطالمة 
الفرهرر والى القارىء بيان النفاسيل : 
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القوات الالمانية 

ادات : ر حنئدي يدون سلاج 

المدقمية علك :ارو وحدة نأرية فقط 

الفيلق الالماني: ويشتمل على عه ديابة و 4م١‏ سيارة استطلاع و 
مدقع ضد الدبابات ومدافع #تلفة . 

وتشمل الوحدات التالية على المعدات اأتائية : 

-. القرقة الجفيةة التس.ون : > سيارات إستطلاع و م4 مدنماً ضد 
الدابات ومدافع مختلفة . 

- فرقة الدقاع الحوي التاسعة عش : ٤۸‏ مدفع من عيار يم هم 
د ۰٣ا‏ مم . 

ل مدقعية اليش 3 ودين من عبار ۷٣‏ م و مدافم عبار 
أكتمم و ۷ مداقع عيار .. هم وا مذافع ثقيلة وي مدافع, 
هاوث عيار ۷۰ م و لف م 

المظليين : ۲۲ مدفع ضد المدرعات . / 

كتيبة المدرعات الرماة التابية للفرقة ١54‏ : 18 مدفم. 

المداد : 

المد 'د المرابطة على الصعيد الافريقي : 

- ۳۴ جناي منم : 

.٠ه‏ حندي حار 

۹٠ر٣‏ جندي من سلاح الطيراك 

- بء جندي قرام اليش المدرع 

س هرم عداد الفرقة الخفيفة التسمين 

ب Aalto‏ كا 

- .ووه المداد التابمة لمسالح التموين والمصالح الخلفية 


نف 
القوات الايطالية : 

ألعدات : 

س الفيلق الواحد والشرين ويشتمل على : 
م سيارات استطلاع و ١44‏ مدفع ضد المدرعات و م١؟‏ مدقم 
من عبار هم" ثم ال عبار 6م . 

ل الغياق المشروث : 
هل سيارة استطلاع و ؟غ دبابة وه مدقم ضد الدابات و 
0 مدافع 5 

ومنذ ألثااث والعشرين من شين لرن الاول حت ,م تشسرين الثاني 

بلنت السار المدد الثاني : ١‏ 


القتلى لمر حى المفقو-وك 
القوات الامائية Asn PIAA AY‏ 
القوات الايطالية ۹۷۱ ينيك هنل 15 


لائحة تعداد قوات العدو المقابلة ۽ 

دوهع داي ومدرعة 

io‏ سيارة استطلاع 

سس واس مدقم حقيف 

A —‏ مدقع شل 

ا ٠۰‏ مدقم ضد الد ابات 

وني السابع عنس من تشرين الثاني نضيت كافة الوقود . ووصلت 
سيارات الميش المدرع خطوط اابرينا فارغة المزالات ومن جراء نفاذ 
الوقود شات ح رکا تماما . 


“عو ا لك ووو کک زر چ 1 


مراقبة موقعة طبرق وظہور مدرعة معادية حرف 
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وشل سمة الجال كان من المستحيل جاب الوقود عن طريق الحو. 
وني هذه الاثثاء وصلت ٠١‏ اطنان وقود الى موضع بويرات المسون على 
بعد ٤.۰‏ كيباو متر الى الغرب و..ه كيلو مثر عن طراباس وتم تقلا 
طيلة عدة ايام . وي التاسع والمثيرين تمر سن | اقاني ل 3 انات 
المدرعات الآاية . وكان ااتوين لابؤمن بصورة اعتيادية والاءاشة والماءكانا 
غير #فيين مالقا والمذرعات لاتملك من الوقود. مأسيرها ١‏ كثر من اين 
كيباو مثر . 5-5007 

إوقبل خمسة اام وصات برقية من الارشال كابتل 1وائمظ تشير. الى 
ان الةو هرر وافق يدون محفظ على القرار الماخذ من قبل موسؤايني 
بشأن تأمين الدفام ,أي ن كان عن خط المقيلة ‏ مراده ولكن كيف 
وباي الوسائل ؟ وتقرر ان رسل لهذا الغرض عدد كاف من الدايات 
ومذافع الافاع الجوي در ماتسمح به وسائط التقل البحرية والموية وان 
تون وحدات الطيران في حدود الامكانيات . 

. مامي هذه الامكازات الواردة في اابرقية ياترى ؟ 

3 5 تعلق بعمليات التغر 2 ايلا ققد اوقفت الاحمال في ميتاء 
طرابلس وانقطع اليك عن العمل ايلا يسبب الانذارات الموية المستمرة 
وكلنت سفن الاحريم الآليه الممدة لانزال اليشائع وااسيارات انقلها :الى 
الذاخل معدومة . 

وني مطلع كانون الاول لم بق سوى ۲٠‏ ديابة لدى الفرقة المدرعة 
الخامسة عقر و ١؟‏ دبابة لدي الفرقة الاحدى والعشرين و ٤١‏ مدرعة 
في حوزة القرقة الاإطالية ارشا . وقد وصلت برقية الاريشال كايتل قل 
هذا التاريخ: بثانية ايام وبالطبع فبذه المدة ليست بالطويلة في مجرى وقائع 
اجرب ولكن كان كل ووم عضي ويضيع يقرب المدي والاجل الاخيرين 
من الفاجمة , 
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وقد اتى رومل بصورة مفصلة على حالة موضع اليرينا . وابان بان 
الةم اتوي منه بين مراده ومآتن جيفر بمتد على مسافة م٩‏ كياو مثر 
ولتم العا فان جف ال لرا علخ رال ا کل 
وكانت الدفاعات والاتحكامات القائمة ضميفة حدا تموزها الاعماق الكافية 
لتمكين الدفام بصورة عتيدة . ولا كان في الحتمل ان مونتغمري سيباجم 
اولا على جانب طريق فياالبيا لم يشئل الا القطاع الشاي من الطريق . 
وكان كل فوج يشئل على الاقل جبهة طولها ثلالة كياو مترات . وبسبب 
هذه الكثافة الرقيقه واحمال امكائية رؤية المدو يطوق الموضع #اتقدم في 
تجاه النوفلية . وكان من المتوحب الاحتفاظ بالقوات الآلية جموعة وراء 
الأطوظ الخلفية . ومنذ السادس عشر تشرين الثاني وقبل الوصول الى 
البرينا طلب رومل الحا ارسال ٠م‏ مدفع ضد المدرعات من عيار د۷ 
تم وءه مدرعة من طراز مارك | ۽ و ر۷ مدنماً من عيارات مختلفة تغراوج 
بين 1٠٠١‏ س ۱۷۰١‏ ثم مع الذخيرة وااسدئة والمرارات اللازمة ولكن 
حتى الآن لم يصل أي أشعار بان الطلب وضع قيد التنفيذ . 
واشار رومل الى عدم امكان الاحتفاظ ذه الوضءية وارت مسألة 
الدفاع عن مواضع البريغا الدفاعية من قبل فرق الشمال الآلبة غير مأمونة 
الماقبة لا'ن اي امتحان شديد يسبب انهيار ممنوية اأفرقة المذكورة والذي 
من شأنه ان بشع عملا الميش في وضع مشلول . وني حالة حدوث احاطة 
أو تطويق عد الميش نفسه امام حااتين لا "الث لما وها اما أن يترك 
فرق المشاة الآاية الى" مصبيرها الاس او أن دفع نفسه الى التضحية 
الكاملة . ولذا استوجب سوق هذه المثاة بعيدا الى بورات الي في 
حدذاتها تؤلف مفلا عدم النائدة » والاقتصار اخير على اشخال موضع 
البرينا اطول مدة ممكنة بقدر ماتسمح له به الوسائل والوحدات الشاغره 
رفض هتار کل فكرة تري الى اجلاء القرات الالماية الي اورم 
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واعلن وحوب الحانظة عل مديئة طرابلش بأي من كان قاثلا وسيكون‎ 
الام كذاك وافاض انه من ااضروري الحافظة على رأس جسر كبيرني‎ 
افريقيا لاسباب سياسية محته . وم يكن يدور في لد هتر اي احتال‎ 
زي فرض أخلاء طرابأس الغرب . فالحرش يتا كل ما تاج اليه‎ 
من السلاح والمدات . ولاثرات هذا التأ کید اعطی آم فورياً بوجوب‎ 
تقل السلاح والذخائر اللازمة الى افريقيا بشتى الوسائل » وار سال التحدات‎ 
اللازمة لا الى تونس  كان مقررة بل الى اليش المدرع مع الدفمة‎ 
الاذلى من المدافع عيسار ۸۸ ثم الجددة طراز عام ۱ . وكانت‎ 
تصرمحات .هتن هذه واضحة صرمحة . واعتير الارشال رومل اك رغيائه‎ 
تسكاد نتحقق وبالاحرى محفقت بكامابا. ولم يكن احد ا كثر استمداد)‎ 
من هذا الرجل اتنفيذ ارادته . وكات عثل بالفمل 'اعلى سلطة في اليش.‎ 
ووحد رومل لفسه في وضعية حد حنعحة . وكان متمد تقدم .اقتراح‎ 
سبق ان فكر فيه طويلا وهو نص على جم جيشه مع القوات المرابطة‎ 
في آوأس اتوطيد الوضعية الراهنة مشتركا في الغرب 2 الارتداد الى |اشرق‎ 
لنازلة الحيش اايريطاني . وكان يعتبر بأن الحبرتين القاتمتين في افريقيا لا‎ 
تشكل سوى حبرة واحدة ينقصبا قيادة مشتركة موجدة. و الكن هذا الاقتر اح‎ 
بطل اول 2 القرار .القطمي القاضي بالافاع عن منطقة طرابلس‎ 

الغرب . ولم يعد رومل رى لزوبإ لعرضه على المقامات العليا ٠.‏ 
ولطالما ,رونت اللحادثات المارية في امقر المام بأ المسؤولين كانوا 
يمتمدوث افكارا خاطئة عن الوضمية القائمة في. الجبة وكان من حسن 
الما ان استدعي رومل بصورة رسمية اقابلة موسولينى ضور الارشال 
غورغ مسمتعة6 Marseha1‏ لتحدد بمض التفاصيل .ومعالجة القضايا 
الحامة.. وقد انؤد في هذا الاجماع قرار على جاتب من الاهمية اول 
اهال حطة تمليات البرينا ,بصورة نمائية . وابدى موسوايني رغبته الأكيدة 
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بعدم ضرورة حوض تتال حاسم في الوضم المذكور . ووافق على وجوب‎ 
الانسحاب الى خط البورات ء هذا الانحاب الذي من شأنه ان قم‎ 
بين اليش والمدو كافة منطقة السرت > ديدي المنطقة الشاسمة الجرداء‎ 
الخالية من الماء في الصحراء . ولكن فكرة رومل كانت :دور حول‎ 
دمج الحبيتين الافريةيتين . وكان كما فكر في النتائج التي تحةقت في‎ 
مقابلة هتار أزداد في نفسه دافم الحل الحديد لاستئئناف العمل يطريقة‎ 
جديدة تلف عن الطريقة السابقة فالا نسحاب الى خط البويرات اذا لم‎ 
يكن له مدارا فان سر ائطراباس ايحمابا على جال قريب من الطيران‎ 
البريطاني اارابط في ليبيا ويصيحا مرقأي يزرت وتونس عندئد ميتساء‎ 
. مون اليش المدرع‎ 
اذا فلماذا لا تَوُحْدَ منذ الآن التدابير القطمية الفمالة من أحل ذلك ؟‎ 
وبالتالي فأنمتطقة قابس ااي اعت من الدينولبين والواقءة على ليس السدرءه‎ 
الصغير :غطي جانب شط ار ید وتسيطر على ادحل ااوصل الى الحبل‎ 
التوني حيث يشكل نقطة عتيدة لتوطيد <ط الاقاف . وبالفمل فموضم‎ 
اليورات لامكن أن يطول دفاعه ولا أي موضم آخر اذا لم توفق اليش‎ 
. في استعادة حرية العمل والحصول على أسلحة وذخار ووقرد كافية‎ 
اتساب الوقت ووضع الادو في‎ ١ وكانت هذه الوضعية ءيزات عددة مرا‎ 
مناطق حرداء خالية و:قصير خطوط الدفام وااواصلات والغوين في آن‎ 
واحد» والساح لاطيران الاأساتي ااتدخل بصورة فسالة واضطرار اليش‎ 
البريطاني الثامن للبقاء في جوار الطريق الساحلية ببب وحود البحيرات‎ 
وبالتالي فان موضع البويرات‎ ١ العديدة وااستتقمات القائمة في هذه المنطقة‎ 
لابشكل مع ذلك هدفاً متغة] عايه » ولذا وجب اختيار دفاع بعيد يشت لل‎ 
على خط مقاومة اقوى راصلح وهذا الط لمكن وحوده الا في منطقة‎ 
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وكات اعتاد هذا المشروع إلزاميا مفروناً e‏ الوضع المغراني 
والطبوغراني مما من حيث ان متطقة طرابلس لا عكن الدفاع عنها دفاءاً 
مرتبا . بيد أن عتلر كان ری غير ما راه الآخرون . وقد برهنت 
حادئات روما الاخيرة عدم احمال مواجبة العمليات الحربعة السائرة او 
المناورات المحومية في الوقت الحاضر . وكان توحب ايضا الاستفناء عن 
استعال عرفأ طرابلس . وكان ”حط عدئة طراباس قرابة مليون شجرة 
تيل تعيل السكان وحدها وتات بتمورهأ. فكيف للحيش الاحب اليقاء 
في هذه الاراضي وخاصة في حالة اخلامها بعد تخريب ميناءها وتدميرها . 
غا يضيطر المدو لتقل مويه 2 من عرفأ بتغازي اي كعك هارا كياو 
متر عن طرأبلس » بيا يؤمن مون الحيش المدرء بسهولة وسرعة بعد 
رکزه في متطقة تونس » وبصب في مقدور الطيران الالماني ان يعمل 
على عتاف الات > وتال تتمكن السفن الصؤئيرة والزوارق السريعة 
في الياه الساحلية الحنومة الضديلة نقل اون والذخاار والمعدات والوصول 
بها الى سوسه وسفاقس وقابس دون ان شى مادية غواصات العدو, 
وتتحرر وسائل النقل البرة من هذه الحدمات لاقيام مخدمات حروة 
اخرى . وعندما تتسع الممايات الربية حو الثرب واتي هي الناية الاولى» 
فالحروش الحارية تستطيع أن تعيش على فيض اليلاد الوافر . كل هذه 
الاسراب كانت تيرر عوامل الحلاء عن طرابلس . حتى اث الايطاليين 

اسيم كانوا محبذون هذه الفكرة ويتحمسون لها . 

ويس هذه الأطة سوى عذور* واحد بتلخص في عدم امكانية السلا 
الحوي الالاني الاشراف والسيطرة على طرابلس . ولذا لوحظ معارضة 
كسرلتغ لاخطة بيا وافق موسوايني وكافاليرو على المشروع بالرغم من 
ضياع متطفة طراباس ٠‏ بيد ان روعيل لم يتلق أمر] إلا بسحب الفرق 
الايطالية الآلية على خط البورات والانكفاء فا بعد بقوانه الالية دون 


كف 

ان يساق الى قبول القتال . 

وجرت في واحد كانون الاول عادثة في المقر العام الابطالي ترأسما 
المارشال غورتع وثءت کیرات وروميل وكقاليرو ومثلين عن ال حيرتين 
الالمائية والايطالية واطافظ اوناك » Der Gouleiter Kaufman‏ « 
مقوض النقل العام ٠‏ واشار غورثغ الى ان نونس تشكل الان التقطة 
الى كزية للحرود في أفريقيا > وان تأخر موعد تين اءكانية الافظة 
على رأس الس » وحتى هذا الوقت كان توحب على الجيش اادرع ان 
يشثل موضع البوبرات انم طيران العدو من حرية التصرف في ارجاء 
المثاث الجامع بين الجزائر ومالطة وطرابلس من حيث يستطيع تدهير 
ميفأ توس وبزرت . وکان لا .د من احداث تعاور اسامي في الشروط 
التي يعوجبها يجري مون الجيش المدرم . وكان يتوجب مان الدخول 
الى عرفأ طرابلس وسوق ا كبر عدد كن من السفن . فانترح غورتم 
قطع البحر المتوسط الى قسمين وبث شبكات مضاءعفة من الالقام بين 
تونس وصقلية لخابة. النقل !بحري على الاقل من ذواصات العدو واس:تخدام 
امقاتلات الليلية على سياق واسم . وانى على ذكر ارتاجات الالام 
الانكليزية الممتدة من مصب نهر التاعس الى ابقوسيا حيث كان حجري 
التفريغ بل اطمئنان وامان . ٠‏ 

وأثار الاميرال الايطالي ريكاردي » Admiral Ricardi‏ » اعتراضات 
حول موضوع بث الالنام البحرية ولكن هذه الاعتراضات ردت من قبل 
اللارشال غورنع قائلا ؛ ( ان ما امكن عمله في مياه بحر الثمال الذي 
يمتازه الثيارات الائية المتيفة والمعرض تلفي المواسف لاأسهل احراءً 
في مياه البحر الابيض الماوسط . وكانت البحرية الايطااية تعتنق أفكارا 
حربية » عتيقة وكات كل استدرا كاتا قدعة المد . وكان توجب وضع 


قواعد جدابدة لعمليات الشحن والتفر ع من السةن وتنفايمها ”نظا حدرثاً 
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متنا . وكا على مفوض النقل ( كاوفان ) ان يستحضر ابرع الاخصائيين‎ 
في هذه السمليات من ميناء هامبورغ يا لوحب عل الحزب الفاثي‎ 
والحيش الابطالي القيام يحبد تماثل . وكان يقتضي احراء العمليات المذ كورة‎ 
. بدون انقطاع مع استبدال الورشات العاملة كل ماني ساعات على التوالي‎ 
وحماية لاعملرات واقتضى توطرد مائة بطارية مدفمية ممدة ممأية المرافيء من‎ 

الثارات الحوية . 

وضع غورتغ اصبعه بالضبط على الجرح وعلى النقطة ال1ساسة هذا 
النظام . دكان من جراء التأخير في التفريغ وامال التدابير المقررة ان 
فقدت كثير] من الشحنات او اغرقت بالفءل من جراء الغارات الجوية . 

وكان “عمال المرافىء العرب يتامم الزعى واتاوف لدى اول انذار 
إاثارات الحوية فيتركون السفن وفروث الى اليابسة مم لا يمودون الا 
بمد مضي عدة ساعات فيتقطع العمل وتوقف التفربخ وما كانت مجري 
اي ماولة لاستيدال هؤلاء الال . 

ويعد ان نقد المارشال غورثم اهال البحرية الايطالية والحزب الفاثي 
تثاول مسألة مقدار الشدن واانقل . واشار الى ان من عموعة المدافع 
المشرين الديدة عيار ۸۸ ثم التي وعد ما اكيش المدرع لم يصل منبا 
سوى مدفغين فقط الى نونس . وكان المفروض ال شلقى روعءل العانية 
عشر الياقية وان اربعة مرا فقط شحنت الى تواس وما زال الياقي 
قيد الشحن . ٠‏ 

ولا سكل كيسر انغ عن المدافم اجاب أنه سيوسلا إلى الحيش المدرم 
واسطة الطريق البرية ولكن غورتغ تصدى للفشكرة واشار بان سلامة 
ااطريق غير مأمونة بصورة 'نامة “واوعز بوجوب اليصالها الى طرابلس نواساة 
زوارق زيل السريعة . 

واقاض كفاليرو مؤكدا اله في الفرصة القادمة سيخمص اربة 
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سفن مصلحة النقل الى طرابلس . واعل اومان مفوض التقل أذ بأن‎ 
ل.ر٠‎ ٠١ اافاوضات جارية مع فراسا لاحصول على واخر قدر حمولما ل‎ 


طن وقد سل متها بالثمل ...ء٠٠٠‏ طن حتى الآث واغيرت البحرية 


الالانية بأن 3 المواخر جاهزة ممدة للاعأر . والكن الاميرال فايكبواد 
Veiehholb‏ Admita1اشار‏ تعذر استال هذه اليواخر الا بعد احراء 
معاملات استلاما وتصديقيا . 

ويظہر أن ورتم ما كان إنتفار أن يستمع مثل هذا القول ولذا 
اتفحر صارخا بالقول : د هذا متتهى السخافة والسيخرءة ! اننا نرى إعيننا 
التباب الارض حت اقدامئا في كل صوب »> وما تزال الاداراة والمكائب 
البحرية نتمسك بالاوراق المطبوعة والترتييات الادارية الواهية . لقد امات 
هذه البحرية التدابير الضرورية عندما لوحب التدخل في توأس > وهاهي 
الآن ممتنم عن تقديم الساعده الممكنة أفوض النقل لاسباب ودواعي 
واهية وصلاحيات عقيمة » . ثم تناول الماريشال كافاليرو بالتقد واالوم قائلا : 

و كان عب بز الفرق الايطالية بالاسابحة ألديدة الحدثة ۾ فاذا 
كانت ايطاليا عاحزة عن تقدعها فا عليما الاان تطليها الى الايا لاحصول 
عليما . وني المستطاع استخلاص الآف الاطنان من الفولاذ الذي تحتوبه 
السفن الجرية المدمرة في ميناء طولون . اجل الآف الاطنان من الغولاذ 
اليد لسنع المدافع والحمدات . واخير] ب حشد كافة اسطول الغواسات 
ووضمه تحت تصرف خدمة ألنقل . اننا اكتذينا من هذه الخرافة القائلة 
بان مياه البحر المتوسط اليراقة الصافية تحظر استعمال هذه -الوسائل في 
عمليات النقل ولكني ازيدك تأ كيدا بإنه بوجد في البحر المتوسط مالا 
قل عن مائة غواصة بربطائية حوب أطرافه بصورة داعة وان ماشومبه 
البريطانيرن اني استطاءة الايطاليين القيام به ايضا مع الاعتبار بان مون 
الحيش المدرع لاممكن أن يجري بنير طريقة الغواءات لاا افضل 
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الوسائل وا كثرها نفءأ وسلامة . 
اول هذا الاجماع الصاخب تدابير عديدة كما ممكنة التتفية وألكنه 
جاء متآخر حدا اي بعد ماني عشر شمر من موعده المتوحب وبالتالي 
كان نظريا | كثر منه عملي لان طيران غورتتم کان في الواقم نظرياً 
محضا . وعند ظبيرة الوم وقبل الترجه الى الحبية وصل الى عل رومل 
بان السفينة الايطااية غوالدي امشحونة بالوقود واممدات لاجيش المدرع 
عر<ت على ونس رأ الأرشال كيسرلنغ فاحتج رومل على هذا التصرف 
وکن فم نتيجة المناقشات أف الفينة نسفت وهي ماتزال في ميتاء بالرمو. 
ووصلت الاما برقية تشير الى ان وقود الحيش المدرع نضبت منذ اربعة 
ایام وان الميش الاطالي صرف وقوده متذْ الثاأث كانوث الاول مساء . 
ولدى عودته لاحظ ررمل عام امكان سحب المناصر الآليه موقا على 
مواضع خط البوارت وارسل المترال باستيكو ..ه سيارة شحن انقل 
هذه الوقود ولكنيا وحدت شما «توئفة عن إأسير سبب ذتدان الوقود 
وكان في الامكان احراء الحركات والتنقلات المذكورة في مدة ثلاثة ايلم 
ولكن ليست حركات واسعة من هذا الطراز . وعلى الاثر ارق باستيكو 
الى روما قائلا : :تيل المجركه طانا لم نتلق وقوداً . وكان ينقص اخيش 
٠٠‏ طن وقود لاحتياز مسافة ..م كيلو مثر وهي اأسافة ااتي تفصل 
بين المواضع الدفاعية القدعة والمواضع الحديدة الواجب اشذالها . وأخيرا 
وحد حلا لهذه الازمة وذلك بابقاء ممسكرات العدات في اماكمما وتمزر 
اجراء نقل فرق ااشاة ابتداء من كنول الثاني وانضم باستيكو عتدئك 
الى رومل يؤد مقترحاته المتماقة عة قابس لا*نه كان يمتقد بان ااتبديد 
الاساسي سيصدر عن حمة توس حيث لوحظ إن ارثالا معادية كانت 
تتقدم بإتجاه سفاقس وقابس . وكان الفراغ الحاصل بين فرق نونس 
وفرق ليبيا مكن ان يكون سيا في عوامل خطيرة في المستقبيل . واذا 


0 

1 يعمل باستيكو على احتلال واشنال منطقة قابس الموضوعة تحت ساطته 
الاقليمية وكاد الار تباط مع تونس بصيم مبدداً بالانقطاع . ولذا اتفق مع 
رومل على ذكرته القائلة بأن ميداني العمليات القائمين في افر شيا لا يشكلان 
سوى مدان واحد 5 يقتضي ربط اليش بقادة مو ددة . بدأ الاتسحاب 
الى موضع البورات كم کان متفقأ عليه في ايل ه - ٩‏ كانون الاول . 
وفي الليلة الغائتة اعان بأنه لم يصل من السفن الّسة المارة البحر سوى 
سفيئة وأحدة إلى ميناء طراباس وكانت تقل سلاحاً وسيارات واكانى 
يدوك وقود. : 

وبالرغم من وحوه المدو عى مقربة من القوات الايطالية كانت السيارات 
الايطالية تنطاق في طريقها مشمشمة الانوار نثير ذحة مزعجة . وبالرغم 
من وحود ضوء القمر وباارغم من الاثوامس القطعية المطاة من قبل ارال 
نافاريني » وااتي :نص على وجوب التملص دون إحداث اي ضجيج او 
حركة » وإطفاء الانوار الكلية وإطلاق الرصاص على كل سيارة لا تطفىء 
ماما و لکا م تثقيد هذه الاءوامس . وكان المنود يسيروث في كل مكان 
يدون محفظ واتصياع الوا الصادرة . ولكن من حسرء المظ ان 
اليش البريطاني الثامن لم بر ول يسمع شيا من هذة الضْحة الصاخبة . 
واخليت واحة عراده دون أن وطن المدو لهذا الانسحاب . وقد أظبرت 
حاميتها الايطالية بلاهة غربية عة حيت فتح الحنود الايطاليون كل ارناجات 
النار على رتل الاي كارف #تاز الصحراء في وار الواحة . وكانوا 
یوم في نفس ألوقت من بعيد غير عارفين اذا كانوا من الاصدقاء 
أو الأاع_داء . 

وقد سر الضباط والهنود الايطاليون كثيرا € حداث آم ألقوة المتراحمة 
عندما عل هؤٌلاء إن الرئل شن یکن ركلا اتكليزا 1 ثم ظورت آثار الات 
والحركة في قوات «ونتنمري في الثاني عدر من كانون الاءول. وفحت 
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المدفعية نيرانها أثناء الليل . وعند الفدر انطلقت المحيات الى ردت 
مدحورة من قبل مناورات المناصر الآاية . وأشارت تشكيلات الاستطالاع 
الالانية التي كانت تستطلع في جبية الحنوب بأن !اعدو يعمل على اجراء 
حركة احاطة كبرى ويحضر هجوما واسع ادى لقد هجم الشتاء وبردت 
الايالي وندنت درحة الحرارة في اليازين الخردرية , ويدأت الامطار مطل 
وتحوات الصحراء الى عر من الوحول الطامية . وفي ايل ۳/1۲ فرعت 
الجيوش المتحركة بالتراجع وفةا للحركة المقررة . وقد ظل اأعدو يقذف 
المواضع اني اخليت وم #تحرك قواته الا بعد الظبيرة ااتالية . 

وتملص الحيش المدرع في الين الاثم دون ان يصاب بأبة خسار في 
الرحال . وفي ٠١‏ كانون الاو وصل الفيلق الالاتي الافريتى الى منطقة 
موغتا المتراسة حيث تلقى هحوما حيرويا قاءت به فر وتان انكلم بتان اا 
ستون دباية من طراز شيرمن . وكانت الفرقة السابعة المدرعة والفرقة 
الثائية التيوزيلائدية ندفءان عو النوب في عرض الصحراء للوسول الى 
النوفلية . وقد وحد الفيلق نفسه عاطأ دون ان تكون لد الوقود الكافية 
العمل هحوهيا في هذه الناحية . وظن المترال فبن م صطء .6 > ان 
اأسألة مسألة احتلال موضم فقط م كان ميري في أصقاع روسيا ولكنه 
وفق في التملص من الاحاطة في آخر لظة . وني المساء لوحظ ان الفرقتين 
أمستا يدون وقود وقد امتنع علم) الاستمرار في الحركة . وقد كات 
الفرقة الواحدة والمشرون من التمون بالوقود . بيد ان الفرقة الخسامسة 
عثسر لم تناول وقودها الا في اليوم الآالى سباحاً . وممكنت الفرقتاك من 
شق طريقبما عبر القوات المادية الي أحاطت ببعض عتاصرها وكات من 
دفم طلائع الانكايز الامامية المدرءة ودسرت عددا من دما ولحت من 
الأطر الحدق وهي مستمرة في الجاهرا . 

2 عراحت قوات العدو من ديد على شكل كشة في الصحراء حيث 

المصير ب .م 


۳۹ 
تقدمت منها في اماه الساحل . وكان اليش المدرم يلقي تارة نظرة على 
المدو وطررا اخرى عل زانات الوقود ااتنائصة وفرقة مستمرة في السحاما 
دون أن تتواني عن كيل وتسديد الغررات ااشددة بين الحين والآخر 
على الغرقة المدرعة الانكايزية السابمة اني تلاحق القوات الالمالية واي 
كانت مرك وندعم تفوش رجالا روح التصحيم المنيف الذي شه المصاعب 
الختلفة الي كانوا يواجبونها في كل لهظة وآونة . وكانوا بواجبوت 
ما لا عبد لمم به سابقا من تزايد نشاط العدو . وطالما كانت تيا الف ص 
المديدة اماميم لباجمة وعزيق طلائع العدو الانكليزية على الطريقة السالفة 
ولكن من أبن توفر لهم هذا الحمظ الآن وليس لدم الامكانيات الكافية 
<تى ولا الوقود لاحراء ذلك . وكانت الامور تسير بدير الشكل النتظر . 
وكانوا معرضين في كل آل لاتوقف و«التعطل بسيب نفاذ الوقود . 
فظنا 0 ال E‏ ا 
اأعارض 5 وم يعد في وسم الاءماد على الدفاع المنظم وسوقه وفق خطة 
معينة . وأذاعت محطه القاهرة قائلة : د لقد أوشك مولتفمرى أن يضع 
السدادة على فوهة الزجاحة التي دخل فما رومل وقواته» . وكان رومل 
يكت بالاإتسام فقط إزاء هذه الاقوال المرسلة على عواهنها ولوجد المدو 
هذه اازجا<ة فارغة ولو نيدت اة امكانية لاملاء خزالات الوقود مرف 
حدد لان الاههام كان كله دور حول الخزانات فقط . ومنذ العشرن 
من تشرين الثاني لم ترس في ميناء طرابلس سوى آخرة واحدة تقل الوقودء 
وغرق في هذه الاثناء تماني سفن أخري . وکان كل ما يسل من سوسه 
وتوأس عبر الطريق اأبربة من الوقرد لا تشكل سوى لقطة ماء هابطة على 
حجرة ملبية حمراء . وكا يقتذي لايصال ٠,٠٠٠١‏ طن من الوقود صرف 
ما يزيد عن ۳٠١‏ طن . ولم يصل عير البحر حى الآن اية دبابة او مدقم 


صد المدرعات حدق ولا نمدات حديدهة . 


۳٣۷ 
وفي السادس عشر من كانون الاول وجد اليش المدرع فسه يدون‎ 
وقود على الاطلاق امام النوفليه وما كان محتمل وصول شيء منبا إلا في‎ 
الاد . وكان من الصعب أن تستمر الوشمية على هذا |لنسق طويلا . وأراد‎ 
ردمل ان يقترح على مقر قيادة الفوهرر ءام اقرار خطة قابس لاأت‎ 
قرار التوقف على حط البورات اصبح متأخراً جدا وقد سيقته الحوادث‎ 
بعيدا . ولو فرضنا وجوب تنفيذ الاوام المتاقاة فقد كان من الضروري‎ 
المصول على ديات ومعدات وأسلحة وعداد للاستيدال والتي طالا اعطيت‎ 
من احلبا وعود عديدة حديدة . وماذا حرى ذه الوعود البراقة الخيلة ؟‎ 
فالوضعية ل تتبدل ولم تتثير وأن تتغير ورن انتحقق الشروط الضرورية‎ 
لتأمين الدفاع عن متطقة طرأبلس . وكان الطيران البريطاتي مسيطر؟ عام‎ 
السيطرة على الاجراء . ولم يظور حتى الآن اة اشارة تيرهن على أن‎ 
الطيران الالماني تلت تمدات وتمبيزات جديدة . وأرسل المترال 'افاريني‎ 
يداء بإ دعو فيه الاسطول الحربي الابطالي لاظبور في ايدان . وكان‎ 
في وسع هذا الاسطول ان يؤمن سلامة عمليات الت.وين كان في مقدوره‎ 
, ان يقلب الوضمية بكليم| رأسا على عقب بصورة حاسمة‎ 
ولكن الحترال بالذات لم يكن يسدق إمكان 'تحقيق هذه الرغبة أي‎ 
طالا ”عرذت على بساط البحث والنقاش . وما كان يدري غير الله وحده‎ 
ماذا کان تظر من هذا الاسطول ولاذا وفرون استخدامه واستممله حى‎ 
١ ند الروك ا‎ 
والآن لنلى زظرة عارة حائرة لنرى ماذا سيلد المستقيل القريب ؟ وصل‎ 
مونتدمري في عشرين كانون أول الى خط البويرات . وكان في استطاعته‎ 
ان يحتاز الفيلق الافريةي لو فرض عليه التفبت من حديد. وكات فرق‎ 
دابة اخرى في البويرات‎ ٠٢ الفيلق لا تملك شوى رم دبابة بالاضافة الى‎ 
ديات في طرا باس . بيد أن هذه ال بم ديابة كان يعوزها الوقود لاحركة,‎ ٠١و‎ 


مم 

وم يق من الذخيرة سوى نصف وحدة لارية . وأمسى آلاف المنود 
عرزلا إلا من النادق والرشاشات و#ردوا من كاية الاساحة الثقيلة . 
فكيف لحم 
طرابلس مفتوحة عمليا امام الحيش الثامن . وما كاك عليه الا أن يتقدم 


ان مخوضوا موقية دفانية تحت هذه ااديروط E‏ طريق 


تداعا وسراءاً بتصعم احاريء مندقم . ومن حسن الحظ ان مونتغمري 
ها طا الوقت وتأخرت النقيحة . ولم تق اة امكانية سوى اأنحاة الى 
موضع قابس ٠١‏ ولم تبيرى الاعتراضات تي ابداها كل من الماريشال غورم 
والاريشال كسانم درل أ لاء منطقة طر اباس اللا نوفيا من مساعي 
وععواولات الاتكلز دور راس ل لولس مع الي اه ی ع کم 
ذه الاعتراضات بعد الآن وان بكون لها أله قيمة منتظرة في ااستقبل 
لامها كلما كانت منبعثة عن الافتراضات القائمة على الاقوال التي كان ينتظر 
21 ترافةبا القرارات الي مدص ممح حقائق رأهنة 3 وان سس الافتراض وس 
الحقيقة مال متسع الظافر من استطاع التوفيق ينها . 

رلين وروما مباشرة . فى حالة قراو القاء على الدفاع ااثابت لاعس الذي 
وژسف له حأ لان المجوم الحببي الذي ستقوم به حا الفرق اابريطانية 
ف احراز أنه موفقة هحومية من حسراء ص القوات الحررية وخاصة 
بسبب عامل نقص الاساحة في المدافع ضد الد ابات والمدفمية والذخائر الي 
م بعد في الامكان نقلبا من طراباس الى خط البو رات بسب قحط الوقود 
و التالي اعدم مثانة امو ضع الدفاءعي بالذات . ومن اغْدى ان القوات الامانية 
ست گول مءرضة اتطويق والافناء في حر ايام قلائل . وان يتأخر مدد 
سقوط منطقة طرا بلس ف ادي المدو وتصيح طريق لولس مفتوحة دوك 


قوسم 
عائق . والطريقة الوحيدة لابماد هذا التبديد هي أستمرار الجيش في الةتال 
بقدر ما تسمح له امدادات الوقود والانكفاء بالتوالي بانجاه واس بنية 
اكتساب إلوقت الكاقي لاخلاء منطقة طراباس بعد تدمير كافة المنشآت 
البامة فما واستلام الاسلحة والزدائر والاطشة اللازمة لاحتياج ااحيش 
فقط . لقد برهنت التحارب على انه صار من الصعب حلب التموين وعداد 
الاستدال الى طرا بلس إذ ١‏ مق شمة اي حل ممكن سوی اناق 
ارتلا والانكفاء قتالا من خط مقاومة الى آآخر حتى الوصول الى متطقة 
تونس وذلك بقدر ما تسمح به وضعية الوقود . وطلاب رومسسل دمج 
وحدات توس مع وحداته في بصار اولا الى توطيد الدفاع عن هذه 
اللنطقة ثم تقوب تتوعة الدفاع حيث إصبح في لامكان آذ قيق عامل 
اابادئة ٠‏ فخطوط قابس الحصنة حيدا تمببىء مناظر ومرائي مشسرفة ملائمة 
جدا الدفاع . وهي تؤلف تقريا ردة غرببة معاكسة اواضع العلمين وقايلة 
التعرض لخحطر الالتفاف لالا تعترض الاجم اذ تشكل شبه مصوق يا 
تدم للجيوش المدافمة امكانيات لا تحارى اوسع من تلك التي كانت تمطيها 
الصحراء في كل مكان . وكان في وسم القيادة استمال قوات المثاة في 
لمناطق الهبلية وض القتال ,الرغم من حاجتها الى الاسلحة الثقيلة ٠‏ 
وكان يستوحب اعطاء قرار سريع بشأن سحب القوات غير الآلية المرابطة 
في خطوط اليوبرات الدفاعية والبالفة ٠١٠٠٠١‏ جتدي الاي و ..ءد.سم 
جندي ايطالي وامکان نقلبم باكرا وبأسرع وقت ممكن . وفي التاسع عضر 
من كانوت الاول اي بعد عور ومين .اعلن موسوايني قرارء الاخير 
بالنص الحرني الثالي : « يحب المدافمة عن خط البورات حى آخر 
جندي 00 رومل فورا اااريشال الايطالمي لأستيكو عوك الكيفية 
التي يسير على اساسا القتال اذا كان المدو لا ينبري جوم حببيا بل 


لاعف اة من ناحية المحراء ويتقدم مباشرة اء عاراباض . 


المارإشال رومل براقب مە رک طبرق عنظاسارة 


ألم 

وكاث ماري اليه حواب القايد العام الابطالي هو سحب القوات الراجلة 
) المشاة ) خشية تعرضبها من حديد الى البلاك وااتضحية . وكان يأمل 
من #دبيره هذا مايص الفرق الابطالية من الوقوع في الاسر او الدمار 
المحتق مع الاحتفاظ امكانية القاء في حالة الدفاع ف أأواضع لذ كورة 
حتى آخر حندي الماتي . وبالفمل لم تكن هذه الرغية لتشكل جواب) متنماً 
بالنسية الى الحيش امدرع . واعيد السؤال من حديد ولم يكن ااجواب 
الحديد سوى هرب فقط من الاحابة المطلوبة . كلنا مما وطاعة اجابة 
لاوامس الدوتشي افاض القائد الابطالي العام . اننا ننفذ الاواعي الممطاة 
ونداقم عن الموضع حى النباية ولكته احم عن قول ما يتوحب عله 
في حالة حدوث التطويق التوقع . واعيد السؤال كرة أخرى على باستيكو 
الذي اجاب اخير] قاثلا : ر اذا قام المدو بحركة تطويق فان لدينا دوماً 
الوقت الاي للقيام اهجوم الي بواسطة العناصر السيارة . ولو فرضنا 
حدلا بقاء بض هذه الستاصر ااسيارة انوه عنما فامها ستسدق عاسلا من قبل 
عدو متفوق حدا ١‏ والظاه ان القيادة الابطالية كانت ترغب في فرض 
مبمة ممينة على اليس الالماني ‏ الايطالي والتي لاعكن تنفيذها الا بطريقة 
واحدة وتمنى احبارها على تحمل مسؤاية هذا الحل وبدلا من اعضاء 
اواس ع كانت على على الحيش شبه معدزات لتحقيق اوامص 
التتقيك والاحراء 

وفي العشية الى سيقت ليلة عيد ايلاد ترك الاتكليز منطقة التوفلية 
ونقدم بقوة تتاف من و شتارة تقر با . وعتدها اخات الأرقة 
اللدرعة الخامسة عفر الالائية روه رويد منطقة اللسرت واسحيت الى 
المواضع الجديدة م حذت الفرقة الخامسة عر اللفيفة حذوها بعد عاس 
قصير مع المدو . واءلمت اسراب الاستطلاءات الحوية اآي توقفت عن 
العمل مدة من الزمن من حراء ةاذ الوقود اث اربع فرق الكليزية 


عا 
كانت تتقدم على طول الطربق الساحلي . وعرف «اتالي ان جبرتين من 
الحيش الاول في تواس كاتا ت#قدمان نحو قفصه وقابس والكنها لم تكولا 
من القوة الكافية ومن حسن الأظ انها ردت من قيل قيضة من القوات 
الايطالية اأرابطة . ومع ذلك فقد بدت الوضعية افضل ما كانت عليه 
قبلا بسبب وصول الوقود الى الحيش المدرع . وق التاسع والعشرين كانون 
أول نوقفت كافة الجركات العاملة امام الحيبة واوقفت كافة بدابير ألامن 
المتخذة وشرع العدو شترب رودا رودا من خطوط البويرات الدفاعية 
المالية وقي الام الاخيرة من هذا العام والتي فاضت بالحوادث الاليمة 
حمل الحترال غاندن عتاموع .6 الابطالي تعليمات حددة من لذن 
القيادة الايطالية العليا وائتى كان وجب ارسانمًا في الين الذي كان 
ا رودل :ولاس :هن خد إن يقد اليا فهك الأرانات ا 
الحو اأشحون التيارات ااسالية من راء حبل خطورة الساعة مع توالي 
المصاعب اة . ولإ بد حى الاك أية حبود مشحمة لا لأحيش ولا 
القيادة . استأنف الريةال استيكر الناقشات المتادة واف بتحدث 
وبشرح ضرورة المحافظة على خطوط البويرات حتى اللهاية وذلك سعيا وراء 
سين الال في منطقة تونس واضاف قائلا : انه من الدكن عندئذ استئتاف 
المجوم اعتياراً من خط البورات . وباءتبار الوضءية العامة الراهتة وعدم 
امكان تأمين التموين الكامل فالقيادة المليا الايطضااية كانت مجيرة على 
انخاذ هذا القرار دوك أن تمين بالضبط مدة القاوعة المتوحية . واذا اخذ'نا 
بعين الاعتبار الوضعية الراهنة في تواس ووضمية |احيش المدرع ممأ كان 
ثوحب ان تطول القاومة بعد عدة اسايم على الاقل . واحتحت روما 
بعنف على هذه التصر عات التي اطلقت علناً على مس.م من الجرال غاندن 
وقد حبل القامو ن على الام بأن مسألة الدفاع والمقاومة المطلوية للها علاقة 


وثقة بارادة 3 تصهم المدو وقوه السا حقة الي ر وحدها بالذات رض 


۳۴۳ 
مدة اإقاومة على خطوط الورات من حراء ضعف الحيشء يضاف اليه 
عوامل اخرى منها مسألة التموين وحااته التردية التي تحمل في حي 
المستحيل استمرار المقاومة طويلا . وكان في نظر غائدن ان اعي المقاومة 
حتى الابة لم يكن ليرتيط بصورة قطعية مع موضع البويرات قط وان 
مدة القاومة التي قدرها باستيكو بشبررن ##داوز الخد المقدر وان قدرة 
المقاومة للدفاع العام عن ليبا بأ كلب 1 يتعدي هله المدة . 
وبالفعل فالامر الذى تله غاتدن كان من طبيعة تة ٠‏ و إسمح 
للحيش بالانسحاب مع القاومة الممكنة لانه كان حى اهيار اليس 
برمتة . وترتيت مسؤوايات ااتنفيذ على رومل يبا كان باستيكو هو امس 
الايماز ببدء حركة التراجع . وعينت خمسمائة سيارة لتقل الايطاليين . 
وكانت تملمات موسوليني الصادرة تقرر اساس التوقف والتريص ووحوب 
اجزاقه. عل خط اجن روه وح تكن الود اية' نات ليناء نذا الما 
وانشائه . واشير ايضأ الى امية الاستفادة من الوقت الكاني لرفع او 
.امير المسكرات والرحبات والورشات ا)وجودة في طراباس واتي يتطلب 
احراؤها مالا يقل عن شبرين . هلم سق البته ثمة موضوع المحاءئلة على 
هذا اارفأ م افاد روعل .كد بأن مدة القاومة على خط المورات 
إو على اي خط آخر مرقيط مبدثيا ارادة وقوة المدو العاملة وافاض 
قاثلا . و توحب اتتحقيق المقاومة الطويلة مع محاثي ندمير قوات اأجيش 
انتظار ممحزة كيرى » . ا ممارك موتتتمرى الاخيرة كشنت النقاب 
عن مقاصد القائد الانكليزي وعاولاته الرامية الى تطويق ااجيش الاماني 
المدرع في مال ابعد من مراعي مدافمه مم العمل على شدته ممبحمات 
حمية . فالحيش المرتيط خط اإورات لم يكن لايه القوات اللكافية 
ليتعدى مما [تهديدات التطويق اأماثلة . فالالة هنا تشيه الال في اليرينا 
وهي تواجه نفس السألة الممروضة بشأن الوقت الذي يتوجب فيه سحب 


٤ 
القوات الآلية عن الحطوط . وسحات طلائع الاستطلاع البربطانية ظبورها‎ 
في منطاقة أ أو التجوم . وإستدل من هذه ار کت بأن مناورة التطويق‎ 
الذنكورة كانت تأخذ عراها ااقرر . فاذا طال انتنظار الحوادث قات‎ 
الفرق الراحلة ان تستطيع الاإسحاب في الوقت المناسب ولا تستطرم اجراء‎ 
ذلك إلا على !لطريق أأسأ -لية . وكان المأروض ادراء “ح ركه الاتسحاب‎ 
في آنا دون أي تأخير على الاطلاق ودون أن يثرك في حلية اميداتف‎ 
سوى القوات الآلية والثرق المدرعة التي ضءف شأنها الى حد كبير وهي‎ 
وحدها مكائة بسوق القتال الى الباية. وظل الام على وترة واحدة.‎ 
وانتسائل الان فا اذا كانت القوات الايطالية اأ تي بلغ عدادها ..ءريس‎ 
جندي واارابطة في خطوط اليريئا وهي لم تسلح بالسلاح الضروري اللازم‎ 
ولا #متع قيمة حرية م.تمدة أهل ستكرت عددا منفلا ووزنا عدماً‎ 
النسية الى اليش المدرع ؟‎ 
ومنذ مرسا البرينا بدأ النود الايطاليون ينتفلون وفي ومهم قطمة‎ 
من قاش ایض استمدادا لائلويس ما عند اللاطر وهي الاشارة اي ترمن‎ 
الى الاستسلام . وقد شح غذاء انود ونقص . وكاد التموين قط بيا‎ 
كانت وظلت نوادي الضباط الايطاليين ومطاعميم عمرة طافحة وم‎ 
يمانوا أي حرمان . وكانت الفروق شيا مألوفاً دمم ونفرض شروطا على‎ 
اليش الابطالي فرضا لان كل ما کان رشاهد في هذا الميش ان هو إلا‎ 
شأ.وذ ولغاوت . وم تكن الحعاب الرلانة التي كانت تلقى من شرفة قصر‎ 
البندقية اتدل شيا من واقع الال الايطالٍ حى ولا الوعود الحتاريه‎ 
اتغير أي شيء من الوضمية القائمة . كليم يعرف" بوضوح “افاريني كاف‎ 
او رومل او باستيكو بان هته الفرق كانت سيئة التدريب عدعة الاهلية‎ 
. للقتال وغير قادرة على احجال أية صدمة خحدية او أي امتحان عنيف‎ 
وما اهون واسرع انهيارها امام المدو . وبارغم من هذه اللخصائص الظاهرة‎ 


وكم 

كانت حشد لخوض مارك . وف حالة التراجم كان وجب الا ترك هذه 
القوات لوحدها رالا ضاعت برمتها. وكان في كل مرة توحب فما القتال 
او الأكانان انوع نر يدف دك لقو كد مق ١‏ لدان فيل O‏ 
وازطاما مي »ا آل الأعلاف .اما رر اة مودت الاك اا 
مدر وجودها والحصول علها ولولا ذلك لما اححمت الفوات الال اة عن 
ان ماحم في كل مناسبة وحدات المدو المتقدية لتأخير اطلاقما وسيرها 
وتقدميها , ويسبب عدم وحود وقود شاغرة فقد أمتنم القيام أية مزاورة 
هحومية . وكات اخيش المدرع مضطرا للتراجع من موضع الى آخر 
والاهتام قبل كل شيء سحب ونقل هذه الفرق الايطلية الى الحلف ؛ 
هذه الفرق التي وقءت مسؤواية ادارتما وحمايتها على عانق المارشال روهلل 
وحده. وما اتْصّل هذه المسؤولية على عانق هذا الرحل المثقل بالواحيات 
وكانت الوضمية في شبر كانون اول موضحة الارقام التالية : 


الكية اليومية نالطن ` المطلوب طن الشاغر طن 
الل رة ْ 6 5 
الاعاشة .0 Ye‏ 
متذو عات 5 ۰ ١١‏ 


واغرق في بحر هذا الشبر ۸۸۳ طن من الوقود د ۲٩۲‏ طن من 
الأخئر و بويع طن مواد غذائية واعائة » و وع» طن مواد يختلفة 
واليالغة ۴۳ طن وکان يتقص دوماً fa‏ من المدافم د اادرعات 
والدابات و .نو/: من المدافع الاخرى و .4 /' من السيارات و |۷١‏ من 
من المرارات القاطرة وفقد اثثاء الشبر في المارك الخارية ۷ا مدفع ضد 
الدبانات و ١٤‏ دابة وما مدنم . ويستدل من هذه اللائحة بأن السار 


تجاوزت |e‏ 3 واذا ثقاصت القاحمية وتأخرت عرزل الوقوع فالسيب 


۳۹ 
الوحيد رجع الى ان ان الحيش البريطاني الثامن كان كثير التردد تعوزه 
المروئة اأتعموية . تمدق زوفل رة سك اداس الأهذة شان شور 
وتعيين ساعة بدء الانسحاب . واكد على انه على أتم لتقام واشفاق مع 
القائد العام الايطالي للدفاع عن خط البورات اطول مدة ممكنة معتقدا 
ان في امكانه حمل هذه السؤلية . بد ان ام تراحم اأقوات الاالية 
لامكن ان بدا إلا بايماز هذه القيادة مباشرة . وهذا آم لامكن 
قبوله وليس لاحد أي حق في اعطاء هذا القرار في الاحظ-ة المفروضة 
سوى قائد هذه اليمة بالذات اذا كانت هتالك اوامي مسبقة شرر وحوب 
EEA‏ قي را امون القاز :الي ورا جه la‏ 
تقل المناصر الا" لية . وكان رومل يمتبر بأناعى الدوكي القاضي بتأمين 
نمحاة الوحدات الالية دون تعرضها لاخطر والهلاك قد أصبح قيدالاجراء . 
فسأل باستينكو عن الوقت الذي ,تبر فيه أمى الدوتثي في > التنقيذ . 
فأجاب الاخير بأنه اقر وهو قيد التنفيذ . فأجاب رومل اذأ لقد حان 
عندي الوقت لاعمل والتنفيذ وليس من حاحة الى ندوين تقرر اوانتظار 
جواب الموافقة على الانسحاب والا فانني اترك المجرية لكل <ندي على 
الخطوط أن ينتظر دلو ساعة الانتحار وهو في مكانه أو نيداً باحراء النقل 
على الفور . مرب باستيكو من اعطاء أي حواب او قرار واشار بأنه 
حبر على تنفيف الاوام التي تلقاها من روما . بيد اله شخصيا كان على 
اغاق نام مع الارشال رومل على فكرته وکل ما كان يؤمل هو اغتنام 

الوقت لاخلاء منطقة طرابلس ولكن روما .... 

حدتا قال رومل اذا يحب على الفور سؤال ألقيادة المليا الابطالية 
وحوب آميين بدء ساءة النقل ولكن فائدن أيدي ملاحظة بلبحة مياغتة 
قائلا . انه بالفمل حمل تعلمات تقول بأن على اللارشال باستيكو محديد 
هذه الساعة. ورجع باستيكو كم هي العادة في أمره الى روما اي في 


إستعمل ذد الدبإبات بعورة فمالة 


مدفع ضد ااطائرات عبار ۸۸ * 


ا( 


۳1۸ 
أظاره كا ادعى صاحية المق الاول في نميين اريخ وبداية الأخلاء » وحيث 
ان رومل كان يفرض بداء العمل دون تأخير البته » ولذا لم يكن في 
الاسكان الاتفاق بيا على هذا الام ولكنهما اثفقا بالقعل على موطوع 
تسيير العمليات الحربية القادءة ما اوجد نقطة بحسن في الموضوع وااتفام. 
والامى اللي في المسألة هو ان القادة الايطاليين كاف شون محمل 
المسؤية ويرهبوث اتخاذ قرار حاسم في الامور المثرتية . وأخيرا خضع 
إستيكو واعطى امره بلقل الوحدات الايطالية في ايوم الثاني من شبر 
كانون الثاني طالب شيت الحيش الثامن مدة ثلاثة اسايع على الاقل على 
خط الس - مصراطه ونفس الدة ايضا امام طرابلس ‏ غريان . والحق. 
انه ان الععب جدا سحب ...ريم حتدي ايطالي و ٠٠۰١‏ جندي 
لاني دون أن بشعر العدو بام هذا الانسحاب بنا ل يكن نحت التصرف 
سوي ٠.٠‏ سيارة شحن الانية . واله ان الحبل ابض تعيين مدة المقاومة 
وحدودها أذ أنه . منک زمن طويل لم تعد ترط مدة أأقاومة وندوقف على 
القوات الايطالية - الالانية بل اممحت ذات علاقة وثيقة بارادة العدو 
الاجم . وقد توفق الور حتى الان من توطيد خطة قابس التي د 
تلفيذها وفق ماهو مقرر . و قول اخلاء منطقة طرابلس فقد 
توحب توحيد الحببتين الامانيتين كا كان ترح رومل منذ زمن طويل . 
بدأت عمليات ااتقل والاخلاء في الثاني والثااث من كانون الثاني حيث 
تقل الفياق الواحد والمشرين الى امس ونم ببق في المواضع الدفاءية 
سوى ااغيلق الءشرين الآلي واافيلق الالماني . وهأ الطيران الالماني يظبر 
نشاطأ عحسوساً مدة من الزمن . وحقق بعض ااسيطرة على اليش الثامن 
الذي لم تكن دتى الآن من توطيد وې مطاراته الجديدة . وفي السابع 
من كانون أأثاني دخات باخرة ايطالية ميتاء طرابلس وائزات ارمة عدر 
دبابة المانية واربعة عشر دبابة ايطالية داربهمائة طن من المعدات . ومع 


فاع 

ذلك قرر رومل ارسال احد ضباطه الى مقر الفوهرر ليذكره من 
حديدٍ عسألة التموين وارسال عدد وفير من الاساحة الثقيلة في الوقت 
الاثم الى حمة قابس حيث ممدها اليش المدرع جاهزة عند وصوله . 

وكانت الرغبة “زداد نوما بعد يوم بوجوب الاحتفاظ الدفاع عن اة 
اي بدأت خطورتما اذداد) بالاضافة الى ان الطيران البريطاني بدأ يظبر 
اكثر نشاطأ عن ذي قبل مما كان هل على قرب استناف الممليات 
ار ية من حديد . وكاث الماريشال كفاليرو يطالب بارسال الفرقة ٠ء٠‏ 
الى سفاقس للدفاع عن هذه المنطقة . اذا فاليش مكلف بالدفاع عن 
مواضع البورات د حتى النهاية » لتأخير تقدم المدو مدة شرن على الاقل 
9 سحب فرق المشاة الايطالية باع وحشد احدى هذه الفرق التي لم 
تتلق حتى الآن سلاحاً ولا ذخائر ولا دات غروضة لاستكال عدادها 
ا منقوص . 

وعلى اثر ارسال ضابط الارتباط الى مقر الفوهرر العام قرر هتار 
تقل الفرقة المدرعة الواحدة والمشرين الى منطقة سفاقس دون اساحتها 
التي حب ان تترك لافرقة الحامسة عشر ء وابلغ الماريشال عدم اهاه للام 
وانه سيرسل الى افريقيا احدث واقوى الاسلحة التي تملكبا اانا امار 
الى مهيز الفرقة الواحدة والمشرين المدرعة . واكدان الانيا تجوز الآن 
على احدث وام الاساحة الخاسمة في القتال . وقد تلقي ال)اريشال كيرات 
اؤامس قطيمة من احل تنظم الثقل البحري لاله أصيح لدى الحور سن 
كافية لمذه العمليات . وكل ماتقضي الاجة اليه هي تأمين سفن الجاية 
الحربية فقط . وما كان احد ايحبل الصعوبات الجة أأتي كانت تلاقيربا 
القيادة بسبب تنظيماتها وتشكيلاتها الحالية ولكلرا كانت مميرة على قبول 
ذلك بسيب الاعتيارات السياسية القائمة . وطلب الى الاريشال العمل على 
تأمين “جاوما وتنسيقها قدر الامكان ٠‏ ان سقوط منطقة طراباس لااو 


ا 
من احداث ذي تأثرات عميقة على الشعب الايطالي ولذا كان من الطبيعي 
إن ترك للساطات الفاشية حرية التمبير عن مشاعرها وعواطنها م عاو 
RON SN ERA REG‏ كله وى 
ومنطاق الال والضرورات التس.وية والسوقية . 

وي اأرابع عنس من كانون الثاني تقدمت قوة أنكليزية مؤافة من 
اكثر من ماثة سيارة استطلاع باتجاه القسم الحنوبي أوضم البورات بيا 
بدت قوات اخرى تتبيأ اراجمة الساحل . وض الاءس عشر وحدت 
الفرقة المدرعة الخاسة عصر تفسا وض في قتال شديد وقد كات من 
ندمیر ۳٣‏ دبابة اتكايزية بي لم تفقد سوى دابئين فقط . 3 عتمت 
فرصة الليل للاسحاب . وما عتمت ات انطلقت في اليوم التالي الشحيات 
المنيفة التي كانت آزداد شدة وحدة ساعة ,بعد ساعة على عواضم البويرات. 
وكاك الدفاع يستمملل المدافع الحديدة عيار ۸ مم ضد ااطائرات طراز 4١‏ 
ذات المرمى والخراق ااستقم ٠‏ 

بدأ الفيلق العشرون والفيلق الالاني تحت قيادة الزعم ليبنشتاييت 
د Oberst Libenstein‏ « الذي استيدل المترال فرن الجريح اتاء غارة 
جوية بالتراجع روه رويدا . ودمرت الفرقة المدرعة الواحدة والمديرون 
٠‏ دباية انكايزية وقد اجيرت على التثيت في موضهها . وكانت وحدات 
الاستطلاع التابعه للفرقة في عوز لاوقود ولا ممكن أت تتاتي شيا قبل 
الايلة القادمة . تراجت الفرقة المذكورة حتى ترهونة وهي تخوض أعنف 
القتال وقي الساعة السادسة عفر حاول موسوليتى اشفاء الصعوبات التاجة 
فأوعز بالرجوع الى المجوم . وظهر أن المقاوءة طيلة بومين على خط 
اجس - ترهونه بقيت في مخيلة الثقة والاطءئنان . وحبل بأن نسية القوى 
كانت بالفعل غير ملاعة مطلةا . وكان قحط الوقود يشكل عدن فاضحا 
لامكان الخروج من حلقة الدفاع الى اهجوم . واضطرت فرقة سالتوره 


۳۴ 

بإب قحط الوقود الى ست ۱۸ داب من داباما وشم کبیر من سياراتها. 
وترك القسم الآخر في أي المدو . واستؤنف قتال المدرءات بوحشية 
ضارءه وسعة كبيرة . وظور أن الانكليز كانوا مصعمون على الوصول الى 
اهدافيم بقوة وصلابة يدفعون دبابإءهم الشيرمان الى مسافات قريية ٺل 
الأطوط: الالمانية وكان بعضبا يصل الى مسافة .م: ما من المواضع الدفاعية . 
وقد دمرت المدافع الالانية عيار ۸۸ ملك دبابة شيرماك » «Sherman‏ 
وكانت مرتفعات ترهونه .تشتمل على مواضع دفاعية هامة من شأئها أن 
تساعد على استمرار القاومة الدفاعية حى وانهاء عمليات إخلاء كافة المروش 
الى“ الؤراء . ومن قمها كان الرأي يشاهد اقتراب وحدات المدو على حمة 
واسعة نواكببا فرقة مدرعة تسير على الطريق العام ترهوته د ا 
وحشدت:كافة المدلمية والفرقة ١54‏ ولواء المظليين . وكان الانكاز يسعوث 
لاتقدم حو الثمال: الأرلي عير الال وقد اخايت ترهونه ودقاع. مضق 
ا حمسن ووزءت الفرقه المدرعة الخامسة ءشر ووحدات الاستطلاع وفرقة 
الشباب الفاشي على سفوح الاودية بصورة كانت ترقب كافة السبل والدروب 
الموضلة الى طراباس 0 

يدأ الحجوم. على اضبق في ٠١‏ كانون الثاني وكانت خم فوق طرابلس 
والمزيزية سحب الدخان الكثيف المتصاعد من جراء التدميرات ااقي كانت 
رى في تلك الارجاء . وبا كانت الموقية تستبلك أقصى الود وصلت 
تعلمات من الار شال عافاليرو يقول فما أن موسوارني لا افق على التدابير 
المتخذة الدقاع عن منطقة طراباس وأعاد القول مذ كر ضرورة الافاع 
عن خط ا4س ' ترهوله: مدة ثلاثة اسابيع. عل الاقل وافاض قائلا .بأن 
الميش المدرع انسحب مبكرا وسراعا من مواضءه الافاعية . 

فاذا كان من الصءف على :روما ان مء لنفسها صورة واضحة عن 
الوضعية الراهنة نما كان عليها الا أن تستوضح وتستعل تماما قبل أن تو حه 

المصير - ١؟‏ 


tr 
اللام الى الميوش التي كانت ثقائل بشجاعة وعز ية قل أل عرفا أحد مبر‎ 
. التاربخ في العام وخاسة الى قائدها الكى امز وضياطيا البواسل‎ 
والحقيقة ان اليس كان محاحة الى عشرة اضعاف العداد المرابط ايتمكن‎ 
من اشئال خط الس - ترهونه لانه بالاضافة الى البمة الدفاعية الموكولة‎ 
اليه كان بتوحب تأمين انسحاب وتحاة المشاة ااتي كانت في طريقبا الى‎ 
قابس وصد مناورات المدو التطوقية وتأخير تكاملبا من أجل كسب الوقت‎ 
اللازم لنحقيق الجلاس . وكاث كل ما لدی رومل الذي وضعه في طريق‎ 
دبابة ألمانية و14 دبابة ايطالية حتى استطاع هذه القوى الضثيلة‎ ٠۳ المدو‎ 
أن يؤمن دفاع المرتفعات وعنع تقدم العدو وعمي قوانه من حركة التعاوق‎ 
التي كان المدو مسمم على اجرائها من الحبمة الحنوبية . هذه هي أأقوة‎ 
ااني اوقفت الحيش الثامن البريطاني يرمته ولكن ادة قصيرة طبع »> هذه‎ 
القوة التافبة المزبلة التي كانت روما تلومها وتلوم قائدها الفذ لانه لم‎ 
. يستطم ان يستوقف القوات البرإطانية الكاسحة المديدة بعد ثلاثة أسابيع‎ 
وما أطول هذه الاسابيع بالنسبة الى وضع الحيش المذكور . وقي هذه الاثناء‎ 
اقتنصت مستندات استدل منبسا على أن موتتغمري كاف ريد الودوك الى‎ 
الساحل عند ال جاعونه الواقمة غربي طرابلس لحاصرة كافة القوات الباقية‎ 
في أرجاء ليبا وطراباس دفمة واحدة فلو ان رومل استمر على الدفاع‎ 
عن خط الس - ترهوله وفقا لاواص موسوايني الصادرة اتمكن المبدو‎ 
من احتياز مواضعه وتطويقبا في أقل من أربع وعديرين ساعة وأنتهى‎ 
مصير اليش المدرع الى الخاتمة الشزيمة . وکانت مساعي رومل الیاره‎ 
تتناول لم الشعث البمثر وعلق على هذا الوضع وله :-« اتني افاتل‎ 
أحدث المحلات الريية بمحلات ما قبل الطوفان ع قال ذلك. لكافاليرو‎ 
» وباستيكو اللذين جاءا ليراه مع كيسرلتم في مقر بيأني « 1أطههزظ8‎ 
حيث احتدم نقاش شديد طالب رومل اثثنائه وخوب اصدار اعم ابت‎ 


۳ 
شېمه ما يتوجي عليه مله ازاء هذه الوضمية » وانه هل يتوجب خوض 
معركة حاسمة على خط ترهونه او سوق الحيش الى مواضع قابس ۲ ان 
احد الملين يزبح الآخر حتا . فاختاروا ما يطيب ل من هذبن الاين 
الوحيد ن . وأتصور خطورة |اوضعية اأراهئة وردت اخبار حديدة اشير 
الى أن من بين الاربعة عشر زورق زيل الماملة على تموين السواحل فقد 
ملا عشرة دعرت واغرقت في غري طرأباس من قبل زوارق الطووود 
البريطانية السريمة . وظلت مسألة الوقود تق الازمات امتوالية کا كانت 
عليه في السابق لا حول ولا تبدل . وق مساء ۲۲/۲۱ تقدمت أر مال 
قوة من حنوب المضيق ةما 4.٠‏ سيارة شحن متحبة حو المززة ه 
واحتازت وادى مدن الذي لا تاف عن غيره من ودبان الصحراء الذي 
سبق ان استطاعه ااضباط الايطاايون وأفادوا انه غير قابل الاءتياز 
نكيف استطاعت اذا القوات البربطانية الآلية والمدرعة اجتياز هذا الوادي . 
ات المواب عند ضياط الاستطلاع الايطاليين وحدم . وتجحت الفرقة 
المدرعة الخحامسة عشر ووحدات الاستطلاء الالائية مدة في استيعاب المدو 
الذي ما فىء يتلقي التحدات الماحلة لواحا × تاو الاخرى وعمكن اخير] 
من الاستيلاء على ارج الثربي للمضيق بفعل هجوم قوي جد . وقسنى 
له ان يتقدم على اخلاف اليش المدرع الذي اضطر حك هذه المركة 
الحطيره على اخلاء المواضع الحئلة . وتم الانكفاء بصورة «أمونه ومرضية . 
وفي الثاني والعشربن من كالون الثاني أكدت الاستطلاعات من جديد 
بأن اليش البريطاني الثامن يتقدم تمجاه غرب اارتغمات على أرتال محتلفة 
كتبعرا قوات اخرى ايض متجبة بحو الماعونة . وافتكر اليش المدرع 
ازاء هذه المركة المديدة في إخلاء طرابلس فور خشية الفاجعة . وامتلا' 
فؤاد رومل الحرقة والا'سى عندما امشى أمي الانسحاب . لقد شمر الام 
المرير الذي سينتاب الابطاايين من حراء هذا الاخلاء بيد أن هذا الالم 


' trt 
ليكوت اعظم وأمي وأشد ايلاما أو ان الاخلاء تآخر حتی الاس‎ 
والعشرين من كانون الثاني واكان الثمن حيفئذ أعلى وأمظ لانه سيكون‎ 
وفي مساء هذا اليوم التسار يحي الزن وصلت‎ ٠ ت الا‎ 
برقية من مقر قيادة القوهرر العام نتساءل فيا اذا كانت صحة الاريشال‎ 
. تساعده على الاستعرار في القيادة بمد وصول الفرق الى منطقة قابس‎ 
وقد عرض هذا السؤال لاان الفوهرر كان يمتمد ان يسم القيادة العامة‎ 
لجوعة الءملءات في حہة واس الحربية الى رومل . وعاد الحواب يشعر‎ 
الى أن عحة الارشال متأخرة وان مكنه من الاستمرار في الممل زيا‎ 
طويلا على رأس اليش . والحقيقة مةد تأخرت صمحة روسل راغت‎ 
كثيرا بفعل اشاق التي احتملرا والاتعاب اتي عاناها اثئاء ممارك الملمين‎ 
الاولى . وقد استماد المارشال صحته قليلا في مابة سرن الاول ولكنه‎ 
م يستجمم ناما ء وكان ما بزال في حاجة ماسة الى راحة عاويلة وعناية‎ 
نامة > وكاث برغب في الالسحاب منذ حين ولكن الاوامي الصادرة في‎ 
هذا الشأن كانت ارية من الصراحة التاءة . كان كل ثي" في هذا‎ 
الميدان يي" اليه ويزعجه وخاسة الوعود الواهية المتوالية التي تمعلى اليوم‎ 
. التنقض في الند واتي تبط المزاتم وتنزس في النفس اليآس والقنوط‎ 
وبالاشافة الى هذا الازاج النفسي كانت تالتى عليه كافة تيماث المسؤوايات‎ 
بينا كان غسيره يسدر الاوامس دون معرفة وإدراك انام بالوضعية . وكانت‎ 
كافة الاعمال الويدة الي تقوم بها جنوده تذهب ادراج الرياح بدون جدوى‎ 
. ولا فائدة پيا ارتوت ارض الصحر اء من دمائهم و أمثلا تار جاءها بإجدانهم‎ 
وقد ترك لوحده ايه خصويا شج عنیدین ر آم قادة اكفاء علمكون‎ 
الموارد والعدات الي لا ينب ميا . لفد فقد المارشال “قريب كافة‎ 
رفاقه القدماء الذن كاك عتم بل عليهم ف الشدائد . وقتل قائد .بسيسارته‎ 
الكثر من مرة وهو على مقود السيارة » وقثل أو جرح أو اسر أكثر‎ 


بوابة سا السلوم المتصدعة 


تام 
معاونيه وضياطه اارافتين ورجال أركان حربه وقادة وحداته السارءين 
أمثال بردوباز اء ونوعان سيلكو » وبمارك »> وسوميمان. و يكت 
وحده ايتحدس ذه الشءور اررة بل ان كثيراً من القادة الايطاليين 
امثال تافاريني كانوا ي«ترفون يكل ما أسرف ويدد وخرب شل الاهال 
والاواس الخاطئة المالموطة والتردد والتقولات والسفسطات اأقارغة والتناحر 
والمسومات الشخصية والادعاء والغرور الذاني . 

واشار رومل في حوابه ايها الى ضرورة ارسال الاساحه الجديدة 
والمافمية الثقيلة وخامة الى المواضع اي ستدخل في صفحة التاربخ بام 
خط مارتا لان مواضع قايس الدفاعية لاتشكل اضبق الحصور بين اأشطوط 
وخليج السرت الصغير فحسب بل كان يقوم: خط دفاعي حصن "بني 
في شرق الحلة المساة ماريتا . وفي حنوب البديرة الافريةي.ة الكبرى غير 
القابلة الاحتياز والمستندة الى المتطقة الحباية . 

3 احتياز ادود التونسية في الام الاخيرة من شبر كانون الثاني 
وجرى الانكفاء دون مواحبة اي طئق بذكر ٠‏ ولم يتوفق الجيش 
الثامن في تطويق او ار اأية وحدة هاءة . ولم بق بعد اذلاء اازوار 
في . الواحد والثلاثين الجاري سوى الطلال الحلفية . ولم تخل هذه المواضع 
المتقدمة الا في الثاني عشر شباط بوم" نهاية السنة اثثانية لوجود رودلل 
على الصميد الافربتي . في هذا اليوم التاريخي الالم سجات نهاية حر لة 
بيا واصبحت. في ذمة ااتاريخ . 

كانت هذه الموقمة الانكفاءية ممحزة من ال.حزات الحرية حيث اموز 
ااا سوق الجيش الاماني _ الابطالي عير ءئات الكيلو مترات تحت 
اقسى شروط المجز والرمان ونفاذ الوقود والذخائر ااتوالي وسبما كان 
عتنم على هذا الجيش خوض القتال المجوعي احياناً وفي ظروف ملائمة. 
احل أنه اراجع قبري امام عدو قوي صم ولک لو أخذت سين 


يفف 
الاعتار أسية القوى اأقابلة والصعوبات الجة اي كان بواحما الميش المدرع 
ودرجة الامال اني تعرض لما والمجر الذي لاقاه لتشكل هذه الاعمال 
اكير جد حرلي شوهد في هذه الحررب الاخيرة . 
وعندما وسل الارشال الى خط ماريتا احيط عله يعدم وسول أل 
موائع دفاعية حى ولا اسلاك شائكة . وكانت تجرى بءض الاعمال فر 
الحنادق ضد الداات وكانت ما تزال بعد قيد الانششساء. ول ببق للملاجى* 
الي شيدت سايقاً من قبل الاقر أسيين اة قيمة حرية يتمد عليرأ أو اما 
دمرت منذ حين . وف نفس اليوم اوعزت القيادة الايطالية العامة بأن 
الارشال رومل مرخص لرك قيادته في الوقت الذي يعينه لا<نرال الايطالي 
ميسه لاستلام القيادة . وطلب رومل خطيا دعوة القائد المذكور الذي 
كان حتى الآن على رأس فيا ايطالي على اة الثشرقية اأروسية كى بطلءه 
على محرى اللالة الراهنة بصورة واضخه . وكان يمتبر نفسه غير قادر بعد 
الآن على قيادة اليش تحت الشروط الحالية . وعند قراءة هذه الجلة الاخيرة 
من الكناب » توقف الارثال لحظة م تناول القم وشطب الكلات الاخيرة 
ومخطه الحاد استيدلها على الحاشية بالميارات التااية : 
«لم بعد لها (اي إاحرب) اي طعم او مذاق » ... 
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اررنرفاع فی اماه أبيسا 


In der Festung Tunis 
Forstoss Nach Tebessa 


ادرك الاريشال رومل مليا بأنه لم يمد في الامكان اليقاء طويلا في 
البلاد الطرابلسية ولذا اذا في وضع مشروع قابسن مسيتا وهو ما بزال 
متريسا في موضع مرسى اابرينا . وفي هذه اأنطقة التي تقرر ان يقام 
فيبا رأس المسر الغربي كان وجب جع كافة القوات اللهارية. ثم العمل 
على توسيع المنطقة حو المنوب اولا وبالتالي مو الغرب للاحتفاظ عرفأي 
تونس وببيزرنا البيئان لامكانيات وين وتحيز اليش . وكانت الخطة 
تثرتب على نقل فرق امشاة فور الى حببة قابس ايتمكرى من منازاة 
اليش الثامن البريطاني ائناء انكفائه الى المنطقة المذكورة نواسطة قواته 
المتحركة بعد ان تخاص من اعياء واثقال قوات اشاة . 

وحال اهام هذه التعبئة المديدة وتوطيد الخطوط الافاءية المقررة على 
هذه الحبة تعمل القوات الوية الالمانية القوية في تونس على السيطرة 
على قطاءات طراباس ومنع مونتتمري من الاس:فادة من ميناء طراباس 


۳4 

لتأمين عمليات مون القوات البريطانية بما عبر والالة هذه الحيش الثامن 
على سوق وينه على الطريق الساحلية من بتنازي عبر «تطقة السسرت 
الجرداء الصحراوية . 

وكا رومل يعتمد بعد اعادة |انظر في تنظم وتدعم قواته أن ينض 
على اخلاف الجيوش الاتكليزية البربطانية القائلة في تونس لدفم فرق 
الجيش الثامن البريطاتي ااتقدمة في ليبا الى مناطق رقة الغربية ويرقة 
الشرقية والاستيلاء على رحبات التموين الانكليزية المتمركزة في طراباس 
والقاء مونتغمري بقواته في ارحاء الصحراء . فبذه الحطة البارعة الذي 
كانت اعظم ايداع في نظام الغطط الهرية: وخاصة اذا سيرت تحت اشراف 
قاد عيقري فد «ثل رومل . وقد رفضت الخطة من قبل راين وروما 
رفضا مطقا . ولدى وصول رومل الى خط ماريتا تلقى اخبار. تو كد 
إن الشاحنات البحرية الاتكليزية دخات ميتاء طراباس في اول نيان 
وائزلت شحناتها على اايابسة دون أي. حادث او مقاومة وهكذا فقد عمل 
مونتموي على التخلص من التزامات التقل على الطزيق الساحلية الممئدة 
عل طول ١5.٠.‏ كيلو متر الفاصلة بين طبرق وطزاباس و ١١٠١‏ كيلو 
مثر القاعة دما وبين ميناء بتغازي . وكنظمت عمليات ااثموين اأبريطانية 
تنعلما كاملا . 

والتالي لم تكن الالة على مابرام في مواضم خط مارتا . بيه انف 
الميش المدرع توطد في هذا الخط القذم الذي ناه الافر نسيون عام ١54٠‏ 
وقد “دمي قسم كمير منه بعد الحدنة من قبل الالمان . وما كان من الناءة 
وحسن الاختيار يحيث تجاوب مع شروط :الدفاع الجديدة ٠‏ وكا معرضاً 
الاحاطة والتطويق من حبة الحنوب خططأ بين ساحل البحر وجبل الكسور 
5-2 بنائه وتخطيطة كان بتطلب قوات عديدة هامة لخابته والدفاع عنه 
وخاصة من الحانب اللي الثزني علي امتداد طرفه الاعن لاط الحبل . 


بابي 
يي كان بتوحب ابت مرافبة .منطقة قفصة الواقمة شمال شط الجرد من 
قل قوات احتياطرة سيارة لاأن هذه الشءاب كانت مشذولة من قبل العدو 
وف وسا القيام تحركات على اخلاف الحيش الالاني . 

وظل الط الدفاعي الافرذي القديم الذي بي في وقت قصير وبأيد 
محدودة المدد في الالة التي وجد عليها من قبل . وم ناوه التحسيتات 
المغطردة وظل في حالة غير مرضية . وعلى بعد عدة كيلو مترات من 
الحط كانت تقوم الرتفمات التي تميق اعمال المدفمية وااتي من شأنها ان 
تنجح سبب كثرة الزات العائدة لمصطحة العدو الباجم الذي مك 
من الاستيلاء عليبا . وتوحب على الحيش والالة هذه ان يشذلبا بقوة 
للدفاع عنما . ولا شك ان الانكليز كانوا يعرفوك هذا الأط ويعرفون 
عنه المعلومات الوفيرة ومدى وقااية ا)ناورة المسكن توحييها ضدهذه المواضع 
وكيفية احراء لاتفانها . وكان في الامكان مامتا من اأشيل لاد هذه 
المواقسع الحنوبية من الخاف . وعد احتلال امرتفءات الساافة الذكر 
وجوب الاستناد اما لاجراء خرق في حية الأط المذكور . 

وكانت المدات الدقاعية الحامة تقدر ب ه٠‏ مدقم الماني و ۴٤١‏ مدقم 
ايطالى تابعة لافراق العشر بن الذي يشل اة المفكورة مع الفرقة التسعين 
وعناصر اخرى موزعة بين الخطوط قوامما م١‏ بطارة bk‏ نقلة وخفيفة 
ضد الطيرك و ۲ بطاريه عيار ۸۸ مم وبطاريتين ۸ مم طراز ١غ‏ »> 
و ٠١‏ بطاريات شفيفة من الفرقة التاسعة عشر ضد الطيران . وكانت 
الفرقة الحامسة عدر المدرعة في حالة احتراط وغير مستكلة المداد يضاف 
اليما الفرقة الافريقية التسعون ااي لا يتحاوز عدادها .وم رحل لکل 
تة وكا بنقعها المدافع ضد المدرعات . 

وكانت الفرقة ٠٠٤‏ مكافة عنع المضايق والممرات الواسلة من الشرق 
الى الغرب ومتما مضيق كراشه ومطيق الحالوف . و یکن لدمها سوق 


بابب 


بطارية خفيفة واحدة معدة للقيام عبمة دفاعية فقط في اأنطقة البلية . 


وم تكن موددة ١‏ إلا من الذاحية اأغر.ة ف حالة تطويق وعم الا حال : 
وكانت مبمة اليش مقتصرة على الدفاع المطاق 3 الواقع والخال و ببب 
تقص ااوسائل التي تمنمه على التصرف هجوي ولم جر ما يبدل وضميته 


والاقاويل . وات نظرة واحدة على لوا عداده اتود هده الظاعرة 


صرف النظار عن وضع ددش المترال فوك ارتم » G. Von Arnim‏ « 


وهي : 
الدابات 
سيارات الاستطلاع 
المدافم د الدبايات 
المدافع العادية 


ااسيارات 


الواصل المفرفٌ 


تمداد القرات الالمانية بتاريخ 1945/9/1١‏ 


الدبابات 

سيارات الاستطلاع 
المدافع ذد الدبايات 
المدافم العادية 
الدثارات 
الحرارات 
الدراجات النارية 
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وقد شنىي قم كبير من الأرضى في مستشفيات ايبيا واعيدوا الى الجمة 
ولكن هذه المداد لامكن أعتيارها عدداد استبدال لاا ۾ ءوض حق 
السار التي وقمت في شور كانون الثاني . وكانت هذه انلسار من اللماورة 
الى حد كبير ولكن الحيش کان يستقد اله سيحد قي قابس العسياد 
والمدرعات والاسلحة الكافية التي طالا وعد ها اتا . قام اليش الثامن 
الانكليزي جوم جناي من حم الشرف 1-3 اطاق متئاورة احاطة عير 
و بق اي أمل حی في احراز صر دفاءي متوأضع 5 وفرضت ااظروفه 
القاهرة الرغم من عدم كفابة الوسائل الموجودة اطلاق هجوم مماكس 
عل ماعاةة رة لتر ر الاخلاف من المعدو قل عولد هجوم آخر لابعاد 
الخطر الدام الذي سه م و جود العدو ف هذه المنطقة . 
ادود اء ريع قأمم ورد شدید حا وكا نهم استيقفاوا من حل شيل 
حيرث ظورت امام انظارم لاول صة افريقيا دن يده لأعبك هم 5 7 و 
بشاهدوا مذظر ها من قل ول يتخياوا {all‏ ما رونه اليوم . وعلى س 
المرايء كانت تنسط امام الناظر اللا الرائمة وااحيال المتوحة 
بالشاوج وهي تبرق عت أشمة الشمس ٠‏ وكانوا ف طريةىم عبر بسائين 


م 
الزتون الحغراء يشاهدون القرى العربية الصغيرة يوا ذات الابراج 
الدائروءة والطوابق المتمددة الحازة لاطريق الضيقة ونزين ونس الاحراج 
اليائمة والحدائق الثناء والمحقول الخضراء يروما الماء الزلال الحاري . 
وكانت مناظر شيقه نفرح'القلوب وتؤنس النفوس وخاصة النفوس اأي 
عات حاة الصحراء واحواتمها القاسية بعد حرب دامت سنتين . وكانت 
عيونهم لا كاد تصدق صبحة هذه الرالي والناطر . وما كان منظر البلاد 
التونسية التي حبتها الطبيعة الكرعة بكل روائع ولاس الربيع الاخاذ 
عك عن حنود الصحراء القدماء شمور الحنين العحدد الذي ولد في 
أعماق نفوسبم الى :لك الصحراء التي فارقوها من عبد قريب . ومع ألم 
كانوا يتذوقون جمال وروعة هذه الارض الباركه الخصبة المطرزة قول 
نات اشاش الموشى بالالوان الجراء القرهزءة الزاهية ونبات الجيل 
المسنى ١‏ لارليكا » الذي يستعمل في الطب والالوانف . انهم مازالوا 
يحتذناون بذ كرات ارجاء الصحراء الليبية الفسيحة وسعة السول الي 
ادها اللدوة وجري راع الوم ورذ الال الحادقة رة 
والمنورة علابين الندوم اللاممة . ويتذكرون بحنين كل مايد ركون 
عن هذه الارض التي تسيطر علما الآلة المحيية والشياطين اللخيفة . اجل 
على سعيدها الف هؤلاء الحاريوث القدماء حب المدوء الصامت والوحدة 
الحالة بأنام الحليقة الاولى . وهذا الماضي القريب كان عيزم عن رفاةهم 
حتود الفرقة العامة الدرعة الذين كانوا بوسميم أن يبسطوا لهم دمم 
بالتحية والمصافحه الاخوية . هؤلاء الذن ماكانوا ليفرمون ويدركون 
التأثير الروحى العميق الذي تركتة حياة الصحراء في افوس هؤلاء 
الوقن ول يرون الشروط التي دارت بموجها وقائم الصحراء في هذا 
المصر . وهنا ثي نونس السعيدة تيدل الال وتثير الجال . لقد اودعت 


شرائع الصحراء في الصحراء وتوجب اتباع اسس وشرائع وانظمة جديدة 
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المرب ونظام اطلاق سفن المرب البريه عبر السحراء والجالات الرحة 
للثلاي والاختراق والاختلاط وتوحب العودة الى الفن الحربي المتاد . 
ونوحب على <نود المشاة اخفاء أجسادم في تايا سلسلة ديل الاطلس 
وحفرها واوكارها وقد أصيعدوا اليوم الممثاين الاساسين لادوار القتعال 
السار : 

وكان المرب لفون ف الجر عن المدو الرحل في اابيداء 5 وكانوا 
يعيشون عيشة الكفاء واأراحة ويم الاغنياء الموثرين امحاب الاراضي 
واازارع الفنية والتملمين وااتحضرين والادياء وكانوا مواطنين متمدنين 
مبذبين م غو ميليم وودم للحنود الالان . وشفضل هله لمولاة السريعة 
ممكن الالمات منذ اليوم الاول من توط_د سيل الامور والشؤون عى 
احسن ما رحى ويؤمل ٠‏ ومن الحوادث اأمروفة أن الكووئيل دافيد 
ستير لينغ Sterling‏ 4 رئيس مصاحة الطيران الخاصة الذي سيق ات 
قاد وددات مغاويي الصحراء اماع قيامة عبيات عد دة خاصة ., وكارت 
هؤلاء الجنود التارورت رجال الشحاءة و الاقدام والخاطرات ال<ريئة 
يەملو لد شور کون كالاطؤال الشاردن على اخلاف اليش الدرم 
حيبت کانو! ميا موث المطارات والار ال السائرة ويقطمونث الطرقات والمواصلات 
وزرعوث الالام ٤‏ طريق الحرش الممادي سريت قتل فوق واحد ما 
الحترال فون راندو « مامقصعظ Von‏ .© » قائد الغرئة الوا <دة والمشرين 
الدرعة . وقد قيض على رئيسها الزعم ستيرلنيك في يوم من الالام جنود 
الدفاع الحوي ولكنه مكن من المرب في الليلة التالية وانقم الى عض 
الاعراب الالتحاق فا بمد بالحطوط البريطانية . وقدم للعرب مبلةا كبيراً 
من الال لقاء ايوائهم له eis‏ ساموه اخيرا الى الاان دون ان بقباوا 
ايت مكاذثة على خدمتهم الطيبة ١ ' ٠‏ 


ا 

وانتبت اعمال التخريب التي كانت تقوم بها فصائل ستراتغ نما بعد 
القبض على زعيمم ادر الموحه في منطقة قابس 5م توفقت جمرة قال 
الماريشال الأاتية قل وقت قصير ايا ٠ن‏ قنض سيارات لاسلكية وسيارات 
ناقلة وعدد كبير من حاود وحدات سترام متخذين في ذي عربي ومن 
ert,‏ حفيد ت#شرشل الذي كان يلبس زة المانية . وكانت الاوامن المليا 
الممطاة لاجيش المدرع فرض اعدام رجال المدو الذن تبون الى جاعات 
المثاور رميا بالرصاص فور] . وقد وصلل' الام الى رومل وهو قي حببة 
اشن ولكنه لم يطبق .وم فد في افريقيا مطلقا . وكا الماريشال رومل 
نظر الى الغوار كحندي من حنود العدد في ابر كان او البجر او 
ا جو لاوز الاعتداءجليه مطلةأ وفة] لاحرف الءسكري المتبع فيعدم قتل المدو 
الاسير . وقد ”اخرق الامي الصادر من دتإن على الحرة ذاما دون أن 
يميا تنفيذه احد . ش 

وكان اليلق الافربق .ايضأ يشتمل على تشكيلات منشامة مما 
ال نظ اورا رط او وو سجرن كتير ين قدلا ا 
الالان ا كثر من عرة اثثاء المارك الحارية . ومثل هلبه القشكيلات 
كانت معروفة منذ عبد بعيد حتى في الام الحرب العااية الاولى حيث 
استعملبا الزعم أورنس الثمير . وكانت هذه الوحدات مؤلفة من شياب 
شحمان مختارن مدربين بعناية . وكانوا. باون يعض الاحران اسابيع بل 
شبور عدة منقطمين عن وحدامم تقون اأسرعة ااي إغلرروث فيا م 
مختنى الثعالب في_البيداء . وقد تركوا لالفسيم وشأنهم » وقاهوا باعمال عيدة 
في الصحراء تحت أمرة المقدم ونفوأيد Bonvolid‏ 39 حت قيادة الزعم 
وندرتايت Bondergite‏ . وكانت محاولامهم اجراء ماءرف عتا من الاقدام. 
ثم استلم قيادما الزعم سترلن الذي كان يعمل على. ضرب اأجيش المدرع 
ضربات قصمة في شمر ايأول عام ٠۹٤۲‏ . وارسلت عدة جہرأت من مصر 
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في شر ايأول حيث ضاعفت ية الملهين بسير طويل عبر الصحراء‎ 
د٠١ الحنوبية . وقد قرر مرلن سوق لصف سيارته الحيب الباائة‎ 
سيارة والجبزة برشاشين طراز فيكرز ذات القصبات المضاعفة وامشحونة‎ 
بالالغام والمفرقعات . واعتمد ستيرلنغ الوصول الى بنغازي واحتلال اميناء‎ 
واغراف السفن الراسية فيا واحراق مستودعات الذذائر والؤون واثارة‎ 
الفوضى والاضطراب في صفوف وحدات الجيش المارع بصورة لاعبد‎ 
للمثاوير معلا . وعد الى النصف الباق من سيارات الحيب تحت امرة‎ 
اازعم هز الذين ه101وية]] .مممة مياغتة طيرق واابرحة وتا والمطارات‎ 
التابعة لها . والفمل فان هذه القبضة من الرجال كان في وسعبا ات‎ 
تفاجي* منطقة برقة الثربية مفاحئة هائلة وتستولي عليها وخرب وتقطم‎ 
كافة مواصلات الجيش المدرع . ولكنها أخفقت عاولة سترلنغ الجبارة‎ 
لانه ني الدروس التي اجادها سلفه لوراس كا جبل بأ الحيوش غير‎ 
النظامية لاتستطيم مباجمة المواقع الحصنة ولا الحصول على قرارات حاسمة‎ 
لانها غير مؤهلة لهذا العمل » وان قيمتبا الحرية نتوقف على اعمالما في‎ 
الاعماق وليس على قوتما في الصدام . وقد دمى قم كبير منها اثناء‎ 
تقدمها والقسم الاخر اكه السير الطويل عير الصيحراء واصبح في حالة‎ 
لايستطيع ممما القيام بعمل يذكر وقتل امثائها الزعم هز الدين ومن المؤكد‎ 
ان محاولة الانزال التي قام ما الانكليز على طبرق في منقصف شير ايلول‎ 
كانت على ارئاط بعملية الزعم هز البن وقد اخفةت اخفاقا زريماً والواقع‎ 
سيارة جیب مساحدة‎ ٠٠١ لو ان هز الدين هاجم في الوقت المناسب بقوة‎ 
لاستطاع احداث ازمة عاية خطرة ولال الجيش المدرع خسارة بإهظة‎ 
ومها كانت الفتيحة فان حنود اازعم ستراشسع‎ ٠ في ااعدات والتمون‎ 
الشجمان كانوا تمتموث باعتبار كبير من قبل افراد الفيلق الالماني الافريتي‎ 
وكانوا موضع اعداعم التام حتى ات الزعم ذاته کان يعتبر في نظرمم‎ 
۲۲ المصير م ب‎ 


A 
كا روأياً من رجال الاقاسيص القدعة ولكن نشاطه توقف منذ الآن‎ 
. مع ججبرة السحراء اني تفرق افرادها في كل صوب وحدب‎ 

وحدث في هذا الوقت تدل في القيادات الايطالية العامة حيث استبدل 
الكونت العترال كفاليروا بالعترال أميروزيو مأقهناطدك واعيد العترال 
باستيكو الى ايطاليا بم ارسل ااحترال ميسه الى نونس لاس القيادة . 

وف اليوم الذي استسم فيه الماريشال فون باولرس G, Yop Paulaus‏ 
في ستالنيغراد كانت الفرقة المدرعة الالمانية الوا-دة واأمشرن بد ان 
اعيد تسليحبا وتجبيزها :سير من حديد أقابلة المدو . واستولت على .رق 
فيض واسرت مائوف على الف أسير ودمرت تسعة عشر دياه . وقد 
اخذت التدابير واحريت التحضيرات اللازمة من أحل عملية حربة عنيفة 
شد قفصه : ووافقت القيادة الارطالية الءايا على الأطة اأرذرعا شريطة 
ان تظل الطلائع الخملفية اجرش بعيدة عن السايات وجرت مناقثات 
وععادثات حول الموضوع وتقرر نمالا استمال كامة الود.دات السريعة 
لاحيش وأشراكبا في العمليات تحت قيادة رول العامة . ش 

واثاء الاجماع الذي اشترك فيه الاريشال کید مرائ والترال اأفريى 
فرك ارتم قائد الجيش الخامس المدرع , اعلن القائد العام لاحبرة الجنوبية 
الحورية بأن الحدف المين من قبل التيادة الالمانية المليا هو تدمير اليش 
الاول الاميري تدميرآ كاملا . وعا ان تموعة اليش الاميركي كانت 
انمحبت الى سبيتلا وفرنانا كان وجب من الميش الاماتي والالة هذه 
الاستيلاء على سيدي بوزيد وعاولة تطوبق | كبر عدد ممكن من القوات 
الاميركية واحبارها على اخلاء منطقة قفمة اازور . وكان على الميرش 
اتمامس الالاني السير الى سيدي بوزيد سما اليش الالاني ‏ الايطاللي 
الاول عرر حوائيه الثرية وااثمالية الثرية كى بتكن بكل سرعة من 
سوق عتاصره السريمة على خط ماريتا . وطلب الى اللؤاء الحوي الحافظة 


A 
على حاية المفاطق الحتلة . ولوحظ ان مسألة استكال اسلحة المجيش المدرع‎ 
لاعكن ان تكون موضع بحث في الوقت الماضر . وكانت الفرقة المدرءة‎ 
الاحدى والشرن الي اعيد تشكيلبا من حدد ما بزال شقصبا کر‎ 
. من سيارات النقل‎ 

وقد احدث وصول الترال الايطالي الى تونس جوا آخرا في صفوقف 
الابطاليين . وقد أعلن أهتامه با جل تعداد الوحدات الحاربة «واسطة الصا 
الملفية . وكانت تبلغ القوات الحارية ....س مقائل ب القوات الاخرى 
الحلقية بلغت ...رههة حندي وطيما كان يترتب اعادة التظر في هذه 
النسبة غير المتمادلة بيا كانت اانسبة في الجبهة .الروسية ولبس اا 
هو الال في القوات الابطااية . 

بدأت عماية سيدي نوزيس في الر ابم عشر من شبر يساك عند مطلع 
الفجر . وقد نحت احا بام واجبرت الاتكا_يز على اخلاء قفصة 
بصورة اختيارية . وهذه امنطقة حيلية وعرة عاطة من أأشمال ‏ اأغرتي 
بقمم مغطاة بال#-لوج وهي تؤلف حتى شط |احريد في الحنوب منطقة 
كثيرة التقاطيع مخططبا الوديان العميقة التي تشكل مانم طبيمياً فعالا ضد 
اي هجوم منطلق . 

وكانت الفرقة الخامسة عم المدرءة التي تملك مه دبابة فقط وض 
معركة حامية في مدنين الواقعة حنوبي شري خط مارثا ضد قوات ممادية 
متفوقة حدا والتي اضطرت اخيرا الى احراء حركة ملص وانفلات . م 
ارسلت فورا فصائل من المظليين مع قوات من المدفمية لمسائدما . وكانت 
جمبرة الماريشال رومل تتقدم بعيدا عن قنصه وقد وصلت في سيرها الى 
ازور الذي اخلي ابض من قبل المدو . واحتل الفياق الاماتي مدينة 
فرينا التي ساعدت على احتلال المضيق ايض والتقدم عو “يسا . ولوحظ 
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إن المدو ”بوغت اما لان القوات الامائية اقتنصت غنالم كثيرة ومنبا‎ 
طائرات سالة فوق ارض أاطار . وتوققت الفرقة اادرعة الخامسة عشر‎ 
من التوطد قرب ميدنين في مواضع حصينة حيث ممكنت من صد كافة‎ 
البحمات الحديدة . قرر رومل عندئذ ان يضرب عل الفور ضرية ثانية‎ 
٠ ورتقدم ساو إلى سسا‎ 
وقال الماريشال رومل يجب معرفة الخاطرات والقيام بها دوما . وقد‎ 
ظل حتى الآن محسن التقدر وااتحدد كي يظل مسيطرا على الوضعية حتى‎ 
اثناء اخطر تدابيره وترتيداته . ولكن الوضمية الراهنة تتيرت كثيرا عن‎ 
الوضميات الساقة واقتضى الاعتّاد على الخاطرات اكثر من ااسابق .واجراؤها‎ 
كثير] في مثل هذه الاحوال والتي قد مكنها إن حول محري الحوادث‎ 
اصلحة الخاطر الذي ستطيع حسام بالارقام وموازتما بالمقل والاستدراك‎ 
الصحيم . وكان يأمل من تقدمه على تبيسا اطلاق جبرة استطلاع قوبة‎ 
في تجاه الشمال مع احتال زعزعة نظام قتال المدو على كافة الجمة التونسية‎ 
وبالتالي تميثة انمياره اأمام . وني حالة هديد تناول طريق سوق المربة‎ 
مثلا لايق لعدو سوى طريق بون ليؤمن السحابه المفروض . وه ذا‎ 
. التبديد وحده كاف لاحيار العدو على اخلاء حيب تونس والاسحاب‎ 
وكاث رومل متمد القيام ممحومه القرر شّرات الفيلق الالماني‎ ٠ 
والفرقة الواحدة والمثبرن المدرعة والفرقة الدرعة الءاشرة التابمة للجيش‎ 
الحامس المدرع . وكان ممما على اة الخصم ومستمدا لمقابلته بأمل‎ 
كيير وكادت الشمس ان :شرق من حدس على الظفى الضائع والنصر‎ 
المفقود وان ترسل اشمتها الاخيرة من حذيد على شماب الامل لتفتح له‎ 
سييل الافق المجديد . ات الحرأة والمبارة أأتي اتصف ہا الماريشال‎ 
رومل والخيرة الحرية الطويلة الجربة التي اتسا طيلة سنتين في الحرب‎ 
السائرة الصاعقة كانت كافية لتمطى الفيلق الالماني الافريتي اوسع الناباتواانتائج‎ 


¥ 

ولكن قيادة اليش الخامس لم :وافق على هذه الخطة ولم تثق ا 
وقررت أن ميد الغرقة اي تخسبا الى مواضع الخروج الافاعية وكارت 
يتوحب آذ عرض القضية ونقطلة الاختلاف على قيادة اة الحنوية 
لالحصول على قرار موسوايني » ووصل القرار المنتظر في الايلة التالية وكان 
شتمل على نفس الاغنية !أمرودة « الرفض > . 

ان الأين لم مخشوا حى الآن ان غرضوا على اليش المدرع مات لم 
يكن معدا لاقيام مها ,شل لقص التموين » والذين كانوا يقرروث له حدودا 
ممينة فما سيق من حراء جبليم الاحوال الراهنة ووضع المدو وأحميته» 
يلاحظ الهم أساءوا آنئذ تدر قوات الحيشر الحقيقية ويوا في الماح 
له بأية مخاطرة حدهة أو أبة عاولة دف الها المارشال رومل ويضعبا 
نصب عينيه لتحقيق ظفر حديد بعثه الى الحياة بعد اتقضاع الاامل في 
في الحياة . وكانوا يسحزون -تى عن التفكير بإمكانية تطويق العدو وأخذه 
من اللاف وقطع خطوط مواصلاته الموية وزرع الفوضى والاضطراب في 
صفوفه وي نظام انقشاره امام حببة توأس وضرب الوحدات الاتكايزة 
والامي ركيه التي تفوق الحيش المدرع اضعافا مضاعفة وتدمير المشاريع 
الكبرى التي وشعبا المترال از اور د عع سقطدوون8 »والترال اندرسن 
c Ander «‏ وحويل ظفر الطخلفاء الذي بد بشم هم اتسامته 
ااطمئنة ؟. 

أحل كل هذه العوامل كانت في نظ القيادة الالمانية بميدة التصور 
والاحمال وابعد من أن تتناولها قدرة اليش الدرع . هذه القيادة الخامدة 
المرئيطة بالاءتيارات والتقدرات البعيدة عن العيقرية وحسن التدبير الحربي 
اللبم إلا في الاعان بالمتوية التي آأسيء فبمها في المصر المساضير »> معنوية 
الغرور القائمة في دوائر الحرب المليا . فا بال هذه المنوية التي قيل عنبا 
اما لا تغلب ولا تقير تضمحل وتفنى في النفوس ااتي ابدعتها وعبدتما 


ودين 

ت تأثير المذوع والاضوع 5 

ألم يكن رومل فيا سبق ضميفا في عداده وعدته عندما دحر المدو 
| كثر من مرة ومزقه شر مزق ؟ ألم بقاتل هذا المدو مية بعداد ١‏ إن 
ومعدات 1٠١/١‏ فكيف انتصر وكيف قبر ؟ ألم يرد المدو الى اقصى 
ادود وكان قاب قو سين أو أدتى من القضاء عليه لو 'مكنت له الوسائل. 
امطلوة او أقليا ؟ . الما الاغئية المعتادة اني ستوافق المصير حت اللهابة . 

ولذا فقد عدات مةترحات رومل . وهل تكون رلين وروما في سياق 
عمليات الصحراء الحربية أعل من هذا القائد الكبير الحنك الذي كان يقود 
هذه اة الذات منذ سنتين ؟ وهل ها أعرف منه في حالما وامكانياتما . 
ولكن شتان بين رومل في الصحراء والفوهرر في برلين وموسوايني في روما . 
اقد افرت القيادة الامانية المليا احتلال ابيا شريطة ان جرى الوجوم 


الواحدة والعشرين والفرقة المدرعة العاشرة . وظبر جيل القيادة العامة 
بواقع الحل والوضع من جديد في هذا التوجيه المفروض . ولكن ماشأن 
القيادة العامة المليا في محديد الاهداف التعبوية لقتال قاد جبرة عام يعرف 
كيل ما يكتنف هذا ايدان من ظواهر وشفايا وامكانيات واستدراكات لا 
حيط بها القيادة النامة ولا مقرات الترهرى والدوتتي . 

كان رومل شددد الاأسف امل هذه التصرفات . وكان يعرف ان 
مثل هذه القرارات المفروضة هي اأني ستحرج الوضع وتؤزم الوشمية مما . 
وما قاله في هذا الصدد د اتتي اعتبر الكيف هدفاً قريداً جدا من الببة 
ومباحئة معتاه الاصطدام احتياظ الادرسن بكاءله وهو ما حدث بالفمل . 
ان هذا المجوم لن قق الغلبة المؤملة وان يحدث في غوف |اعدو الاشعاراب 
الحقيقي المنتظر الذي هو المدف الاظور > وقد صح ما توقع المارشال 
وتنبأه . وسارت الامور يا اقترحت القيادة العامة . وكان من جراء ظبور 


اس 

الدببات الالمانية في مواضع ( كيف ) و ( نملا ) حدوث أزمة خطيرة 
جد والحقيقة قان البحوم على ديسا كان يستدرج نتسائج واسمة الى 
ولکان روءلل وصل الى ما کان يؤمله ويتوخاه , 

نفدت الاحفاة الحديدة وبوغت المدو في كسرين واصيب خسار فة . 
وتقدم الیش المدر ع الى سيتلا » واحتل اربعة مطارات وغم فدات 
هامة وموك ووقود اكثر.اهمية ايضأ وتوجب من اجل التقدم الاستيلاء 
على مر كسرين . والكن الفرقة المدرعة الماشرة تأخرت في اأتقدم وهي 
في سيرها الى مديتة التيروان بغمل المارك المثيفة التى خاضتبا لاحتلال 
هذا الممر . وعندما وسلت الفرقة المدرعة بدأت محاولة ا-ثلال المضين . 
واتطلقت مء ركه دبابات حامية عندما كانت تق اشعة الشفق الاخيرة . 
وكا تومب" اخراك الاختراق رة لأن النجدات اك ارال قل الندو 
ساعة بعد ساعة . وف هذه امرك الدائرة دمرت ۲۲ دبابة انكليزية و .م 
سيارة لقالة مدرعة وسقعا عدد كيير من الاسرى في يد القرات الامائة . 
وتم احتلال المضيق وتقدمت المشاة بقوة لاشئال اإواضع الديدة . وميزت 
في هذه المواتع كتية رماة ايطالية تصرفت بشجاعة “ادرة المثال . 

وسا - الفرقة المدرعة الواحدة والمشرين تتقدم نمو الال على 
طريق سمتلا وزسا أرر رومل الاندقاع و باتجاه طحله ‏ حرده . واطلق 
القرقة المدرعة الماشرة التي وصات الى طحله وانت على عدد من المدرءات 
والمدافم ضد الدرءات الانكليزية . وكانت المدرعات الالانية تلاحق سيرها 
حأملة المشأة فوق ظبورها وبدت مقاومة المدو تضءف وتتزعزع رويد رودا . 

وي هذه الاثثاء خاض الفيلق الافريقي قتال مدفعي عنيف ضد تقدم 
جرررات الصدام الممادية اضطرت ممه الفرقة المدرعة العاشرة الى التملص 
والائدراف نحو المنوب وقد خسرت عشرة دبلات . ولكن من حسن 
الط توقفت طلائعها الامامية من اجتياز الممر في حنوب طحله يا وقعت 


قلمة المقئلة القدعة المراقية 
قلمة العقيلة القدعة مع برج المراقبة 


۳ 
في شرك رڊطاني نسبته الافواج الاتكازة التقدمة التي ی کټا زیا 
الااانية عر مهدوء بغية ماما عن اعلافكت ٠.‏ ولكن الفرةة كنت مس 
توطيد f‏ ضمية واسرت قرابة ۰ حئدي انكليزي . وهنا ار( شادى 

احثياط العدو سريا للنجدة . 

ظرى كيسرلنغ في مم نيسان حوالي الظر فوق ميدات الققال . 
وكانت الوضمية تتأزم اناما على خط ماريتا عندما اطلق الانكليز هجات 
على ايماز رومل والسحبت القوات رثيدا الى مواضع الخروج بعد ان 
لمت كافة المنطقة ودميرت كافة المنشآت المامة ونسقت الحسور وحملت 
المذر غير قابل الاحتياز . . 

وا نم كس لتخ : هده ال اة ليسأل رومل الذي كان برغب في احراء 
هجوم ا نوب کت صعدته ساعد ه عل استلام مهام قيادة رة 
الميوش التي تتشكل | نكف في تونس ولو موقتاً . وما كان فى الامكان احراء 
غير ذلك لان صحة رومل سائت ج د ذلك فم لوه سوق N‏ 
اشر الاستراحة فقط وكان توحب انف فضي نشقاهة مدة شرن . 
وصدر الاس القاضي بتشكيل زعرة الحيوش في ٣‏ نيسان والتي عين لها 
المارشال رومل قائد] lle‏ 5 

وطالما كانت عوامل الاختلاف مع القيادة الاإطالية العامة قانمة كم في 
السابق والتي طالما اظبرت استيائها بسبب اخلاء اموأضم الامامية من 
الحدود الايبية دون موجب كا ند قائلة بانه لم يكن اي حندي ايطالي 
53 احراء هله التدابر ف هده المنطقة حی ولا ف خطوط مارا 
الذدفاءية - دخات عر مع ا ميش الخامس الذي كان هجوا عل 
منطقة عاز الناب 3 وكانت مله جوش المثرال فول ارتم اأتي تشكلت 
ودا اسوک للقيام م جوم على منطةة عاز باب اویل موعسدك اهجوم 


E۷ 
ومين تلقى الخترال الم کور اميا بوجوب اهجوم ليس عل مماز الباب‎ 
ولكن على منطقة بحا الواقمة بعيدا الى الارب دون أن يشمر اللمارشال‎ 
رومل اأقائد العام أزمرة اليوش الخورية بالام الا تي الخامس والمشر ن‎ 
الحاري مع الل انه كان القائد العام هذه الجبهة . وكانت القوات الموجودة‎ 
آنئذ غير كافية لاقيام عثل هذه ااعملية الواسمة المدى  ان القوات‎ 
السريءة لم تتمكن من الاشتراك في البجوم . وبالاضافة الى هذه الاواص‎ 
العرضية اوعزت روما ايا بإجراء هجوم ءام في مطلع شبر آذار ضد‎ 
. اليش الثامن البريطاني‎ 

وقد اخفق هجوم يجا الذي اجرى وات ضعيفة وتوقف بمد ان 
دمرت جبرة دباات الانية هامة وعطل عدد من الدبابإت النمر (تايكر) 
عن القتال . وبسبب خطأ القيادة الابطالية ااعليا اسيبت زمية اليوش 
الحورة بإاخفاق حديد كانت في غنى عنه في الوقت الحاضر . وبالف.ل كان 
كن عاشي هذه الكوارث لو ان روما سعت لاتوفيق بيبا وبين القيادة 
الامانية حول ارب الخطط التلفة الموضوعة . 1 ياس رومل فما يعد 
من اللامة لمدم تحقيق ذلك التوطيد في الخطط ااشتركة . وهل مجح 
وومل وما في توفيق القيادة الايطالية مع مستلزمات القتال المشتركة في 
افرقیا ۲ . وهل كان يستطيع ان يفرض ارادته على القادة الايطاليين الا 
بالقسر والمرر ؟ وهل استطاع أن حمل منبم على ما يمينه في الممليات 
الحرية والتموين . 

وني مطلم شہر آذار كانت وضعية زمرة اليوش كانت كأ بلي : 

بلغت القوة الشودة على الجحبة التونسية البالغ طوابا 46٠‏ كياومةرا 
هم فوا الايا و عؤ فوس ايطاليا ( باعتار الفوج مؤاقاً من ٠٠٠١‏ 
بندقية . وكان نميب الفوج الواحد على اأحبة ٠‏ كيلومترات . وكانت 
تموعة البطاريات المادلة ع باارية ما مم بطارية خفيفة . 


۳A۸ 

ولجالة الساحل الذي بلغ طوله 4.٠.‏ كيلو مثر لم لخصص زمرة 
الجيوش سوى فوحين المانيين وفوجين ايطاليين وفوج عيبي مع ٠١‏ بطارية 
غاته ا<ذت من الدفاعات الافرنسية القدعة . 

وباغت قوات المدو المقايلة المقادر التالية : 

اليش البريطاني الاول ويشمل على : 

حا فرقي مشاة ( 

ت فرقة مدرءة ( وتتوعبا Orgs‏ حندي 

وان غا 

وتؤلف ۲۸ فوا و مدعا ET‏ مدقم ضد المدرعات و جا دة 

ب اليش الامبركي : وقوامه ۲١‏ فوجأ و ۲٠١‏ مدفا ضد المدرءات 
وابلغ قواته oon‏ دندي إذ (e:‏ دبا 35 

جح 55 الفرقة الفو فسية اا كة الدالغ تترعباء fesse‏ حادي وكانت كل 
هذه القوات مرابطة على جمة الحيش الخامس وامام خط دفاع ماريتا . 
وکال الین الثامن بلغ ٠‏ دوروار حندي واف ا فوا fee‏ مد 
lle‏ و 56٠‏ م عل الدبابات E‏ د ۹ دیاب 5 اي تعداد سم فرق كاملة ٠.‏ 

وكانت زمر ة حىوش احور تاك Ago“‏ حندياً ااا و ووو 
جنديا ابطاليا في الحط الاول . وكانت المسالم الخلفيه با فما الطيران 
والبحرية كسك 9۰۰و رحلا متهم ٠.ثدءرءه١ا‏ ايطالي . 

ووفة ليذه النسبة في القوات القابلة فاك المواضع الدفاعية الالانية 
الايطالية لا عكن ان کون في قوامما سوى عافر دون اعماق ودورت 
الاما كن . ولكن هذه الحبة كانت معرضة في كل آونة اعمليات الاختراق 
من قىل قوات اأشاة واخذها من الخلف بواسطة التسلل والانلسياب 5 


هعم 
وكان من التوقعم في نظر وات الور ان المدو سماجم تباعا حالما بشعر 
باستعداده القتال في كافة القطاعات واته سيوفق ف احراء الاختراقات 
المزعومة بسهولة في هذا الخط الجرد عن الاعماق التعبوية . والمءلوم ان 
قيادة زمية الهروش الحررية كانت تلك بالفمل قوات احتياطية مريئة ضد 
الاعراض المتوقعة ولكنها غير قادرة على سوق احتياطها من قطاع الى 
آخر اجابة لكافة الاحالات الرجومية التي يمكن ان قوم ما المدو , 
فانه توحب مالا يقل عن أربعة او خمسة ايام لامكا تقل قوات هامة 
من اقلم جيش الى اقلم آخر بالاضافة الى ما تطلبه هله المركة من 
الوقود الكثيرة . 
والدور الوحيد الذي كان بوسع زمرة اليوش ان تقوم به هو محادلة 
زرم الاضطراب في صفوف المدو عباجات وفارات عنيفة عتملة الحدوث 
واعاقة محضيراته البحومية وتأخير انطلاقها اطول مدة ممكنة . ولكن هذا 
البتجوم المننظر تمل الحدوث بين نوم وآآخر حيث واجه الحيش الاول 
آذ احال الفراده وانمزاله في الحنوب . وللاءتياط شد هذا التبديد 
كانت زمرة الحيوش الغورية تسعى لتقصير خطوط الحمة <تى ولو اضطرت 
لاخلاء بض الطارات التونسية . وكانت تعتمد المقاومة اطول مدة بمكنة 
حتى في حالة اهيار خطوطا ازاء البجات الاولى القوية . 
آَم یکن من الممكن استنتاج الموادث ؟ وهل وحب أن تتردد 
الفاحمة ؛ فاجعة الحيش التروك دون عداد ودوك وسائل كافية ۲ ولاذا 
الانسياق في مثل هذه المقامرة اذ أن ادرا ك بسيطا الوضمية الراهنة 
ليبرهن على ان التدابير المتخذة كانت خاسرة وان الاندحار لا يمكن ان 
يۇجل بفمل خسار وتضحيأت حديدة» وان الاندحار ام غير قابل التحاشي 
والثلاني م وما تزال برلين على عقيدتما الخاطثة بان ممئوية اليش اللاي 
المتفوقة لا تغلب ولا تقبر . وكان يقنيبا بان النصر والظفر يلق عن 


عم 
الازمات العنيفة التي طالا عرف قادة الامان الاستفادة منها اتحتيق الثليات 
الكبرى . أجل لقد كانوا قولون في المانيا ( بان العحلات تعمل لاحل النصر) 
وكنت تقرأ هذه الءبارات على مدخل المصائع والمعامل في كل يقعة 
من E‏ 

وني شر آذار لم حدث أي دد في حالة التموين وقد مطت خمسة 
أشبر على الوعود التي اعطاها هتل في شور شرن اول . وكانت ااؤفتف 
والذخائر التي تصل لا تكن الحاجة الجارة ولم تكن هناك مسألة امجاد 
مستودعات ا<تياطية قط . وكانت الوحدات ذاتما بعيدة عن استكال عدادها 
الاستيدائية والاسلحة اللازمة التي كانت تنتظرها . 

وما انه کان من ااستحيل توقم -_دوت ممليات حرية تی 
باخراج الحيش الثامن البريطاني من حلبة القتال او القوات البريطانية _ 
الامير كية الماملة على حبهة توس الغربية واستيعاد امكاث دحرها وتدميرها 
فقد طابت قيادة زمرة حيوش الحور الى مقر الفرهرر العام والى القيادة 
الايطالية العليا رأما وغايتها ونينها ورغبتها الواضحة والطريقة أأتي “رغب 
ما مواجبة سير الممايات الحربية في تونس . وعرض الحترال فون ارتم 
للقيادة العامة ايدان العمليات الحرمة وضمية زمرة حيوشه بدون أي مويه 
او حور اد تزوبق وعا قاله: ور ان منطقة تونس قلعة عصلة وموضع 
مر كؤي وتعبوي عظيم ولكنه خال من الاحتاط والذخائر والمؤن 
تتح في مصيرها مسألتان حاستان وها : 

هل القوات امتحركة كافية لتدمير احدى زمرني المدو الشرقية 
او الثرية ووضمما عملي خارج امكائية القتال ؟. 

هل مكن اتونس أن نجرز وتمون بصورة كافية لتشكيل احتباط 
ضروري مستازم ككل قله محصنة او وضع م کزي مشابه »۲ وکر 
لا جواب على هذه الاسئلة الحرجة سوى الود الاسم على الحمالة الراهنة 


انم 
وكانت المالة في ر 


روما م في ,رين مرها التفاؤل القائم على اساس 
واه عدم الاهمية ٠.‏ ألم عرسم دتار اثناء أزمة ااعفين بقوله : 


» انني أصدق موسو امي ١كثر‏ 5 اصدق قادتي العسكر بين « 


القت ال الا حول نونس 


لقد طلب اليه رومل ان يأني لزإرة افر ةيا وأن شحقق بذاته الوضمية 
الراهنة . 


ولكن منذ عام ۹٤۱‏ انقطع هتار عن زارة الجيبات الجر ببة 
ولرعا افتكر بأن الموفقيات الحدودة الى اكقسبها الالمان في مە رک بسا 


ey 

دفمته الى الاعتقاد بأن زمرة الميوش كانت أقوى ما قدرت اليه وا كثر قوة 
مما كان يظبر وکان يكفى ان عيب برف على السؤالين اللذن عرضها 
المنرال فون ارقم ليمزق مجوابه آخر الحجب والاشياء اأتي تحتمى وراءها 
كلة مقطوعة ( لا ) وكفى وهي ااكلمة الحروبة الى هتار عندما مخرج 

عن محال وعية وقناعته الذاتية . . 
ووضعت أهمية السلاح الحوي الالماني الرئيسية تحت الجهر بصورة لا 
تقبل الممارضة والرد ايضأ . وكان عليبا ان تؤمن سلامة النقل البحري 
وکیا لا تستطيح حقيق هذه الاب وقد تدنت قدرتا الى حد لم تعد 
تغيب حتى عن بصر وبصيرة اصفر المنود الجاربين . وبالرغم من خوضها 
اخيرا الممارك الطاحنة ببطولة وسالة لم تكن لتستطيع ان تبدل او تغير 
شا في الوضعية القائمة . وبالرغم من التضحيات التي كان الطيارون 
چرعون اليما باختيار ورضاء كانوا بجدون انفسبم في دن بانس امام عدو 
متفوق الى درحة قصوى . وكانت مقائلاته وقاصفاته معدة لان تتدخل 
في كل آولة وبأة عداد مطلوية وتقلم من قواعدها ومطاراتها المديدة 
الواسمة الكاملة التنظم والتجبيز . وكان من أعظم الاخطاء اي قام مها 
الحور احتلال جزيرة كريت الذي ظل دون نتيحة وتدمير <زيرة مالطا 
بعل القسوف دون احتلالها واستغلال اهمية موقعما السوق وهي اخطاء 
غير قابلة التلافي . وحقا فحزيرة مالطا المرشمة الحطمة الجمريحة ضعدت 
جروحبا ونهضدت من جديد واستعادت قونها ومركزها السوق ‏ للعمل على 
مؤازرة عمليات الحلفاء . ولا نهالي اذا قانا بآن الموفقيسات المديدة اي 
احرزما قوات الور في ميادن عمليات البحر الابيض امتوسط لم تستفل 
القيادة المليا نتائجها الاما ندر . وبارغم من الانذارات التوالية والنداءات 
لمتعاقبة في كل ساعة وني كل يوم من اجل النجدة والعون يرسلها عبد 
الاثير قائد مغوار يعرف مأ يقوله وما يممله فقد ظلت هذه القيادة العليا 


er 

طرشاء امام التوسلاث اليائسة وت ركت هذا القائد يدون وساثل ومءونة 
وفي اذار ۹٤۳‏ فكر رومل في الاح<ذاة الاخيرة وايس في ا._كانه ان 
يعم ل غير ذلك متترساً انقاذ ما ةى لدي من اترات من الملاك والاءسر بأة 
الاستفادة منما ومن يرما الحربية في ميادن اخرى ولكن رنض اتتراحه 
ولم بوخد به . ولو توفق في ذاك » ورضيت النيادة عن مةترحان» لوجدت 


0-0 تصرفبأ قوات ت كافة ف موه ايطاايا تعمد lale‏ ف اس2 قبل وكل 
ما ارادته القيادة العليا لم رج عر فكرة العمل على تأخير وقوع 
اللكارثة وازعاج الحيش الثامن البريطاني وبالتالي مضاعفة السار 


المسيد م = ٣‏ 


i: 
والتضحيات السابقة . ان فكرة غارة يسا المظفرة لم تستطع أك معاي‎ 
انتائج المتوقعة التي 21-1 بتو اها روعل اتدل اأقيادة العامة بفيأوة ف‎ 
سای وعال العمليات ار ده کان رومل ای خ ركاقاه الى زدرع‎ 
الاضطراب والفوضى في صفوف قوات مونتنمري كابا وكان دف الى‎ 
احتلال مدني ین اولا ثم الاندفاع الى بن غردانه الواقمة على الدود‎ 

الطراباسية حت يلتق عجموعة اليش الثاعن اأبريطاني المؤلفة من : 

الفرقة الرابعة والاربين من الفياق الثاني عنس . 

- الفرقتين امدرءتين . 

اللواء المدرع من الفيلق العاشر . 

وكات ري رومعل الى التدر والعمل عجموعة مدر عانة ودانايه مستفيد 
و وعورة الاراذی الجاورة وآردد المدو لاطلاق ح رکه مشة تعاوقه 

وفي هذه الاثناء تسل الحنرال الابطالي ميسه من رومل قيادة الحيش 
الاول المدرع ٠‏ وكات رحل عمل وقتال عتاز کر عن اقرانه القادة 
الايطاليين فوم (ae‏ وثقافة عسكرية وا كتسب رة عتازة ف 
الحبة الروسية . والرغم من ذلك نما زال بعتن الافكار الكرية العتيقة 
وبتأئر بتعالم المدارس المسكرية القدعة . ولم بكرن متعمقاً ومتفرساً 
بافضلية وام المسائل التميوية . ولم يتمرت على حل الساثل المفروضة 
مح نقص العداد والاعتياض عنها بالتدبير التعبوي . ومسع ذلك فقد 
كاك 'يمتبر بين القادة الايطاليين الزن کن ال يعتمد علييم IT‏ 
الم . وقد محقق بذاته اساب الكوارث الناتجة عن مساوى" تشكيلات 
القيادة الايطالية الملحقة اليس الايطالي . ولذا حاول التأثير مباشرة 
عل معنوية اليش الاتسال المماشر دوماً مع حنوده 2 اأحمة . کا قعل 


. ووم 
الضابط الالماني في وحداتهم . وهذا التأثير النفسي على الجند كان موضع 
اهام الجترال الايطالي الكلي . و كيف لا وهو ربيب الجيش ؛ واحد 
القادة الايطاليين النادرن الأن مخرحوا من مدرسة تقماء اأحيش ووصلوا 
الى درحات القادة . وکن واسع الطموح 2 ا من اتأيلاء والزهو . 
وكانت افضل خصاء_له المسكرية متمه بروح العمل والتدبير والنشاط 
القمال المستمر . 

وكان الحنرال ميسه بستير ان خطة !ااريشال رومل غير قابلة التنفيذ 
وبادلة الرأي ان الحجوم على 'الشمال عملية كثيرة الصموبة وغير واضحة 
النتائج مستندا في ادعائه الى اسباب لما بض الشأن والتقدر لاأت 
المنطقة المذكورة كانت ملتومة بمناية قصوى من قبل افواج الهندسة 
التابءة للجترال بأوفيوس . وكان من الصعب في نظره رفع هذه الالثام 
وعزلما ووحوب اصعاقبا ونسفيا ا تلفت نظر العدو وكير انتباهه 
الى هذه الناحية وكان القادة الاخرين يشا ركون الحترال ميسه ارائه 
وقد ادوا اعترافاتهم على الخطة المشار الما وينوا ,الفمل عدم امسكانية 
احتأز حقول الالغام أو فج ثغرات ف ارجاما للمرور وخاصة 
في مثل هذه الليالي غير المقمرة اني عينت لأجراء العملية الحربية المقررة 
من قىل رومل . و برغم من اعتقاد رومل حلاف ذلك وئزولا على الممارضة 
البادية لاسا المحوم على اأنطقة الساحلية اظبى اقتناعه بان الحجوم على 
الشيال م یکن من الكة حت الشزوط الراهنة . وطلب الى اليش 
الاولى في حركات الصحراء تلق الانكل_يز السدمة الباشرة على حبيةهم 
والي ماكانوا ترون حدوئما مطاقاً . 

وف اأسادس اذار تقدمت قرف الفيلق الالاني الافريتي واأفرقة 
التسمون الحفيفة على السبل الساخلى تحت قياده الجترال کرام Gramer‏ .6 


aA 
غير محدية ويضطر المدو لاحمة المواشم الحسنة في الحبل دون الاعماد‎ 
على اسناد كاف من الدفعية وايطأ محامة قوات عرابطة مستورة وان‎ 
كل حظ اامدو في النجاح المؤمل بوقف على وصول , مدافعه الاستاديه‎ 
الي لاحتمل ظبورها في ايدان قبل مضي عدة اسايع لامكال سوقبا‎ 
ويكون هذا الوقت را ومتسها للقيادة‎ ٠ ونقل ذخيرتها الى المواضع الجددة‎ 
٠ الالمائية لترتيب وتنظم عفلياتها الحربية القادمة‎ 

ما كان رومل ليأمل قط بعد الآن في أمكان تبديل الوضمية في افرقياء 
ولكن كل ما كان برحوه هو ان يصار الى اخلاء كافة القوات الي لا 
تشكل قيمة حربية أتجابية او التي لاتملك سلاحاً والتي ليست في ذاتها 
سوى حمل شيل على القيادة |امامة وباعتبار الوضمية الزاهنة التي لايمال 
لتبديل عحراها الم » كان الماررشال رومل يمتير ايضًا بأن ااوفقية الوحيدة 
واأمكنة هي الحافظة على رأس الحس اطول مدة ع#تملة والعمل على القاس 
الحاميات باع الى ادئى حد ممكن بصورة عكن معبا اخلاء كوعة القوى 
للاستفادة متها في الممارك القادمة ابي ستنطاق دنا في ارجاء القارة الاورية 
مبتدئة من الميبة الايطالية الحنوبية . ش 

ولكن المقر العام كان بميدا عن التفكير عثل هذه الامور لااك. 
فكرة النصر النراني المستحوذة على رجاله كانت نمه من رؤية الاشياء 
م مي في الواقع .وني شېر اذار ٣۹٤۳‏ لم يكونوا يمتقدون قط بظرور 
مث هذا الاءمال واعني امكانيات المحاظة على افريقيا فحسب بل تمدى 
هذا الاعتقاد الى كسب الظفر المتيد في مبلة قصيرة حداً والمودة الى 
اهجوم . وكان المقرر عودة رومل الن الحيبة في الحين ولكنه لقي مر 
بالاستراحة. والاستجام رثا إستعيد صحته التأخرة . وكان تما لاماية 
وفي حاحة الراحة الطويلة . وكان اثناء اتسحابه الاخير من سيران كا 
يغاب بنويات غثراك. حادة يما اج هنبا منذ ذلك اين > واعامه الاستاذ 


المترال. فونا ,زيبيث يدرس سير الممركة على المارطة ومون مطالماته 


۳۹۰ 
هورشتين: الذي كان بعتي عماكته دوحوب انصرافه حا الى الراحة ااطويلة 
يدون وان وان هذه الراحة اسبحت غرورية الى حد بعيد والا خثى 
على حياته حقا . وهكذا تبين ان دعوة هتلر أرومل من افريقيا لم ترم الى 
اقماءاسمه‌الداوي من الاشتراك في الاندحاراو متع كسوف اوراق الغار اللاممة 
على رأسه بل ليحتفظ به حت :صرفه وإميته لاستمماله في ساحات 
المستقبل اي كان يأمل من وراتثها النصر الاير . وقال له انى لك 
العافية العاجلة وبمد النقاهة ارجو ان اراك قويا صحيحا . ذاتي اعدك 

الك ستقود العمليات الحربية الكبرى القادمة على كازابلانكا . 

والمقيقة انه بالرغم من الوضعيه الراهنة في افريقرسا والرغم من 
الفطورات المؤسفة اني وسات اليبا هذه الوضمية الحربية وبالرغم من اراء 
القادة الذين كانوا يواجرون و حاون الحقائق/ ظات الاحلام الثريبة تداعب 
رحال مقر الهو هرر العام . ولتابراش اخبار التوفيتقات الاخيرة اي وردت 
عن مواقم قفصة وسبيتله وجنوب بيس بعثت في نفس هتار بالذات تفاعلا 
جديدا بعيد التصور . وكان الجائياف الالماني والايطالي يسترسلاك في تزوبق 
وتنميق ١ملومات‏ الواصلة من افريقيا واحاطتبا يكثير من الدعايات الواسعةء 
وما اسبل توج الاخيار المسرة »ء وما اصعب ية امقائ امام الانظار 
الي لاتريد أن يتكشف الها الواقم وكاث يقول هؤلاء الرجال ازاء ا 
رومل المكقبرة الصادرة عن اعماق المقائق 

و ان الرحل المريض بظل دوما متشائاً وكاو يتصدوث بالرجل المر بض 
رومل بالذات» . وم يطل الوقت حتى بدأ مقر الغو هرر العام يتلقى 
تقارير منلوطة كاذبة فما يتعاق بالتموين ووسائل التقل اللاسة بافريقيا 
وكان يتلقى التأ كيدات الازمة بإ زوارق زيل السريعة تستممل بكثافة 
وعداد وفيرة والتي مع الاسف ماتزال قيد الستع في صانم . والحقيتة 
الي لاترد ان اميش الخامس كان عاك عم دباية والميش الاول ۸۹ دبابة 


۳۹ 

المانية و ٣٤‏ دابة ايطالية فقط . هذه هي المقيقة اني تشبد لما الارقام 
الممدودة . وكانت الفرق الالمانية في حاحة وحدها الى ٠١‏ ديابة . والحقيقة 
ايا ان الرجال في براين وروما ما كانوا رون العام الخارجي الا من 
بين السحب والذيوم الوردية اللون . فالامال ااتي كانوا ببنونها في رؤوسهم 
والاحلام الي كانت تتموج في يلتمم المطلقة الزمام كانت وحدها في 
انظارم الحقائق الثابتة ومن فوقها نحاق شرعة كلادزوتير القائلة : 

افضل الدفاع الحدوم . وطالا كان هؤلاء الرجال ماجزين ءعرت 
التخلي عن احلامبم الاليفة . اذا فالدباية وامدرعة والسفثك والجيوش لم 
تسكن معد ودة الاعلى الاور اق وكاتوايميث و في مجالممين وعتازو نالاجواءويعبرون 
البحر المتوسط وذوذون القتال وينظموث الخطط ويمطون الاواعيءالةرارات 
المستندة الى التقرير والخحديمة . اما الحقيقة في غير ذلك . 

ولاحظ الماريشال كيس رتغ منذ عبد طويل هذه الالساب اللقيرة 
ولكنه ظل مدوم ايتا الوعود ااتي اعطيت عن امسكان تعزن وسائل 
التقل البحري والموي واستئناف القتال بشروظ موآئية . ولكن هذه 
الامال اخفقت ممه المرة الاخيرة اإضا ما ضاءت مع رومل فيا سبق ٠‏ 
واجابة لتقرير رومل المرفوع الى الفوهرر اوعز هذا الى كيسرلتغ 
بوجوب مطاعفة التموين اضمافا . وقد سألته قادة زمرة الحووش اذا 
کان في استطاعته تنفيذ هذه الاوامي والتعليات الصادرة ؛لم بتكن من 
اعطاء وعد جازم . وهكذا تخر ام هتاز في الحواء م كانت خر 
أواميه وقرارته السابقة . وكا قرار رومل شناول الوضعية بطريةة غير 
الطريقة الي كات اعتمدها اماريشال کسر نع في نباية السنة السابقة 
والذي بعد التأ كيدات القاطءة ااتي تلقاها من السلطات المليا المتنفذة 
ظن بان تقصير الخطوط الدفاعية الحادئة من جراء الالسحاب عن خط 
ماريتا يساعده على اءادة النظر في تنظم وحداته وان النجدات كانت 


بض 
اننظار الجيش في تونس . بيا لم بةرر رومل اي توقف نباي عند هذا 
الحط وان. القيادة الايطالية العليا هي اني فرضت عليه هذا التوقف بالرغم 
من أن جبية قابس تمتاز بأوضاعبا الدفاعية عن اوضام خط ماريتا . 

رفض. هتار سحب الميبة على بيزرت في الشال وعلى انفيدافيل في 
الحنوب وأوعز بوجوب ااتاوءة على الط الواصل بين رأس السراط وااشماوط 
الجنوية . ني الثااث عدر من آذار صرح كيسرلنغ بأن موسويني ابدى 
رآيه الخاص بالوضمية بالاتفاق مع هتار على ان تمثم المواضع المشغولة حى 
النهاية وابدى الاسباب التالية : 

١‏ - إن قوات ممادية هامة مثبتة في افريقيا ولا عكن أن تستعمل 
في عمليات حرية اخرى . 

دان مضيق صقلية قائم تحت الراقبة الدائمة وطالما يضطر سفن 
العدو الانتظار طويلا وفي حالة تعرضها اباجمات غواصات الور الي تشكل 
خظر؟ علا واا مضنا قرات احور :> 

م ان منطقة ترئس تشكل فعا ة استناد هأمة للبحجوم ضد اوري 
الجنوبية ولذا يتوحب متع العدو من الاستيلاء عليها مهما كلف اشن > 
وأضاف الى تمليقه قائلا اذ كل بوم ربح له اهميته الفائقة وقد يستدرج 
حوادث غير منتظرة او محدث اقلابا اساسيا في الوضمية القائمة . واعلن 
مرسوليي بأنه مستعد الحوض الءمليات الحربية القادمة حتى آلخ. سفيةة 
تجار ة وانه بالاتفاق مع هتئر. قرر استمال زمرة اليوش ف واس حى 
آخر 0 1 

تب. الحثرال فون ارتم بعك عدة اام من تسسه القيادة على هامش 

ال 0 م يلي : ان الذخيرة لازمة للقتال ء وان البهمة الملقاة على عاتقي 
إيست مسرة على الاطلاق وم جر حتى الآن ما يؤكد تسبيل هذه 07 
وني الخامس عشر من آذار اعم ارال الابطالي روسي « زووهR‏ .6 » 


عم 

انه لا علك سوى ثلاثين سفينة فقط لتأمين التمون وان كل واحدة 
باستطاعتبا أن تنقل ٣٠٠١‏ طن ف الشور الواحد . وها أن نسية الكسارة 
المتوقمة هي ٠٠‏ | اذن فان كنية التموين مكن ان قصل الى ١٠.+د١/اطن‏ 
ف الشبى وهذا ااقدار يكن اتغطية حاجات اليش في حالات ال ركود. 
E eI ROL ge E EE‏ 
كم طالب وآ هتار . ةق عندها النرال فون ارتم بصورة واضحة 
منقدرة وسائل التموين الراهنةء وكا جوايا صر ا للسؤال الذيطاب الاحايه 
عليه يي يتدير الامي ويتصرف حسب وأقع الحال , ورأى ايتا انه مضطر 
للعمل بهمة ولكن كيسرانغ كان حول دون اتصاله مباشرة مع القيادة 
الامانية المليا . وكان يتدخل بالفمل في سياق الممليات التمبوية . وكان 
هذا التدخل في غير عله الاعتباري أذ اله : 

« لس في القنادة محال لآمرين اثتين . فقائد زمرة الجبوش وحده 
هو الذي يتحمل مسؤولة تنفد التوحيهات المعطاة من قبل القيادة العليا 
وان القائد العام لمبدان العمليات يجب ان لا يتدخل في المسائل التعبوية 
والتعبوية الحتة ) بهذا القول ود أونيم على تصرفات المارشال كيسرلنغ . 

والحقيقة فان مبمة المارشال كيسرلنغ تنحصر في #ثيل هتار لدى 
موسواينى والقيادة العامة الايطااية كما يوفق في اتحاوب بين تعلمات برلين 
وروا اا الى زع ار وي اهار ن هذه الاخ اع 
رئيساً لفون ارتم . وكان بالاضافة مكلةآ ومسؤولا عن تنظم وتنفيذ عمليات 
النموين وقيادة عمليات السلا الجري الالاني والبحري . 

وي غداة زيارة الحترال روسي وجه كدبير امراء البحر الاميرال 
دونیتن د بتاثدءه8 » الى روما ذاته حاولا سلطته الكيرى زبادة مقادر 
التموين . وفي ذات اليوم السادس عدر من آذار وصل المارشال كيسر انعم 
الى مقر فوك ارتم العام . وانتقد روتف الاركان العامة ازمية الحيوش 


۳4 
من الوحبة المنوية وكان على حق كبير في هذا الاقد الصريح . وأفاض 
قاثلا انه إن الخطأ النفي اعطاء الاوامر الداعة الدفاع عن موضع ما وبالتالي 
اخلائة لاول صحمة او غارة يتوم 5 المدو . أن هذا الاصرف محملنا على 
الاعتقاد بأ خط الجمة أن يتركز عند قابس على خط الشطوط لاان 
الحيرش تنبت الى دوافع وعوامل هذه السايات وحعلبا كر مستا بأن هذه 

الاطوط سيحرى اخلاڙها أيضًا . 

وكان هذا القول على جانب كبير من المقيقة . بيد أن هذا الخطأ م 
بصدر عن زمية اليوش ولا عن قيادة اليش المدرع ولكنه كات يسدر 
عن سلطات أعلى بكثير وعمنى اوضح عن براين . وأخير] وافق الماريشال 
كيسرلنغ على الاوامى التي اصدرها هتا بتاريخ ٠۴‏ آذار التي تقرر الدفاع 
عرفت خط ماريتا حى اللباية . واذا ما يدت من قبل المدو عاولة تطوبق 
يقتغي ردها بعمليات هحومية . بيد أن هذه الاواص ' تكرت لقص 
زمرة الحيوش التي استقبلا تحفظ لاما لا تملك الوسائل التي مكنا 
من تطبيقها وتنفيذها . وما كانت تاك هد سوى وحدة 'ارية ونصف 
الوحدة الاستممال ونصف وحدة ادتياطية . 

بيد ان الحترال فون ارتم طاب ايضا حلا لهذا الامر قاثلا « اأني أطلب 
أمر] خطيا كي استطيع رتيب المهمة الملقاة على عاتقي الآن .ان الامر 
الذي تلقيته في كانون الاول والفاضي بالاندفاع باه کازابلاد كا كات 

أيه بفتاقيع الملون التطارة التي تراما فو Wolfesehanze » jili‏ » 
وااتي رجالها يعيشون بعيدا عن العام المقيتي الامر الذي حمل الحوادث 

تخنق هذا القرار وكا يلل بعد . 

يد ات الارشال كيسرلنغ اجاب قائلا ان رأيه في المبمة الحالية 
ظاهى صريح . فالحيش الخامس جب ان يدافع في مكانه وأن يقوم باندفاءات 
هجومية مستمرة بصورة تمكنه من ازاج تحضيرات المدو واضمافه مما 


الحنرال فون رتور ف أحد ضياط أ ركانه 


۳ 
در الامكان . أما الميش الاول فيتوحب عليه القاومة في حط ماريا 
حتى ار حندي . وهكذًا نري بأن كيس لنم كاك يعطى امرآ شكررا 
فقط لان زمرة اليوش ما كان في مقدورها ارسال حى ولا فرقة مدرعة 
واحدة من الثمال على خط ماريتا ببب نقص الوقود فأية وسائل يضعوما 
تحت تصرفي ؟ سأل الار ال فون ارتم الدى كاك يعرف المواب اانتظر 
من كيسراأنغ وقد جنب الاجابة بالفعل سالا ابأه عن السبب الذي حدا 

باعادة هذه الفرقة من الثمال ,. 

- لان الاميركان قومون هنا اجاب | لترال ار نم . وكيف تمل الحترال 
يودل ١‏ علهلا .© > انثا تمارب ضدم فالحيش الأامس في الثمال نواحبه 
الحيش الاول البريطاتي ء وف الحنوب يقابل الحيش المدرع الاول الحيش 
الثامن البريطاني » ويوجد اذن بين الجيشين الحيش الاميركي الذي ليس 
الدينا آية قوة لشعبا في وحبه . 

اقی لم اتكلم مطلةا مع يودل أجاب كيسراتغ . ورأي القساس 
بأن الامر لا يمني القيادة العامة العليا لاحيش ولا اأقيادة الايطالية ايض . 

اتتي اقدر القوات الاميركية بثلاث فرق وليس في مقدوري أن 
اقايل هذا العدد مكتبية معززة ثم ابن تضاعف التموين الذي أوعن به 
الفوحرر ؟ . 

أن هذه المضاعفة غير ممكنة في نظري . 

وماذا تمتقد انتي سأتلقى في بحر الاسابيم القادمة ؟ . 

لا استطيع الاجابة على أسئلة دقيقة لاني من جبة لا استطيع أن 
اعرد بصورة قطعية الامور ومن جرة اخرى فلاا'ني هوججت وتعرضت 
الملامة كوني لم اقم بالوعود التي قطمنها سابةاً . 

هل شتقد بأن مقدار مم هو أو أنه معرض 
لانقص ايشا ؟ اني اريد ان أعرف ذلك بالتدقيق كي أنمكن من سوق 


۳1¥ 
القتال على خط ماريتا وايشا لا استطيع ان احدد ارجالي كية الذخائر 
اللي حب أن يمتمدوا علها . 

- اتي لا استطيع أن اعطيك جوابا دقيقا في هذا الصدد . 

أجل انه لا يستطيع اعطاء الحواب المطلوب لاه سيكون حوابا سليياً ء 
وكان كلاه يعرف ماما الحواب ٠‏ ان كيسرلتغ استطاع ان علا الانيا 
بلحل الذي بميشون به في روما ولكن الجيش عبر على أن بلمب بعد 
قليل اعيته العملية الاخيرة للفاجمة أأتي تتلقاها البطولة . 

و کان |احترال باراین د wy « 6. Beirlein‏ الا ر کان العام للفياق 
الافريي والحيش متدذ زمن طويل ضابط ارتباظ الحترال »يسه ال يطالي » 
قد هيأ جميع القوات في منطقة الشطوط عندما كيز الجيش الث-امن من 
حديد في مساء السادس عشر من آذار بنشاط فمال في الوقت الذي لم يتلق 
الجترال فون أرنم بمد اة تجدات يستطيم مما ان يضرب أو أن برد 
الضربات المنتظرة . 
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من ايام عدة والماء الرمادية تضغط عل الارض يكلكلبا واوا ينقخ 
عبر الاودية سائقاً في وحبه ال المائلة الممطرة . واعود أن شير آذار 
في ليبيا هو شهر المواصف الرملية ينا هو في توس بيد الاختلاف والتباين. 
فالحجال الزمردية نمد الافق والسيبل يشيه في منظره رقعة عن الارض 
الزاهرة او حديقة غناء فيحاء تطرزها |ازهور المتنوعءة الالواثن وحدائق 
اازبتون والرمان . وبعيداً عن المواشع الدفاعية التوئسية كانت أرتال عديدة 
نتقدم ببطء تشير الى اقتراب ميعاد الحوادث القادمة . 

وفي ١١‏ آذار في الساعة المثرين والدقية-ة الثلاثين اطا الاتكليز 
هجوم الواسع على الق.م الشالي من خط ماريتا د Marethe‏ » وتساقطت 
آلاف القنابل على المواضع الدقاعية الالمانية . وبالرغم من الهجات العزيفة 
والمساندة اأقوية فقد ردت كافة المحات التوالية . وف منتصف الليل 
تمكنت القوات الانكليزية الباحمة من اختراق قطاع وحدات الشباب الفاثي 
الذن كانوا قاتلون بهمة وشجاعة . ثم حدمت اختراقات اخرى في خط 


فكع 
المرتفعات 119 و ١١7‏ وحوالي الفحر انطلقت غارات مما كسة مدت 
للالمان استمادة المرتفعات التي ا-تلبا العدو بالسلاح الابرض . 
ثم تح ركت القوات الاميريكية اثناء الايل واندفمت كالسيل الجارف 
على حيهة قفصه . وكان ضنط قوامم المدرعة شديد) جد لدرجة اجبرت 
الاللان على اخلاء الواحة اليانعة . وكانت الفرقة الامير كية قيادة العدئرال 
إتوث « دمئاوط .6 » والتي كلفت عبمة هامة جد بالنسبة الى سياق 
وتمل العمليات المقررة التي بوجبرا الل<.ترال البريطاتي الكسندر 
د »G. Alexander‏ غايتها الوصول الى شاحل الحر عند مدينة صفاقس 
وقطع خط رجعة اليش الالماني ‏ الايطالي من المنوب ومنع تدخل 
القوات الناؤلة من الشال والعمل على تدمير القوات التى تحتل خط 
ماريتا الذي يشكل البدف الاساسي احش الثامن ٠.‏ 
وفي المشرين من شمر آذار ممكنث الفرقة المدرعة البريطائية من احداث 
الاختراق بين: جمرتين استطلام . وتقدم الفيلق الماشر البريطاني تاعا من 
منطقة فوم الطاحونة وشق طريقا لاومول الى اوضع الذي اعتمد 
منه اطلاق البجوم على الجانب الإنؤبي الغرني لبط ماريتا . وي الساعة 
الواحدة والعشرين والدقيقة الخامسة والاربعين اأطلقت نيران تدمير مدفعية 
حامية على القطاع الشالي فاقت بقوتمها كل النيران التي شوهدت حت اليوم 
وكانت القاصفات الاتكليزية في نفس الوقت تماجم الأواضع الالمانية واخلافيا . 
وقي منتصف الايل غمرت القوات الانكليزية المرتفعات التقدمة ووصات الى 
اللط الدفاعي الاساسى حيث أصطدمت باأقاومة العنيفة أأني ابدنها وحدات 
الرماة المدرعة وسةطت بعض المرتفعات اثر معارك شديدة وقد ردت باي 
المحات على اعقاءهاأ مدحورة . وقد توفق الانكايز اثناء ذلكمن احداثاختراق 
في حببهة واحدة ايطالية ولكن المدرعات وقوات الاحتراط الشاغرة تحت قيادة 
الحترال ميسهدوووع]38 :6وانقضتعل الاعداء القدماء ورد ٣م‏ الى موضمرعالسا بقَة . 
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ثم توالى القتال بمنف وشدة في العمل واستطاع مونتذمري ان يحقق 
مماحا ما يد انه لم يوفؤق في احداث الاختراق المطاوب . وإلمكس توقف 
هجوم الفيلق الماشر فرراً في القطاع النوبي ولم سكن من احتلال 
شوئ دفاع واحد استرد مته في م آذار ٠‏ وظل اللدفاع اامتيد مستمراً 
في وحه الحيش الثامن من قبل عاري افرقيا القدماء . 

وبلغ عدد الاأطلاقات أاتوالية تسعة شما أحنحة القصف الانكازة 
مستهدفة المواضم الالمانية . وكانت الطائرات تقدم على مغرف الي عشرابة 
کا سائرة الى استءراض في الوم عيد الاحراب © کان يصغفها النود 
الالان . وتا كد مونتشمري في نهابة اليوم مقتنماً بعدم أمكانية ا<_تراق 
خط ماريئا دون ايداء حبود حديدة . لقد فقدت ك ثرا من اامدات 
واهرق غزر الدماء دون تيجة حاسمة . فأوعز بوقف المباحجات في القطاع 
الشاي وججع قواته والقاها في <نوب فوم الطا-ونة على سق قوس دائروي 
على طول السفوح الذربية لمرتفعات ( الوير.خما) ضد الاب الاماني المكريبص 
على حبل الداغة . 

وكانت الفرقة التسموث القدعة :تربص س على الدفاع في هذه المنطقة حيث 
هوججمت واحيط جانب مها . وتمكن اللواء المدرع البريطاتي من اجراء 
توغل میق . وبالرغم من المارك الليلية الشديدة ل تتمكن الفرقة المذكورة 
من توطيد الالة وتم اختراق ال مانب الاعن تحط ماريتا . ثم أوعز باستئناف 
الحركة باتكماه خط الشطوط ( استنقءات ) الذي احتلته فرق اأشاة . وانطاق 
هجوم ءنيف آخر قامت به المدرعات الاتكليزية على اافرقة النسمين فاجتاز 
مواضع المدفمية اثثاء الايلى ووصل اخيرا الى اسراف قرية الجة 
ااواقعة غربي قابس . وفي هذه أارة ايضأ تقدءت 0 ت نيوز يلائدية 
قحرب حظلبا من حديد وتضيفه الى مما ااسالفة ثشرفا . وكانت الوحدات 
الآلبة الالمانية ‏ الايطالية واقمة تحت مديد خطير جد ء ب القوات 


الام 

الاميركية التي تمكات من احثلال قفصه ومكناسأ توقفت عند هذه 
التقطة ولم تتمكن بعد من مواصلة تقدمها الى المة . فاذا ممكنوا من 
الوصول الى اليحر عند قابس يصيح مصير اليش الاول ف f>‏ المقرر 
ا 

وكان يظہر أن مواتغمري لم تأ كد ول يستويق من النجاح ار تقب » 
وان الفرقة الانكايزية اني قامت بعملية الاختراق كانت تحذر مخية الالمان 
وترم » وتصرفت م کا تە رف الاتكايز في غاب الاحيان > ودلا من 
الاندقاع بشدة الى الامام اتعحق كل ما نتظر والقضاء دفمة واحدة 0 
الاط الممزعزع القائم بين الاطين الالمانيين طبرت في حالة ردد وعدم اطمئنان 
وتوقفت آخيرا . وبالاضافة الى الارئياب وضمف الثقّة > لوحظ ان الاتكليز 
تنقصيم المرونة التعروية التي حالت في السابق غير مرة دون استغلال النتائج 
الحاصلة الى اقمى حد ممكن لوضمية شاذة . وأثثاء التراحع شكل الإنرال 
فول ليبنشتان د G, Von Libenstein‏ <« جررة قتال #تارة مبعما اة 
المدو والتصدي لنمه من التقدم . وتباء) اطلقت الفرقتان المدرعتات 
الانكائيتان هحوما جانبيا . وشوهد بأن الفرقة النيوزبلاندة تح ركت 
کہا اخطأت المدف واضطرت لاتقدم على حور منفرج ما ابيد القطر 

ن القوات الامائية . ولو ان القوات الانكايزية تصرفت رأة واقدام 
ممم 5 من نفر», مصير الجلة الافريقية منذ شور آذار وأوشعت سد 
اا اعمليات هذه الساحة الحرية . 

شم احتلال الشطوط ط, .ا اخطة الأقررة دون محدد اية تشاعيل من حائب 
المدو . ويا نحم الالان في درء الضرية القاتلة في القطاع الأنوبي » دارت 
ممارك لا قل اهمية وتأثيرا عن هذه الاخيرة من حبة الغرب حيث 
احثل الحترال انون قرية سفيد في شرن وقرية a û‏ اچ في الثاني والشرن 
آذار دل يبق إديه سوى قوات عدودة أقطع الطر ريق اأساحلية . كانت 


فس 

تقابل الفرقة الاميركية ججبرة قال رومل وحدها تحت امرة القدم 
ميد كوس د Major Medicus‏ )» الذي كان لديه مدفع واحد عيار ۸۸ 2 
وبءض المدافم ضد الدايات وض اسلحة مشاة عادة . وكانت “رافق 
مدرءات وقوات انون عشرة بطاريات من جلما بطارتين دفاع حوي ٠.‏ 
وكانت دق المواضع الالمانية في الممر دقا عنيفا دام حمس ساعات متوالية . 
وعندما انطاق المجرم الاميري ارتطمث مدرعاته )وام ووقمت في حةول 
الالثام وردت كافة هجات المشاة على اعقاما . وقد توفق احد أفراحرما 
من اختراق قطة من الوضع الدفاعي حيث دت الوضمية خطرة نوعا . 
وكانت الخيرة الالانية ما تزال تحتفظ 'بفصيل من قوات الهندسة ##ززه 
بض فصائل سراي المشاة اني اطلقت مياغتة هجوما ما كسا حاقى 
المستحيل وطرد الفوج الاميركي من الواقع الحديدة التي احتلتها بالدلاح 
الابيض . وجرى اختراق اميركي آخر حيث احتدم القتال بالسلاح الابيض 
ايتا ٠‏ وكانت معركة شديدة خاضتبا قوات النقل الالمانية الشاغرة . وات 
امرك بتوطيد الوضعية لصالح الحانب الالاتي . وتات هذه المجات فارة 
اخرى على النقطة الخطرة من الببة ااتي تقرر فيا احراز القرار » فأسرع 
احد الوكلاء واتكب على مدفع من عيار ۸٩‏ م ضد الدايات سيق ارت 
قتلت سدنته بكاملبا واجير بنيرانه الءدو على التراجم والاتكفاء . وتاي 
عداد الخبرة الى .م حنديا . وكانت على آخر رعق من المقاومة عتدما 
وصلت النجدات حول ااظبر دكانت تملك عددا من المدافع من عيار AA‏ 
المشادة ادات . 

استمر احتدام القتال عدة ايام معدات واهية وقوات معدودة. وكانت 
موحات الغارات الام ركية نتوالى يدون انقطاع على المضيق . وتبمارت 
قوات المشاة و”سدت القوات المدرعة والديالات , واخيرا حاول الترال باون 
تحقرق توغل جديد في البهة . وم بق لدى الخبرة قوات كافية تستطيع 


f 


عورم 
معبا القيام بأي حد إضاف انعم تقدم المدو . وف هذه الاثثاء ظبرت 
في ايدان دبابات التيكر ( النمر ) وكاتت دة الخلاص . وحوالي الغابى 
طرد العدو ااتفوق من كافة المواضع وخر كافة ازات التي حصل 
عليها اثناء القتال شمن باهظ . وكانت ساره فة جد لدرحة انه لوقف 
عن القتال فور الام الذي ما كان منتفارا قط . وظل المضيق في بد 
الالان ول تتوفق القوات الامير كية في قطم طريق رجعة القرات الامانية ‏ 
الايطالية التي استطاعت مع ضعفبا اتام من حيث اأمدات والرجال اناف 
كافة غارات العدو . ودافعت دفاعاً مستسلا عيدا ولحت في ابعاد اأمدو 
موقتا عن تحقيق مقاصده والومول الى اهدافه . 

وقي الثامن والءشريئ من آذار كانت آآخر فصائل الوحدات الآلية 
البالثة هب دابة وراء شط قابس ٠,‏ وشيل بان العدو سيواصل تقدمه 
ولن يتوقف عن استمراره في الححوم .فأخلت فرق المشاة مواضما ناركة 
امناصر الماتحركة عناية الدفاع عنها . وقام المدو ايسأ عناورة تطويقرة 
مع هجوم حبي على منطقة الجة . ففشلت الناورة وصد اهجوم وكف 
المدو عن القتال . ثم انتقلت المقاومة على هوضع قابس + وقد حوات 
الامطار الاخيرة منطقة الشط (اللحيرات ) الى شعاب غير قابلة الاحتياز 
وشكات في ذاتها تاطية جانبية ممتازة . وكانت الحببة الاماءية معرضة 
لاحتال حدوث اختراق في قطاع مكناسة أو بالاحرى في شال قرية 
فتدق والذي من شأنه ان قرر وضع الحيش الالماني مايا . ولذا :وجب 
!لاء منطقة الشط والانكفاء الى منطقة مدينة انفيدافيل » Ef daville‏ . 
ويلاحظ ان الا)ان كانوا څبرن تحت ضنط الوادث على تنفيذ ما كان 
وشل ف اراو اهارا 

ف التاسع والمث مرن ارسل ال أترال ارتم برقية الي المترال بودل 
LAT > 6, Yodel »‏ ; 


Yé 


ہر 


ليها 

اندوين مشملوب . لم بق من النخاتر ما يكني لوم أو يومين 
قط وخامة ذخيرة ماقم لمات التملة ‏ وتناقصت الوقود وتعدو 
عن جوائيا ايام بای حو کت هامة. تمل اية باخوة عند عدة ابام 

الرسلت هنم اليرقية بد عرور خمة مشر وونا على صدور الام 
عشاعفة كات اون قور لملا ضقين او 8ة اشاق على الاقل. 
وال مالا يِب سرخه حى على اللنل بآن الانحاب الى موضع 
م اخيدافل »الذي م بومز نمه ومكيمه رة الارلى من قبل روما 
آلا ني الند » واي هه ابه مند ومن طويل تحت شروط سيثة جداء 
ولسوأ حن التي عرقت في متتسف الشير . وق هفم الاناء قد اليش 
الارل اتى حشر فوا ايلا وخة اتولج الاية و ١۷‏ يلار ايطالية 
وه جارات للاية . هغه هي الرجة الحتمة لارام الاساسية الي 
شب كيراح احلا من قبل دول أن تتأ عدل هذه التائج الزلة . 

وقد كن الترال قيغال اعطرتنتW‏ .ى لقذي ارسل افر الام 
رة اليوش من قبل قا لم الاحة 266 بيقه اخاسبة > ٠‏ أن دنام 
ووما شير الى ان القادة هنا موحبة انظارها دوما الى الوراء » . 
انه صحيح جد اجاب الحثرال فرن اريم ( اتني انظر الى الوراء دوما 
علني اشاهد باخرة او سفينة ولكن مع الاسف الكمير لاارى منها 
شا . انه لسن في مقدوري الته ولا في مقدور اي قائد مبها عظم 
شانه حشو مدافعه پارود التفاؤل فقط .. فاذا لم أوفق 54 الحصول على 
شي ء حديد في هذه اة أفاش قائلا : فاننا سائرون الى الؤوال غدا 
أو بعد غد . وقد نقد الوضعية الراهنة وعمليات التدوين نقد لاذعا 
جارحا > وکال بین آ ونه واخرى شول : : كان أولى بالقنادة العامة ان تحاول 
اصلاح وتعديل الحالة من ان تتدخل في شؤون, قادة اة الاصة » , 


۳1 
وازيد قولا بأنه ليس عندلا خز] ولا ذخيرة نعتمد عليها م لم يكرت 
عند جيش رومل منبا شيا » « فالنتحة المنتظرة محتية » وخاصة اذا 
تأزمت الوضعية اكثر من الآن في منطقة الفيتار وااتى أن يطول امدها 
اكثر من مساء اند . ول لايطول ا كتر من ذلك ؟ لان العدو بوجه 
ثلاث فرق مقابل ثلاثة افواج تبج النسية عل هذا الاسانس 2 ہل 


حدث في اريخ الحروب والوقائم مثل هذا التفاوت في المدد ؛ اجاب 
الحترال فون ارتم . 

ومع ذلك ققد اعلن المنوال فیستفال 1و مایم .6 بان حمس سفن 
تعر البحر الان في طربئها الى افريقيا . وستصل قافلة جديدة في الايام 
الاولى من نيسان . ومنذ عم اذار حتي اليوم لم لصل اليناء اله سفينة 
حديدة . وکان فياق اليش علك فقط بم دايابة . و الحت القيادةفي 
شمر كانون اول وكانون الثاني لتشكيل احتياط صغير واحكن لم يؤبه 
لهذا الالحام الشديد ١‏ فلو تحقق هذا الطلب آنثذ انا اعترضت الطريق 
كل هذه المصاءعب . اقد وقفت ثلث السيارات ااستعملة فبل في الاه.كان 
ان تعدولا ب#يء اخر . ؟ افاض أرنيم في الول . ٠‏ 

نعم اننا نمدم تحسين صكبير في النقل الجوي اجاب فيستفال » وفي 
امكان الطيران الجوي ان حلب للك ٠٠١‏ طن وميا . وق الصيف 
( وقال حقا في الصف ) عندما يصب اسل للملاحة ستأ ت واخر 
جددة .. ( وهذا هو الال دوم حيث اعتمدنا دق الانواب قبل خمسة دقائق 
من اغلاقها . ) كأن ارنم متعبا متأثرا من هذه اكامات المحاوية والوعود 
الفارغة . انه كان يعرف بأن أصف طائرات النقل أن تصل الى اأصميد 
التوني بسلام 

ودارت المار ك التالية بين سلسلة حبال الاطاس الصحراوية الحنوبية 


yy 
اذار کان ت ركز ثقاما في القطار من فواجي طريق‎ ۳١ والساحل . وف‎ 
قفصه . وقدمغى اليش الثأمن مندفما حو قابس . وكان عدد سياراته الناقلة‎ 
تزيد على سيمة آلاف سيارة . وإلرغم من هذه القوات الكاسيحة فقد‎ 
مكنت القوات الالمانية من اعاف ميم عاولاته الاختراق وصدت كل‎ 
لقوات المدو يم انها اعاقت القوات الانائية  الايطالية ايتا واثقاتم) بأاشاق‎ 
+ وق اأسادس بساك قم مو شغدر ي عحاولة حدبدة حيرت شاث‎ 
قاصفة ومقائله انكازة هجوا سادةاً . وشرعت قصف المواضع الا اة‎ 
عل مو جات متتالية وخاصة گر تطنه وار نفعات الءأورة طيلة ألايل حت احتل‎ 
اليدو جيل رومانا . وبالرغم من ذلك فقد صدت كافة المحمات والثارات‎ 
. المثيقة وردت على اعقامها . وكات القتال إستعر بالسلاح الابييض‎ 
ولنتسائل الآن نحت اة شروط تق هذا النحاح الحدود ؟ ؟‎ 
فالايطاليون كانوا على آخر رهق من المقاومة . وض.ف عامل الاعمادعايرم‎ 
بطارية » وكان القسم الاكبر من هذه القوات ايطالية . ولأءا عمد النرال‎ 
ارتم الاإستعملاالقواتالاإيطالية کر نأوض الممارك الذفاعية وكلف الوحدات‎ 
۶ 1 الالاية وحدها بصورة خاصة للقيام بالدفاع والةتال |اأشدد‎ 
› بق سوى َة افواج من قوات الشبيه الفاشية و پ۴ مدنا فقط‎ 
مد من‎ ۳١ 3 واربعة افواج عن فرقة رسا 3 ۹ مد وفوجان‎ 
غير موحودتين‎ lle اما‎ EY فرقة بدستويا . اما ذرقتا سانتورو وسبيزيا‎ 
وي 5 المدم . ولم يق للافواج الاخري الباقية اي قيمة حاربة . وكل‎ 
مدفع . ومن الجبة‎ ١۷ ما بق مرت مدفعية الميش الايطالي لا بتمدى‎ 
محتمما لا يتعدي عداد‎ ١44 الامانية صار عداد الفرقة التسمين دالفرقة‎ 


۳۷۸ 

فرقة واحدة كاملة وتدنى عداد الفرقة المدرعة الخامسة عر الى جبرة 
يضاف الما سبع بطاريات ضد الطيران وعدد من افواج المدامية . 

عندها ملست المشاة من المدو وتراحمت نحو الثمال كيالو مكراً بعد 
كيلو متر . هذه المشاة التي كانت تقاتلى من اسابيع وهي عرومة من 
النوم والراحة هزيلة محطمة منروكة وقد تناقص طمامها حتى صار كسيرا 
قليلا وهي تتحمل فوق ذلك عادية الرطوبة والبلل بفمل الامطدار 
المستمرة النافذ:ة . 

ولم يستمر الاتكايز في الملاحقة الا في الثامن نيسان . وف الغد 
تقدمت قوات عديدة من الدرمات حيث وصات غرسة ومبارس ومتطقة 
العقارب الواقمة غرب سفاقس حيث اخليت هنك وقت قصير بءعض مس:ودمات 
الأخائر المامة . وتوالت المارك الصاخبة في هذه الارجاء قي ليلة التاسع 
والماشر الجاري . واخليت سفاقس التي احتابا المدو وعرحجت جموعه بي 
اتجاه مدطة القيرواك . 

ومن الام الاخيرة من شر اذار دارت ممارك عديدة على جانب 
ولف اليش حيث وضءت من حديد مصيره ووجوده تحت عادية اللطر . 
وما كادت تبي مغل 5 مو قمة مكناسه <تى اطلق الامي ركان عملية جدبدة 
في انهاه الفندق للوسول الى البحر عن طربق القيروان مدسشة السط 
والسجاد . ولم لته هذه الممركة الا في ٠١‏ يسان مساء . 

وني ۲۲ اذار تلقى المقيد فواریده م4نعلاه5 ام باخاذ كافة التدابير 
اللازمة اصد المجوم على منطقة الفندق . وبعد خمسة ايام شوهدت فرقة 
امير كية تتقدم في هذا الاتجاه معززة بدابات ومدفعية عديدة. ومن إم 
اذار بدأ القتال المنيف الوحشى لاحتلال طريق الممر . وكان قتال عر ر 
يشبه القتال الذي دار قبلا حول طبرق . ووقفت ججهرة واحدة المانية 
تصك هجوم الفرقة المذكورة بكاملبا وكان القتال »تدم بالقنابل الودوية 


۳۷۹ 
والرشيشات . وكانت نسبة القوات الاميركية تقدر بثلاثة افواح ضد 
سرية واحدة . وظبر بان انود الامير كية الإديشة المد اقتال لم تكن 
ممرنة على القتال القربب او اأسلاح الابيض . وكانوا ہزین #بيرا! كل 
وأحسن من تجهيزات الحنود الالانية والاتكليزية ومثقاين بها تعية,م عن 
الأركة واارونة الكافية . وكان قودم ضياط ورؤساء احداث ل توا بأي 
ماض عسكري يسائدم تماون تام من كافة الاسلحة والطيزان . ولم يكتسيوا 
بعد صفات القاومة والضراسة اللتات تعطيان مع الزمن الى المقائلين 
التدريب الكافي واليرة التامة . وكانوا طالا يمحزون عت استئلال 
النتائج التي محصاون علبما بالتضحيات الثقيلة . وكانت المجات الما كسة 
حتى الضعيقة جد تنترع منرم ماغنيوه اسلا وريا . وفي اول يسان 
تدخلت القرقة المدرءة اابريطانية السادسة في هذا القطاع بعد مكوثما 
على الانتظار منذ التاسع نيسان كي تتمكن من احراء اختراق على جااب 
الممر وتوسيم اأفرحة سنا ظلت القوات المدرعة مثيته في مكاتها على المر. 
وكانت الطلائم الحافية ماتزال في سفاقس حيث توحب عليها احتياز مديئة 
القيروان لأودول الى مواضع مديتة الفيدافيل . وكان تودب على الاقل 
الحافظة على منطقة الفتدق حتى مساء العائسر يسان . وانتبت فادمة القتال 
المستمر في هذا اليوم بتدمير ججبرة من قوات العدو بدكاماها بعد ات 
بمكات من دخول الفندق . وف الايلة ذائها ممكنت الغرقة المدرعة الاتكليزية 
السادسة عحموعتها من احداث اختراق تح طريق القيروان امام سيل 
المدرعات المتدفقة . ولكن الممدف عالت دون وسولا الى هدفرا . وقد 
تأخرت وما كاملا عن موعدها . واخير] اصطدمت الفرقة المذكورة 
جعورة دبانات الانية تمكنت هذه من دمير ۹٠‏ دابة من اما وردت 

الفرقة البريطانيه على اعقاما سار فادحة . 


احتازت عتاصر امیش الاول الاخيرة دول ای اة الأقدسة في 


رم 
تونس الا مساء الماشر يسان . ودخلته! الفرقة المدرعة السادسة ايضاعلى 
الفور . واستمرت القصائل النفردة التابمة رة اليد فواريده تقائل 
المدو ہی الوم الرابع عر سان 5 واخيراً و دت سما مطوقة عام 
على اخلاف الحيش الثامن البريطاتيء وظلت نقاوم حتى آخر طلقة ملكبا 
3 اختفت من حلية الميدات 5 وسقط ٤‏ الان بعض راا والبافي 
اسرب عبر لوط المذو فاستقباىم المرب لود وصدائة واخفوم عن 
اعين المدو 3 اسوم شاب مدن فوا ما وفروا لاتاق اة 

وف هله الاثزاء احری اأعدو 0-6 الجركات حوب الشيال على حبة 
السحانة وتوفق ف الال بعص الاراءي وه دقع من هذه ال رکات 
فاليا جد . وم .تمكن من تحقيق الاختراق الا في الاس من يسان 
بعك ممارك دامت عامة ايام يليأليبا 5 اماه مائورة وقداضطر اسوق ثلاثة 
الوية ايتمكن من القضاء على المقاومة الامانية المنيفة اأتي أقامبا في وحبه 
فوج ماني فقعل 3 وعل القطاع المتوسط ف وار وادي الزرقاء ردت 
كافة اھات الانكازية سار دامية ٠‏ وف الثامن نيساك احدل اميش 
الانكازي الثامن مدينة |أسوسا واتوت باءتلالما الموقمة الدفاعيةء و احق 
المدو الفلول الامائية الماربة بقوة بل ارسل ورائها وحدات ٣اية‏ وطلائع 

وكات النرال الايطالي عيسه يتريص في مواضع اتغيدايفل الدفاعية 
عندما كان الحترال الكسندر مجم قواته لاعمل القادم . وكان الأترال 
ارتم ری شه ازاء اصعب واخطر مبمة ف حياته ٠‏ وقد اوعن الان 
إسكو عب العدو بعك عدة شور بانتظار المستقيل 5 ولكنه کان ف عوز 
شديد الى الوسائل اني مكنه من تنفيذ هذا القرار . وكاك شقصه كل 
شي" زهو في حاجة الى کل شي 08 وكان يعم ی العم ويعرف اما 
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النتيجة الحتمة النتظرة التي كانت قريبة جد من الخاتمة . 

« ان الوض الذي يرتوي منه الاخرون مع الاسف اوسع بكثير 
من أطوض الذي منه نستسقي » . 

هكذا قال رومل قبلا وهو في حيبة العلهين . وهذا هو اساس 
الموضوع . ليس من أللمءقول ولا من التاق ان حةق الامل المرغوب 
امام عدو ملك الاحتياط الذي لاينضب والعدات الي لاتنزح . واذا كاك 
هذا المجز متوقع في افريقيا فهو لابد ا كثر توق في اوربا . 

فالاخطاء التي وقعت من ران وروما لاتتحدسر تابا بقوات الحور 
في افريقيا فحسب بل انما ستتناول كافة الجبهات الاخرى . واعظم هذه 
الاخطاء خطر؟ وقداحة هو عدم التمكن او الاحرى عدم قول الاعتقاد 
بأن امانا ساقت فسا وطوحت ذانهسا من احل خسارة حرب صد 
مالم كبير تصتكع لما وهو ملك موارد غزيرة في الرجال وااءدات والالات 
والموف والوسائل: : 

ماذا عملت ال اها وايطاليا منذ عام ۳ تسبح ور #وعءة 
الجيوش الكلفة بالدفاعم عن رأس المسر لتضعها في وضع قوى مكين تستطيع 
ممه ان محقق الظفر و#طم المدو ؟ فلو ان هتار اراد <ةاً ان يطور 
حقيقة حلم كازابلاتكا لصب النحدات واامدات كالسيول على افريقيا وعلى 
يوش افريقيا الحاربة ولوسل ألى درجة من القوة والمناعة اكثر من 
أي وقت مضى . ولاستطاع ان يثير خائمة الأوادث في افريقيا كلها وان 
قضى على عاولات العدو قضاء نمايا ء ولتطور وجه اهرب بصورة! كيدة 
ن النهاية بعد الدرس العف الذي تمامه الور في السابق واظات افريقيا 
رمتا من تال السويس الى جبال الاطلاس في قبضة منيمة ضدد 
كل عدواث . 

وفي شبر كالون وسل ٤٩,٠٠١‏ طن و .ه دبابة و ۲٠٠٠۰‏ سيارة 


ضابط بداقب يعنظاره معركة اربع سيدي عمس بير النوني 


A 
مدفم الى توئس وهذا المقدار كات كةي لاجة اليش الاول‎ ۲٠۶ و‎ 
المدرع وحده فقط والذي كان يطليه منذ شبور عدة . وفي شمر شاط‎ 
مدقم‎ ١٠١ بلغ المقدار ٠دباروه طن منه .ه دإبة و ١٠۳ر سيارة و‎ 
وكان يتوحب على الاقل ارسال ١٠٠ء٠۷ الف طن اتأمين الضروري لابقاءء‎ 
ودون أن يستدرك حت امکان تشكيل الاحتياط اللازم . وكان من الضروري‎ 
اتأمين الدفاع عن توأس شحن ما لا يقل عن ...وءل/ا طن اضائي تصل‎ 
الى افر قيا استمدادا للممارك القادمة . ولم تكن مسألة اجابة الطاب وتأءين‎ 
احتياجات الحيش الحارب »وضوع اي يحث مد بعد أت وعات الال‎ 
الى الخطورة الراهنة . وكانت حالة التحوين ما “زال تنتقل من سيىء الى‎ 
اسواً وتزيد في المصاعب المائمة واضطراب الاحوال وخامة عندما بدأن‎ 
المعارك تتوالى . وكات يتوحب استدعاء قوات حديدة تنقل عن طريق‎ 
المو الى تونس . وكانت ارقام الخسائر البحرية تتصاعد يوما بعد يوم ؛‎ 
وتزداد دون توقف . وباغت نسية السار هم 0 في السفن ولم يطل زمن‎ 
تأخر الامكائيات وارتباك الاحتياطات ااتخذة ازاء اانشاط الحوي البريطاني‎ 
الامبيتى الذى مركز كافة جروده على وساثل النقل وامبح سيد الموتف‎ - 
1 والوضعية يدون منازع‎ 
وعندما السحبت الببة الى مدينة انفيدافيل لم يعد محتاج طبرا المذو‎ 
. لاكثر من بضع دقائق للوصول الى اجواء ولس ومينائها - لاغوايت‎ 
لقد ازداد عدد طائرات النقل الالانية ولكن وجودها وتنقابا كانا دوما‎ 
عرضة لاخطر الا كيد . فا كاد الطائرات بط ارض المطار حاملة‎ 
شحناتها الثمينة حتى تنصب عليبا قاسفات اأمدو لتمطرها بوابل قذائفيبا‎ 
و قنايلها فتدمرها ودمىي شحتاما ممأ . وكانت للقاتلات تفار عودما‎ 
لتلاقيها في منتصف الطريق قاجا وتقغي عيبا وهي في ط ربق العودة‎ 
لأر سرعتها كانت بطيئة بالنسبة الى سرعة طائرات الققال . وكانت‎ 


At 
طائرات النةل الالانية الكييرة المماة حيان د خسوا » تقل المدرعات‎ 
» الكبيرة والوقود وخلافه! . وسلغ عدد ملاحي الطائرة عثيرة اشخاص‎ 
وكانت قوية الاسليح بشكل انيه لم يكن أسقاطبا سرلا على المقائلات ولكن‎ 
خطورتها كانت تتأتي من شحنا الوقود والحروقات » وقد نقصت اعدادها‎ 
تقمأ كبيرا . وکر منبا غرق في المحر التوسط ويمضببسا استوت‎ 
هيا كلما المترقة تملا" مطضار تونس . وكان كل طيران يصاب بكوارت‎ 

وكثير] ما دمرت اغليبا اثناء الطيران . 

ولم يكن المارال فون اريم وحده نارفا بهذه الامور بل کان اليم 
يستقدون بأن وضعية كبذه لا نهاية لما سوى الانتحار الحم والقتال سائر 
الى اانهاية الممجلة . وكان ييكفي اف يقوم العدو .بإندفاع اكش قوة واختراق 
اجرأ سن استفلاله اتيت مصير زمرة الحيوش الاربة على ارض تواس. 
و يكن احد أيفبع سبب "ردد الإنرال الكسندر في سوق القتال م 
كان يتوجب ولا ممنى التظاره الطويل مع الع ان الميش الثامن كان 
كامل العداد والعدة . وان الفرق الاتكليزية ‏ الامي ركية تحت قيادة الأئرال 
الدرسشن dersen «١‏ 6 » تمززها قوات المترال برد الافرنسية التي 
كانت كلما مستمدة للانتقال الى المجوم !لاني . 

وفي هذه الاثناء بلغت قوات الحلفاء على الحببة العداد التالية : 

الفرقة الانكليزية الواحدة والّسون 

الفرقة التشوزيلاسية الثانية 

الفرقة اتد الراعة 

س الفرقة المندية اخسون 

الفرقة المدرعة السابمة 

الفرقة الافرنسية القادمة من مراكش وااحزائر 


س الفيلق الافرني الجر . 


قب 
يضاف الى هذه القوات من الجنوب الى الشال 
- الفرقة المدرعة الانكليزنة العاشرة 
 -‏ فرقة. المشأة البريطائية السادسة والارمون 

فرقة المشاة البريطائية الرابعة 

س فرقة المشاة البريطائية الثامئة والسيمون 

+ الفرقة المدرعة الاميركية الاولى 

س فرقة الشاة الاميركية الاوى 

فرقة المشاة الاميركية التاسعة 

س فرقة المشاة الاميركية الرايمة والثلاثون 

س قم كبير من الفرقة المارعة الاميركية الثانية 

س القرقة المدرعة البريطانية الاولى 

'. س الفرقة: المدرعة البريطانية السادسة‎ ٠ 

ولكن المجيب في الام الهم يكن احد تي الممسكن الاماتي يتجاسز 
علي إعطاء استنتاج مقرو الوضمية المسيطرة في نونس . وكان الايطاليون 
رکبون المحر من ميناء لاغوليث لاعودة الى بلادم . وكانت الزوارق اأقي 
تقليم الى السفن الراسية خارج ارفا تقل جتود فرقة هرمان غورنخ بثيانا 
الحديدة واسلحتها المتيدة الحدكة القوية» وقد دربت عناصرها تدرياً فاا 
متنا طيلة عدة اشير . وكان على رآس الفرقة ضباطا شيانا ملام اة 
والحمة. والرغية الجاععة لها بلة ومناضلة العدو . والكن مع الا'سف فقد أعدث 
.كل هذه القوات اتسن الى المدو اسيرة بعد أام قليلة . وكانت هسسفه 
التدابير الحديدة عقيمة في ذاتها ولكن لوحظ عدم إمكان تغيير وتمكديل 
القرارات السابقة وتنفيذها بعد الاسدار . وكان رؤساء الوحدات وأمارها 
.كافون بالالتحاق بوحدامي بعد لقاهة او جراحة او تعيين ديد يلون 
ثالى. روما. ويتقدموك بأوراقهم الى. “مراك الارسال الى تونس . انهم لم 

المسير س د 
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يسمعوا بصراحة قط من قول لمم بأن اجتياز البحر المتوسط عملية خطرة. 
وان اعارم الى الاراضي الافرقية لم وق له أي هدف ما سوى التوجه 
بسرعة الى معسكرات الاسر البربطانية - الاميركية ابقاء هناك حى 
نهاية الحرب . وما كان عبد هؤلاء اة ادارة او مصلحة تأصم بعكم 
المشوع لمذه المركات المنوئية ووحوب البقاء في روما أخيرا . وكاتوا 
يصوت ايصارم عن هده الوقائم وتعدى بصائرم عن الحقائق اللا لبمة 
ويقومون بواجبانهم كأنهم لا ينوقعوك فاجعة قادمة ويرسلون الضباط والنود 
حتى في اليوم الاخير من الوقمة » وانمت ايام كثير من هؤلاء الحنود 
الاشاوس الابطال تحت أمواج البحر المتوسط قبل ان يساوا الى تونس 0 

روا صعيدها الدقاع عنة ٠‏ : 
وكانت تفتصر حاجة زمرة جيوش احور في نونس على الوقود والذخار » 
وما كانت في عوز الى القوات والرجال . وكانت القيادة تشعر بالمكس 
المواساة الطيبة باعادة كافة المسالح الخلفية الى ايطاليا وما ذاتية المعتمديات 
.والورشات ٠والرحال‏ ووحدات الميانة والادامة الي كانت منذ زمن طويل 
معبالح. اضافية شاغرة . وطااا اقترح رومل فا سبق وحوب إعادة القسم 
'الأكبر من القوات والحيوش الى اورا وخاسة الا"خسائيين منم الذييت 
اكتديوا خبرة لامة ولدريا جيدا كي إستفاد منم في المستقبل الدفاع عن 
القارة . ولكن في شير نيسان فكرت بمض السلطات السسكرية ف امكائية 
المقاومة. بعد. عدة اشير . وكان رون فكرون ايضاً بإعتبار رأمهماتة مثال 
شرف. أسمى » مع بمدهذا الرأي عن الحكة والتمقل وجوب القتال حتى آخر 
طلقة كي يلوا من نونس ستالينة_اد افر قيا بدلا من أن يصوروا أمام 
الشعب كارثة واقعة . توالى القتال بين المانبين محدة وشدة لا مثيل ها. 
جال الصحراء الحسر الفخود لم بعد ,ری في ارجاء توفس . وكنت ترى 
الشعور. التضرم بنار المرب والحقدني هذه المواقع المنيفة أقسى وأشد حيث 


لمم 
كانت المشاة سير الى مواضع المدو بالسلام الابيض لاحتلاهسا وحيث 
الحاررون في الانب الآخر يدون لدنم المدو ااتفوق بالق ابل اليدوية 
والراب ء ما لارجال الجيش الثامن البريطاتي والحيش المدرع كانوا وحدم 
عافظون على ا<سترام وتقدر العدو المقاتل التيادل في الممارك 
الى خاضوها متذ سنتين في أرحاء الصحراء . وكان هل لدان اليك ان 
الستيدان المتقابلان ( الانكايزي والاماتي ) تمان ويتحملان لق خاس 
ومألوف ممتاد ء ويتفاهمون على اساسه ذا نينم تفاه] ته الرفقة الطويلة وداه 
روح الفروسية السامية . وكانوا يتميزون بالفارق المظم بين هؤلاء امار بين 
القدماء وهؤلاء الحاربين الاحداث الذين لم تطأ أقدامبم قبلا صميد افر شيا 
ولا ارض تونس ولا خاضوا مما ركما الطويلة . وإعتبار كوك ااحيش 
الثامن بشكل وحدة مختارة » كان الفياى الافريقي يومف وحدة مختارةاخرى . 
وبا كان اأحيش الخامس المدرع يميش على خيرته في روسيا ويتنذى 
بكبربائه الخاصس وينظر نظرة عجيبة الى الفيلق الافربقي في ليبا نظرة 
غير ادلة وغير مقبولة فيا يتعلق بالقيام بواجباته واناز مرمته المقررة . 
وكان رجاله .رفضوك الاقتنام بأن هذا الاندحار كان نتيجة خسارة «وقعة 
التمون احثر ما اندحار في القتال » 
واذا اعتبرنا ان الحيش الخامس الالماني الذي تشكل في ٠١‏ كانون اول 
تمكن من محقيق بءض الوفقيات البدانية شبضة من الحتود واغيرا اشنال 
كافة المواضم المقررة ثما ذلك الا بفضل جرأة وتصمم القيادة وبفضل 
رغبة المدو في تأخير خوض امرك الماسمة حتى وصول اليس الثامن لانه 
كان محاذر الوقوع في الأطر الداع مع فرقه أأتي لم تكن قد تمرنت 
وتمرست بعد على اافتال . واحتدمث الموقمة الكبرى في الفرحة الواقءة 
بين الميشين المعيئين في رأس البحر . وقد عانت وحداام) کیا يسيب 
نقص التموين والقحط العام ٠‏ 


PAA 
وقي ۷ ايسان بدأ الاميركان الفصل الاول من الموقمة شيامبم جوم‎ 
على عاز الاب لقسر طر؛ق توأس وقتحمأ أمام القوات ااتقدمة . وقد ودلوا‎ 
الى هدفيم في البداة و کم ردوا على اعقامهم متقبقرين يشعل هجوم الاي‎ 
مما كس واعيذوا الى مواضميع الاصلية قبل اروج » واسر منهم عدة ءئات‎ 
ودمرت مس بطاريات مدفمية . وتوالى القتال بصورة عنيفة في ثعال مي”فات‎ 
حيدوس . ود ممارك متعددة حامية فقد الالال رتفح ۸ سد أن‎ 
كافة الحاولات التي قام ها الاميركيون لاجراء الاختراق والحصول عى‎ 
ثم دارت موقعة اخرى في المحتوب حيث‎ ٠ القرار ذهبت ادراج اراح‎ 
اطلق اليش الثامن البريطاني فرقتين مدرعتين وأدبع فرق مشاة على «وضع‎ 
الفدافيل . وكانت وحدائه موطدة حيدا على قي المرتفعات امتحدرة الممتدة‎ 
الى شاطى' البحر . وكانت قصوف مدفعية مونتتعري تسمع من حام اليف‎ 
يسان كانت موجات المشاة المستورة “رافقها‎ «١ مقر الباي نواس . وقي‎ 
الدبابات تتقدم عبر الخطوط الالمانية . وسقطت مدينة تكرونة ولكن القوات‎ 
الايطالية استردتها من حديد . واخليت مديتة اليدافيل أأتي .ظات دون‎ 
اشفال من قبل اافريقين وسقطت تكرونة هرة اخرى في د المدو الذي‎ 
لم يتمكن من احتلال مرتفعات طربق انفيدافيل  زغوان . وكان الانكلئ‎ 
والتيوزيلائديين والمنود يتابءون بدون انقطاع خاراتهم الاوااية دون أن‎ 
. اشمكنوأ من الوصول الى اأنطقة اي تساعدم على انشار توعة قواتمهم‎ 
وانقاوم متاعب هذا القتال اللي اليف من جراء السار‎ ere! وقد‎ 
. الدموة الجسيمة التي لحقت بهم وتوقفوا عن القتال نها‎ 
وني هذه الائناء استؤتف القتال حول مجاز الباب فدفع المنرال الكسندر‎ 
ثلاث فرق من قوات مونتغمري أسوقها الى الغفرب حيث ركن منذالآن‎ 
م كن فل القتال في هذه النقطة الضعيفة من ااجببة الالمانية . وكان‎ 
مجرى نهر الجردة في ماز الباب يتفرج ليشكل واديا واسمأ تد حى الساخل‎ 
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قربا من ةريتي بتوري والحديدة ٠‏ وكانت امرتفمات الممتدة الى مسافة 
٠‏ مثر على الشاطىء الغربي للنبى ىء أمكانيات عظيمة للمدافمين "م 
ان ندا الوادي في حد ذاته أمحمية عظيمة لاطلاق هجوم مدرع واسع 
ادى . وقتل الحترال فيثر د إعامام ,6 ع قائد الفرقة المدرعة الالمانة 
الماشرة الاول من جراء انفجار لنم في الايام الاولى من زوله الى اليابسة » 
3 جرح ایا العقيد الكونت شتاو فتبرغ » <c Oberst. Yon Staufenberg‏ 
الذي لعب فيا بعد دور عظم الاهمية في حادث ااؤامرة على الفوهرر في 
٠‏ عوز من السنة التالية وقد كلفت الفرقة اذ كورة مع فرقة هرمان 
غورتغ بالقيام بالدفاع ٠‏ وقد غرقت كافة ال مجات التي جرت حى تاريخ 
ع يسان الذياء على حد تعبير المراقين . وف مساء الواحد والمشرين 
نيسان ارقت قيادة زمرة الحيوش الى روما بأن ركتبا شات تماما . 
فالفرقة المدرعة الماشرة لم يى لدما وقود يكفيما أكثر من نصف اليوم 
وعدت الفرقه اادردة الاحدى والمشرون في مكانها . وم يبق لدى 
الوحدات الاخرى من ااوقود ما يزيد عن الرابع والءشرين مساء م وم 
ببق لدی بعض الوحدات الاخرى من الذخار ما یکن -تى ۲۵ نيساك وبعضبا 
اثاية ۲۹ | ۲۸ نیسان . وی جسر فحص في مال مجاز الباب دمرت 
مئأت الدبابات وكثير] منبا على أبماد قصيرة لانها وصات الى مسافة خسين 
متر من المواضع الامانية . وكاث بين الصفوف الالمانية بعض الافواج 
العربية المتطوعة التي كات أفرادها مشبمين بالروح المسكرية ومشمودين 
بالكبر!اء والمزة العالية ولكنهى اخلوا فا حص وفروا نار كين شباطبي الالمان 
أوحدم نف بدابة المجوم الاول . وكان من الخطأ حشدم في هذه الحببة 
نام قوات ااجترال حيرو المرا كشية بي قانلت حمبرة من القوات الافرنسية. 
المتطوعة ببسالة عظيمة ولبات لا يتزعزم مانب الجيش المدرع الاماني ٠‏ 
وني الثامن والشرين من نيسان لم بتي لدى الجبوش ا كار مي ١‏ ,| ' 


4 
و ۷ /' من وقودم و » /'- إ(»؟ | من ذخائرم المعتادة وقي هذه 
الحالة الحرجة ع ركت فرق اليس الثامن البريطاني التي اءيدت ورت 
انفيدافيل واترقت منطقة محيرة الكوزبا ولكنها اوقفت قرا ودارت في 
هذه الارجاء مارك طاحتة داتية تبداث اثثائها كافة وجوه القتال . وكانت 
المحات والمحمات امماحكسة تتوالى من الاين بدون القطاع تحت 
قصوف المدفميات المادرة وصغير القنابل والقنار المتساقطة » وقمقءة الاساحة 
الآلية وصر ر عجلات وحتازير الدبإنات الصاخب » وامتلا'ت الادواء بالضحة 
الحبنمية الثائرة . 

وأعلذت لندث في ٣‏ تسان قائلة : محايه اليش الثامن اأبريطاني مقازمة 
الرماة المدرعة الااانية الشبيرة وهي قوات البرال ارتم الختارة ٠‏ وبيتت 
القوات الالمانية في أماكنها في الايام الاخرى التالية واظفت بض النقاط 
التي اخترقها المدو حتى حبل انو عكاظ م احتلوا مرتقع ٠۸۷‏ واكان 
الارتباط قطع يما وبين الاخلاف وظل الرماة في مواشعيم البلية دون 
طمام وماء . وقد اک التعب واضمف وام الموع . وكانوا كلا لاحظوا 
بدء القصبوف المدؤعية بون الى مواضمبم واسلحتهم وینسانون بين قاظ 
استناد المدو الذي ادى هو ايض حرودا تفوق التصور والقدرة الشرية. 
وكانت قواته تصمد المتحدرات بمزعة وبطولة دون توقف وتستأئف اراتمها 
المنيفة على مواضع الالمان صاعدة سفوح المبال الجرداء المالية تحت نيران 
المدافمين الحكة ال ركز . 

وقد وقعت في ادي القوات الا انية بعض الوائق اني تشير الى حدة 
القتال اقام وعنفه والى الخسائر الفادحة ااتي لقت بالةوات المباجمة وفرق 
اهجوم ٠‏ وعل بأن كتيبة المشأة املكية خمرت ٠٠‏ حندي في يوم 
واحد وخسرت كتيبة الحرس الابرلندية التي ائزات الى اليابسة في منتصف 
شه رآ ذار ۷۳۰ جندیآوا لي وصل تعداده|الى , و جندياوخسر حرس الفال٠8.|‏ من 
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عداده . وكان يتمدد امام احدى المواضم الالمانية .4 نبل .وكان الى 
مفمما بروائح اللحوم التفسخة . 

وقد علق احد الكتاب البريطانين المرافقين لاحش الثامن ا : 

كانت حاميات هذه الواقع المبلية الامانية مستمدة لتموت اثثاء القتال. 
وكان حتودها يدافمون عنبا بمناد مم لا يميد ولا يصدق ولیس في 
امكان البشر تصوره . وما كنا تنتظر قط دقاعاً من هذا الطراز . وح 
الرابع من آإر ظلت هذه المواضع المرتفعة المتيمة النال في امدي الالمان : 
وقد حفروا ملاحئهم الامينة في السخور بالفؤوس اليدوية وم يبق لهذه 
القبضة من الرجال نصيب آخر غير الموت او الاسر.. وكان الحنود 
تربصو في حفرم وملاجئهم لان الوت كان يترقب كل واحد منم عاول 
الحروج او البروز من المنادق . وكان اذا حاول احدم الاتصال عقر 
آس سريته الشاب ينطاق اليه كالسهم التافر والموت في اثره :. وکال هيكل 
كمس الفوج او أي ضابط آخر ما يكاد يظبر حى :في في طيات الارض: 
وصل ايع الى أقصى حدود الطاقة والمقاومة . وكانت اسر”نهم وشاشامم 
ومدافميم يشعءوت عليبا ورقدون لطة توقظهم قنبلة أو قنبرة تنفجر 
ف جوارم فترسل من فوق رؤوسم شظايا الفولاذ والاححار القائلة وقد 
ارهقبم الجر والمطش والجوع والتعاس . كانوا يتقا عون فيا بيهم لقافات 
التبغ الاخيرة . وفي اللحظة التي .تبدل فيها هذا السكون اوقت وتبداً 
الانفجارات والقصوف » كانوا هبون بسرعة البرق الي اسلحتيم ومعداتمهم 
دون حاحة الى ايعاز حديد او أ ضادر مصحمين على القثال دق آخر 
لحظة وحتى النفض الاخير . 

هذه هي وضمية المسكر الالاني فا هي وشمية المسحكر ریما 
با ترى.؟ كان ال منود البريطائيون أوفر غذاء وأحسن تجيزا واكثر عددا. 
أما أحوال القتال فكانت متشامة والبطولة مماثلة من جانب أو آخر ولكن 
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الفرق لها عظم . فالحانب الاماني يعتقد بعدم الفاندة من استمرار القتال‎ 
والكن هذا الاعتقاد لم يكن ايضمف من معتوية الرجال الحاربين . اما‎ 
الحائب البريطاني فكان يمتقد واثقا من .النديز وااظفى الاير وما كارت‎ 
يوفر اية تضحية للوصول الى هذا الثرض والحصول عليه . أجل انها‎ 
بطولة ولكنها تشتمل عل كافة الاسياب المززة لتر كيز وتوجيه هله‎ 
البطولة . وفي هذه الاثثاء استبدل جيل انو عكاظ اربع مرات الاحتلال‎ 
والاستيلاء . وكاك الفياق الاميري الاول عوض هو ايضا مءارك دموية‎ 
عنيفة . وتوقفت اخير) الممارك ليعمل ارال الكسندر على جم فرقه‎ 
الي كان. يمتيرها تعية منروكة . ولم يستأئف بعد هجومه حت تبدي الخطر‎ 
الحدق من ال مانب الاخر على الوضع الالالي . فني القطاع الشالي. بين‎ 
الساحل واارتغمات المثيرفه على عرى وادي السخانة كانت ترابط الوجدات‎ 
الامير كية والافرنسية . وهذه المنطقة ممطاة. بالتيانات المالية التي يصل‎ 
ارتفاعبا ارتفاع قامة. الرجل المنتصب. مؤلفة من اعشاب شاك شوكية‎ 
تحد النظر ومام الرؤية . وكان يتوجب في هذه المنطقة تأمين التموين‎ 
والاعاشة والماء على ظبور: اأرجال واليئال والدواب مما . وكان الام ركان‎ 
والافراسيون يتقدمون في أرجاتما بط" وهوادة. متسئاين بين المواضع أأتي‎ 
إنشغلبا فرقة الرماة. الابطالية في ااقطاع الساحلي والمستندة الى الفرقة الالمانية‎ 
.. 6. Von Man teufel بقيادة ارال فون مانتويفل‎ 
وتوفقوا في تهمير عدة جبرات هامة. بصورة ان الفرج الي احدثت‎ 
كانت من السعة محيث تمذر اغلاقها ,سوب لقص الاحتياظ ..و تأزم بلقل‎ 
الوضع بصورة طرة واصبح سياق الدفاع في وادي السحانة تحت عدية‎ 
الاطر ايض وممرضاً للانهيار العاجل . لم تق آية وسيلة. بمكنة للاعهاد‎ 
عليها لان جل الاحتياط عبي”* في قطاعات مجحاز الباب . لقد وجدت القيادة‎ 
الالمانية نفسها مرغمة على :الخاد قرار قطمي من شأنه ان يفرض .ارجام‎ 
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خط الجبمة في هذا القطاع الى الوراء تاركا للمدو اراض متقطمة طالا 
حاول الاستيلاء غاا حق 0 . وعملت فرق الحنرال مانتويفل على 
00 على طريق. ا 0 51 الى البحيرة الكبري الي يتوسعابا 
الأهرام المتفرة النافر بل اشكول الذي بقع طريق برا . واخليت 
مانور وظات برا منذ الآن خلف الحمة مباشرة . 

حقق الاميركان ہنا التقدم نما متاز] دون ان تلحق مم اضراراً 
كبيرة » وساعدم الاتكاز ف هجوم عل از الاب ما اجار الحترال 
فون آرت م لدفع كلوه احتياطه 2 وذا القطاع 3 وفي اثالث ابار دلت 
امدرعات n‏ الاو ام مالور ٠.‏ و القند هو جت من سیل يل 
لحيبة مانتو يقل ولكن دوك حدري ٠‏ دفي الخامس ايار ر کت الدرعات 
الأميركية منطلقة الى الامام شرق ماتور واثنائها دمي الالان ثلالة عشر 
ديابة من رع أريمة وعشرون د اة مير كية قعل مدفم واحى صد 
0-7 . ولكن لم يكن في الامكان ايقاف وصد كتلة المدرعات المتقدمة 

كانت تع اموه الاولى » فوصلت الموضع ونقديت في اأسبيل مر راع 
وت فيرفيل > ٠:‏ 6 توغلت المشاة £ الفرج 3 فسقطت یزرا ze‏ 
دون مقاومة في ابدي الاميركان ولم وق سوى قبضة من رجال المدفمية 
وااشاة والمحارة والطيارين الايطالين الذن مكنوا من اأنقاء بعك دة 
ايام متربسين تي القاءة . والفردت افواج وسرايا ماتوغل معشائر وفصائل 
مبعثرة حاهلة ماذا محري حولها وما حيط ا ومع ذلك كانو! قائلون 
شاط وة الياثس . واستمرت المارك طيلة ملاثة ايام نفذت اثنائها كافة 
اأؤون والذخار وألاء 3 ولقرر مار هؤلاء امار بين الهاي وارقط مصيرم 
مير المبرة التي اوشك اجابا على الاثماء ايضا . 

امنتئتاف النرال الكسندر هجاته على از الباب معتمدا ومقروا 
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هذه الرة تحقين .القرار الاي . وكان القتال عتدم بالسلاح الاييضعل‎ 
كل شير من الارض . وبمكنت القوات الاتكليزة من احتلال المرتفعات‎ 
التي طلما دار القتال حول هله النقاط طويلا . وكانت‎ ۲۹١ و‎ ۲ 
المدنمية _تقصف المواقع الامانية .دون توقف ومنذ طلوع الهار والمقائلات‎ 
الانكليزية تملاء الاجواء فتمطر برشاشائها كل ما يتحرك فوق السعيدمن‎ 
بشر وناقلات ۰ ومتحركات . وم يفت تراما اصفر الاستحكامات والحفرء‎ 
وكانت تظل جائية الاجواء حتى وصول القاصفات التي كانت تاتي حمو تا الثقيلة‎ 
على الارض فرج لانقدار قنارها الارحاء والاحواء القرسة والمسدة‎ 
الداوي . لقد انقطع كل اثر للطائرات الالمانية . واذا لحت احدى المقائلات‎ 
الالانية في الجو فلا تلبث ان اط وتحصر ثم تسقط على اليابسة في‎ 
امد قصير . وكان |أطيران البريطاني والاميركي مهاجم ليلا هارا باستمرار‎ 
ليس الواضع الافاعية على اة فحسب بل وطرق الواصلات والملسكرات‎ 
والمطار ات وكل. ما حتمل استخدامه من قبل القوات الحاربة . وقي سباح‎ 
السادس ايار الباكر ماكادت شرق الشمس كالكرة الارضية فوق جبال‎ 
وادي الوردة حتى الطلقت حوالي الف دبابة الكلينية واميركية متقدمة‎ 
الى الامام غترقة المرتفمات للوسول الى السبل . وكانت هذه الدباات‎ 
تدوعة 0 الحيش الثامن والحيش الاول ترافقها المفاتلات والقاسغات‎ 
. الي لاعداد ها‎ 

. واختلط 5 ا رير وصرير الدبابات والدرمات وانطلقت 
رمتا حانقة غاضية ائرة صاخبة اول تمجيل نهاة المسير وخامة 
الموقمة اأتي طال عليها الزمن وضاق بها الصبر والاصطبار . وعلى الاثر 
نصدت الفرقة المدرعة الحامسة عثس بقيادة الإترال بروتيز هذا أأسيل 
اغارف من الحديد والفولاذ والنار ٠.‏ قدميت الفرقة بكاملما ولا عضي 
وقت طويل . وان من الستحيل ابقاف الدرعات والدباإت التى لاترد 
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ولا تصد » تتقدم كسيل من الارب الزاحف . وصل الاتكلين عند المساء‎ 
الى سان سبرياك في حوار نونس حيث توققوا عن التقدم . واشرق فجر‎ 
بوم الجمة الواقع في السابع ايار وم بق لدى القوات الالمانية ااباقية‎ 
الائة من الوقود وبتي لدى المشاة .م |" في المالة‎ ق٤‎ ١ اكثر من‎ 
ء‎ |١ |. من الذخائر فقط . وظل لدى المدفمية المضادة للإابات‎ 
واثماء الايل ترك الباق من مدرعات‎ . 3٠١ 1 ولدى المدفمية ه‎ 
اليش اللامس تونس للاسحاب نحو شبه جزيرة بون . واخلت المدينة‎ 
الارضية المنشأة حت حديقة الةلمة . ون الصباح اعطيت الاواعى أتدمير‎ 
مباني تونس ولاغوات او بالاحرى ماتبقى متها . وبارغم من القصوف‎ 
الكثيرة المستمرة ل تتآثر المدينة ذاتها بالتدمير ولم تصبوا خسار تذكر‎ 
كوام وانقاض يا اصيبت يزرا‎ ١ ماعدا ارفا الذي اصبح عبارة عن‎ 
روح عميقة وتلقت اصاءات كبيرة مؤثرة . وكانت المدينة عربة ماما‎ 
وقد هجرها سكالا منذ وقت طويل . وني كافون الثاني تمكن المترال‎ 
غاوزه هقتدهت .تج الذي كان منذ زمن رئيس الاركاتف المامة االجيش‎ 
المدرع من وضع اليد على تسم غواصات وثلاث سافات وثلاث سفن‎ 
جندي افرئي لسار الى تقليم ألى فرنسا . وقي‎ ٠٠٠ حربية . واقنع‎ 
اثئاء ذلك اصبح عرفأ يزرتا غير قابل الملاحة بفمل التدميرات اللطيرة.‎ 
وكانت المديئة الصذيرة البلة حمل في جنباتما صورة الوحشة والانقباض.‎ 
وکان طير ان الخلفاء يسمى وتحبد لسحق المدينة وتحطم مركز التموين‎ 
فيها للدؤول دون تشكيلة من حديد . وكان إصل الى الميناء بض زوارق‎ 
. زيبل وبعض السفن الصغيرة بين الين والاخر‎ 
ان ابشع منظر في سياق الحرب واكثر شناعة هو مشاهدة املال‎ 
اليس ء هذا الميش الالاني الذي كان لاام خلت كالساعة ذات الجباز‎ 
الاقيق ء “نتظمه الطاعة والانقياد والأيضوع والامتثالك والدقة والنظسام‎ 
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بتحول في رمشة عين الى فوضى عمياء سماء . وكانت تشاهد اطناٹت 
المؤون الثمينة اارتية اللمدودة المسحلة اإذلفة ندمى في لظات ممدودة . 
وكات البشر لايسملون الا للخراب والتدمير. وكانوا إظوروت فرحين 
بتدمير واحراق ما كان يقوم باود معيشتبم وحياهم الاس القريب . 
وسا كانت الانفدارات المائله تدم المرفأ » وتنسف المستودعات والرحيات 
كانت ضري عملية حرق الاستندات والمصنفات امام ملاحي* الار كان العامة. 
وكانت السيارات والعرءات والآليات ترق وتلتبب في وسط ااشوارع 
وقوات الدفام المري دمي ذخائرها ومعداتما لتحملرا .غي قابلة الاستعمال. 
وکا يعضوم مورول ذات اليمين وذات الشمال pe‏ افتشوك عن وسيلة 
للخلاس . وكان السكان المدنيون ننظرون عيرة ازجا عدم البالات 
الى مامجري -ولهم من اأتخريات وم منشغلون عنما في اعماطم واشناهم. 
وكانوا حتى النباية مثال الاعتدال وكانوايظرون شعور الصداقة مم الاسف 
اتسر دل يصدر عتم اي تعد أو مخريب أو عدوالي ولا اي 
تمل هري ضد قوآت الور . 
:.وكانت المستشفيات تعج بالحرحى وقد نوات 1 غرفة 5000 
ال مستوصفات وملاجى” لاتداوي . وق كل قرنة وزاوية من المدينة 
كان يضجع جسم دام جريم ياءن وتام . وقد حاول الانکلڙ قصف 
الباخرة' نولونو ااراسية في اارفأ لاغولیت وعليبا ۰۰ اسير اتكليزي 
واميركي ٠‏ فابرق النرال فون ارنم الى ااقيادة البريطانية يمامها بوضعية 
ال اة المد كروة وان اانا و الراسية الى جانبا هي سفينة 
مستشى . فاوعزت هذه القيادة الانكليزية بالكف عن قصف هذه السفن . 
وكانت الطارات تهدر فوق اسطحة [انازل وتتسابق الى ارفا لاغراق 
اخر السفن » الراسية من سفن صيد وزوارق مختلفة وقد شرحت مساء 
من ارفا ولكنها اغرقت حميعبا , دخلت المدرعات والدابإت الاولى المدينة 


Ay 
الحالية في الساءة السابمة عشر مساء وكانت الصحيفة الاخيرة ألسماة‎ 
الواحة « 0515 »وهي المحيفة اليومية لاحببة اي كات يإصدرها الیش‎ 
المدرع الاول لزمرة اليوش ملقاة على ارض اللاجى' ولا جف برها‎ 
وق عرض‎ ٠ بعد . وقد سامت المستشفيات والاستوصفات بنظام ام لاعدو‎ 
البحر كان يظبر هيكل سفينة ترق وكان الابب الاحمر يتصاءد من‎ 
جوانما باشمته القرمزية فوق صقحة الماء القائمة . واقلمت آخر ناقسلة‎ 
جوية ج ۲ه 52 © تطير على محاذاة الامواج ووجتتها رأس جزيرة‎ 
سيسليا لتنقل الخير الاخير . قطع سةوط تونس الحيرة الالمانية الى شطرين»‎ 
وقد شید خط دفاعي جديد سرعه كاية لے الوسول الى شمه جزرة‎ 
رأس بون واوقف العدو في سليان غرب جام الليف على طول الساحل‎ 
. الشهالي‎ 
وكا اليش الاول ماءزال دافم عن موأضمه ي انقيدال دون الاهمام‎ 
بالحوادث التي فملته اا عن قواعد تموينه . وكانت جنوه تلف‎ 
الاسلحة يط عبرحاها وتنى بهم ونتظر المجوم الاخير . وف الثلمن‎ 
عفر ايار 'وسلت المدرعات الانكليزية الى الشمال الاقمى من شبه جزيرة‎ 
رأس بون حيث التبى القتال واستساءت اليوش الائانية . وبعد اربعة‎ 
وعثسرين ساعة القت فرق انفيدافيل سلاحها في دورها ورفعت العم‎ 
الايض بعد ان نفذت ذخيرتها بتامبا . وبعد الاستسلام استقيل ارال‎ 
الكسندر المنرال فون اريم وطالب اليه اث يعبر له عن رغبته وذاك‎ 
ااه للفتة السمحة التي طبرت مته لقاء سميه للمحافظة على حياة البريطانيين‎ 
الاسرى على الباخرة بولونو . وقد طلب المترال الاماتي اليه الايماز باخلاء‎ 
عدد مساو من المرحى الامان لبمار الى أرسالهم الى ايطاليا . وقد قبل‎ 
ااطلب ونفذ على الفور . وهحكذا تبدت لامرة الاخيرة هده الروحج‎ 
الفروسية الطبوعة بأجمل التقاليد المسكرية الثي غمرت عليات السحراء‎ 


۳۹۸ 

منذ البدابة حتى الباة . 

وفي الثالث عشر ار اعلنت قبادة الميش الال اني المايا بان العمليات 
الحربية في افريةيا موقفت نهائيا وان المدوش الالمانية الحاربة اندحرت 
بسبب انفطام عمليات ااتموين ونقدان المؤوت والذخاثر وايش يسيب 
هجوم المدو الذي دحر امام قواتها | كثر من مرة في ميادين حرب افريقيا 
امام تفوق القوات والاسلحة البريطانية . ولأن بدا هذا التصريح الفا 
لاعتقاد القيادة الامانية المأأوف » ولكن لاتخلو عن كونه اعتراف صريح 
الحقيقة للمرة الاولى برغم كل الوعود والادامى التي اسلفت قبلا للفيلق 
الافربتي ومن ثم لرمنية الجيوش واي وضعتما في شروط غير ملاتمة للقتال. 
لقد خسرت موقعة التموبن حة] وسقطت الجيوش صرعى واسرى تحت 
عادية تفوق العدو الادي » وائتبت على هذه الصورة موقعة البحر المتوسظط 
وفتحث العاريق الحرة امام قوات الحلفاء لنزو اوربا . ش 

ولو ان الانيا استدركت مسقا نتائج هذه الثلية وما ستجرها من 
الدحارات اخرى محتمة لاننهى الحرب منذ هذه الاحظلة حرساً على حماية 
اوري من اللحراب والدمار النتظر في المستقبل القريب . لقد كان الدرس 
بين ظاهر؟ لا لبس فيه ولا غموض . ولم يمد في وسع الانيا بمد اليوم 
اث تتطلع الى الظفر المؤمل الحئق بنجاح وهي تجابه وتقابل طلا ممادياً 
برمته يقف في وجبها زعة وتصمم “ابتين . ولا ننالي اذا قلغا بانف 
الظفر اللهائي كان غير ءضمون حتى ولو نيسر لقوات الور الوسائل لقهر 
الانكاز واحتلال مصر . ان تفوق بريطانيا وحلفاما في المدد والمداد 
والمعدات والموارد لا نمكن ان بختني من كافة اليادين بصورة ائية , 
فجیوش الملغاء تملك من الموارد الغريزة مالا شطب معيته » ومالاسشقطع 
سيله . وبالاضافة الى ماسبق قول فانها استفادت من قيام البة الشرقية 
الروسية واستئانها احسن استئلال لتجقيق قرار حاسم في ميادين وجببات 


۹4 
أخرى كا جرى وتحقق بعد مور سنة ولصاف على الحمة الغربية . 
والمقيقة التي لامراء فيا هي أن القيادة الالمائية المليا غاات كشيرا في 
تقدير قدرتما وطاقتبا مخفة تعد مسؤلة عنرا وتؤاخذ عليبا مؤاخذة حقه. 
ولم نكن بل قط الها لم تعد تستحوذ على السيطرة المجوية الكافية اي 
تستطيم معبا ان تحابه قوات المدو الموية كما واصمحت اة اهرب الراحة 
موضع شك وارتياب بالنسبة لمصلحماء واصبح رما اعرا يديه الاحهال 
والمنال . . وقد ظلت لوحدها في الميدان . وم يعد في طاقم) ان ترسح 
سوى حرب واحدة » وعي الحرب التي ان تخوض غمارها بعد اليوم . 
ان الانتسارات والاندحارات التي عأناها هاذان الشعبان في افريقيا الشالية 
اثناء الملة السائرة بين ارحاء الشرق والغرب في عرض السحراء تشكل 
التاريخ. الجيد الحافل بإعمال القادة المظام والجتود ااشجءايت البواسل . 
وكان الممسكران تسارعان وتنازلاك في قتال مرهق مميد كل منیا يمتقد 
بانه حارب من اجل غابة مثلي وهدف سام . وكان القتال المستمر بين 
الجانبين يتصف بطابع ارف المسكري المترفع عن الحوف والموات 
والمتعرى عن الموى والقد الاعمى > قتال مثالي انساني سمح مته 
الشرف وسداتة اأرئوة . 

وآلاف منهم ودعوا الحياة وتجمموا على اوت ليستقيلوا عالم الماود . 
فاستقرت رفالهم في رحاب الصحراء القسيحة الحادئة : هذه الصحراء 
الحيفة التي قررت مصيرم الاي واحتضنتبم في احشانها النامضة المقدسة 
الحضانة الابدية وسطرت عنم سطور اليد الخال . 

فہل ستخلص اصحاب القلوب الكبيرة والنقوض السامية الاعتبارات 
الي حيط ڭە الاضحات المليلة في سبيل عغلامة بلادهم ومد امتم : 


